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مقدم الإمام إدريس 


أصل الخلاف في المشرق 

وقعة فخ 8 ذي الحجة 169 - 10 يونيه 786 

عبور إدريس البحر الأحمر إلى إفريقيا 

مقامه في طنجة وتوجيه ندائه إلى المغاربة 

بيعة إدريس 2 - 788 واستقلال المغرب عن بغداد 
افتتاح تلمسان وأطراف السودان 

اغتیال الامام من Gul‏ الخلافة في بغداد ! 

إدريس الثاني وتأسیس العاصمة : فاس 

خلافة محمد بن إدريس وتوزيعه المغرب على إخوته 
الآثار المعمارية والحضارية 


مقدم الإمام إدريس 


ظلت البيعة التي عقدت بمكة في أعقاب حكم بني gal‏ ونصت على 
أحقية محمد النفس الزكية بالخلافة» LEN‏ الذي پرتکز عليه استمرار 
مناهضة الأشراف الطالبيين للولاة العباسيين ولا سيما وقد حضر البيعة 
وباركها منذ البداية زعماء هؤلاء وفي صدرهم آبو العباس السقاح وأبو 

جعفر المنصورء ولهذا فإن موقف بني العباس بعد انهيار الدولة الأموية 
كان في نظر بني هائم LS‏ للعهد يقتضي المعارشة إلسلمية أحياناً 
والمؤاجهة المسلحة lst‏ أخرى ۲ 


آورد الإمام الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى : «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى بيعض» ما يلي : 


تمسك محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ee‏ إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الإمام بعد رسول 
الله ييه هو علي بن أب بي طالب» فقال في قوله تعالی : «وآولوا الأرصحام 
بعضهم آولی ببعض) فل على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معيّن في 
ثبوت بوت او فوجب حمله على الكل الا ما خصّه الدلیل» وحینشذ يندرج فيه 


الإمامةء ولا يجوز أن يقال : إن أبا بكر كان من أولي الأرحام لما تفل أنه عليه 
السلام - أمطاء سورة براءة ليبلغها إلى القوم» ثم بعث N ENS Le‏ 
المبلّغ هو علي» وقال : Yo‏ يؤديها ألا رجل مني» ولك يدل ple‏ أن آبا یک سا 
كان منه» فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. 


والجواب : إن صحت هذه الدلالة» أن العباس كان أولى بالإمامة SY‏ كان 
أقرب إلى رسول الله من علي» وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه. 


وقد شهد الشرق نتيجة لذلك اصطدامات بين هؤلاء وآولشك» وبين 
أنصار هذا الفريق وذلك الفريقء واحتدم النزاع عندما 35 الامامّان مالك 
وأبو حنيفة قولتهما : Op‏ إمارة النفس الزكية Quel‏ من إمارة أبي جعفر 
المنصور» ! 


لهذا توجّه المنصور بكل ثقله للإجهاز على منافسه الأول» تارة 
بالاغراء» وأخرى بالتحذيرء Lily‏ أعجزه كل ذلك بعث بجيش كثيف 
بقيادة ابن أخيه عيسى بن مومى... وهكذا استشهد محمد النفس الركية 
على مقربة من المدينة المنورة سنة 145 (762م) وتنفس المنصور 
الصّعداء حين وضع أمامه رس الشهيد ! وكان يعتقد أن دولة بني العباس 
قد استراحت إلى الأبد. 


بيد أنه لم یمض الا زهاء عشرین عاماً حتى تعرضت دولة بني 
العباس لثورة اخری تستهدف الاحقية التي ما فتىء ال البيت يطالبون 
بها... إن الفكرة لم تمت باستشهاد النفس الزكية» وهكذا رأينا آهل 
المدينة المنورة يبايعون الحسين بن علي بن الحسنء» وعبشاً حاول 
الخليفة تفشيل الحركة» وأمام تفاقم المقاومة الطالبية لجأ العباسيون إلى 
القمع... وعهد الخليفة لمومى الهادي بالمهمة إلى محمد بن سليمان احد 
كبار قادته العسکریین» وزوده JS‏ ما يلزم من مال ورجال وعتادء 
وكانت المعركة هذه المرة بضواحي مكة على بعد ثلاثة أميال منها في 
المكان المعروف بفخ» وقد أسهم فيها عدد مهم من أنصار الحسين وآل 
بيته وعلى رأسهم عمه الإمام إدريس... وأسفرت الاصطدامات عن 
استشهاد عدد من آل البيت كان على رأسهم الحسين... 


وكانت هذه الحادثة التاريخية يوم السبت الثامن من ذي الحجة 
(يوم التروية) عام 169 (10 يونيه 786م). 
8 


ولقد اف( الإمام إدريسٍ بمساعدة مولاه را أن يجد مع حجاج 
إفريقية مركباً عبر به البحر الأحمر إلى بلاد الثوبةء ومن ثمة إلى مصر 
حيث تلقى مساعدة من الذين يعطفون على آل البيت» مكنتة من أخذ 
الطريق إلى برقة فالقيروان فمدينة الجدار : (تلمسان) فطنجة التي 
كانت يومئذ ‏ على ما dots‏ صاحب روض القرطاس ‏ قاعدة بلاد 
المغرب. لقد عرف الإسلام بهذا الإقليم قبل هذا التاريخ على ما أسلفنا... 
ولذلك لم يكن يكن ذكر آل البيت غريباً عنه ولا بعيداً... بل إن وصول 
إدريس اقترن بالمسرات والأفراح» هناك في طنجة»ء > أقام إدريس سنتين 
كاملتين 170 172 حيث اقترن ‏ على ما يبدو - بزوجته التي كانت 

من أصل قوطي وهنا أخذ يدعو لأخيه الإمام يحيى بن عبد الله الذي 
صمم على مواصلة الحركة التي ابتدأها الأشراف الطالبيون» بيد 
الاخبار لم تلبث أن وصلت إلى طنجة 55 aS‏ غذر العباسیین aoe‏ 
یحیی بعد أن كان تلقی تأميناً على حياته من هارون الرشید» وهنا قرر 
المولى إدريس أن يدعو لنفسه حيث وجه دعوته المكتوبة إلى مختلف 
جهات المغرب بما في ذلك مدينة وليلة قاعدة المغرب الداخلية أيام 
الرومان. 


هل كان لإدريس زؤجة قوطية غير کَنزة ؟ 


«ووصل إدريس إلى موريطانيا فحظي فيها حظوة كبيرة حتى أنه حصل 

في قليل من الوقت لا على السلطة الزمنية فحسب ولكن على السلطة الروحية 

أيضاً واستقرٌ في جبل زرهون على بعد نحو ثلاثين ميلا من فاس وغدت 

موريطانيا كلها تدقع له الخراج ومات دون أن يترك ولداً وإنما ترك زوجته 
SLL‏ وهي قوطية اعتنقت الاسلام. فوضعت Ly‏ سمي بامم أبيه إدريس...» 
ابن الحسن الوزان : وصف إفريقيا 


وقد وجد الاستجابة عند صاحبها إسحاق بن محمد بن عبد الحمید 
أمير أَؤرَبةء أعظم القباكل البربرية بأسآ وأشدها شوكة آنئذء وهكذا أسرى 
به إلى وليلة سنة مائة واثنتين وسبعين حيث استقبله إسحاق واتباعه 
في فاتح ربيع الأول 172 -غشت 788). 

a‏ کان من vlad‏ استجابة المغاربة لإدريس آنهم عرفوه مضطهّداً 
فعملوا على أن یحققوا معه رغبة آل البیت في بعث الخلافة الاسلامية 
سِيّما بعد أن سمعوا دعوته التي عبر فیها عن کونه قائماً بدعوة قتل 
أصحابها وأصبح متحمّلاً مسؤوليتهاء « ونه لا يريد إلا تحقيق نهج آل 
البيت الذي هو السير على خطة الخلفاء الراشدين...(1) 


2 
دولة الادارسة 172 - 375 = 788 - 1018 


لقد بويع إدريس يوم الجمعة رابع شهر رمضان 172 ه 6 يبراير 
9م فتم بذلك تنصيب آول ملك من الدولة الإدريسية. 

ويتساءل هنا : هل ما إذا كان الإمام إدريس قد خرج عن الجماعة 
باقتطاعه للمغرب عن دولة الخلافة ؟ الواقع أن ذلك الاستقلال أفاد 
المغرب كثيراً لاسيما وأن مئال البلاد الإسلامية كان هو التجزئة» وخاصة 
في الاقطار النائية عن بلاد العرب» مثل المغرب الذي كان يلزم أن تقوم 
به حكومة مغربية محلية لتطبعها بطابع العروبة الصميم بعد اعتناقها 


1( علال الفامي : المولى إدريس الأكبرء وثيقة تاريخية عن دعوته لم تنشر قط ولم 
تعرف Gal‏ الذين كتبوا عنه من المغاربة» مجلة التضامن - الرباط - العدد الثالث يبراير 
4 - مجلة الوثائق, المجموعة الأولى 1396 1976 المطبعة الملكية ‏ د. عبد 
الهادي التازي : إدريس الأكبر فاتح المغرب وثيقة تاريخية لم تنشو ولم تعرف لدى 
الذين كتبوا عنه من المفاربة» مجلة المناهل العدد 11 ربيع الأول 1398 = مارس 
1978- 
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حلاف الك با( ضرم كسيب مته .. ول کے تسرد ٠‏ الس ن ایس که W‏ و رل | ee‏ کد سی عب م ھ 
ورشوك :م aly he‏ می طلخ :الب و [عس هجا : را لتارا و ارتض(ه مسو اف نمل و ءال ایب یب 
اما پچ جافه اس صو nc‏ )2 ستاب الل و اسا att)‏ لا للب صلی و لر و(2 العا ۔ چه الرحميف الجر دالس وب 
ورج ع المطشالر.: راتت بم الم اوم وا ياء ال نت راماق Beate‏ ,و اس اک الاب علالهرن- Filly‏ بد 
ران كور الل چے ملو كه خبدروا ر مات ڈجروا :ر محم الله و ملاح تخضو[ : لیے ليق سلوا :رح کر طم الل 
oye.‏ 8 و لصو سب مكلت :> چب ماه بر لو دحطهن mame’‏ تت AM,‏ والادلام .جار یھ 
می الاقكام ۱۷ تسم .: ولام ن [لضرہ آد..[ارشماه و [صامو (عنام الك titel‏ ار ہد الله halen‏ جصاسته: | بدا هس 
Lat‏ عمس ان تك و متسین دالب ALi: aL),‏ اس عاو(2 oll‏ دام عم هم ae), el‏ لصو 
عل اه الل و التو col‏ الس ود دعص الامابى ر الاضلاع ر اکرو ج انكو هب لس cael‏ )= رالد 
tab Jy rely‏ والرجد. و“ ماهم din Se‏ الاق Tate‏ انه الفح در لتر WE‏ الله ر ردول هق 
تنج gp lies‏ تکس “ميت دع لتت .قت رتح BITE‏ هری کر للجداب دا 
dco),‏ مضا مأ ل ل وا لخد ب خا هرا اض هرو اة عو تفر ونت بو ليجات إ2 لصف ربهر و د اجعرا 
Jal‏ الجور ع اوتاب منرم TEN, er alll‏ ارت لهك ااا خی وا اال 129 جب چ Moyers‏ 
كلجا لمن lade‏ زان لاس" ی صمل چا وح :كته می ےت الج وا تہ ضح ا ج خضل bya‏ جلب 
چ ابآ می و کر ی ہبڈ للد aide‏ راد بوا داه Dacha!‏ كله ر تخرد yal‏ بے الف 
وأعزاز هروص نت ييا +درهاتا اعدا حال الله حزم بإ و لضم دخستراس = ببسهرو ارت لت 
Sing‏ چا لصب .نالك میب لس چتسرط ف | لصو عردر حت رصيو الله تساه ے ترس د a‏ واضهر الكريه 
ومد تن all)‏ هن bi‏ تفه و سركي ینارد طب ادرو sinks‏ با3 مر اند 


دريس gall‏ موأداف «ET‏ ر معد نحا هس aed pede‏ لا ds‏ الاھ جاص 2s,‏ 
وااحتس:» ج هو «ils‏ "= اعتساء ral‏ :جا مارا اه ane‏ هراجا عر حك 
آب لتدسسرو oll‏ لاسر تم , اهب ضص(مگصیر تال قط و نحلو توا عفر E ells‏ وم( 
ولع رأ , حال إت الل یمرب نع وا نات E EES)‏ ب چیا و الم 

و مامت نتر ات لھم ..«تصما یخولب طا عر یرام wreath‏ 


a" 


وميذزخه ea‏ ست ماتعلوب lle,‏ ر15 تضوم ...ولا تجاؤتواخل التشرز الح راب ٠.‏ جرس امي الله و ابا ر لطا 
راچد .. ہی الل قفا هی :و ت تو هوب و طم غات ahh‏ چت | lesa cle‏ و ضرا :و اھر[ الجس اد 
وامتلأق ا لارسس کلم او لورا: ماش ALI‏ ماهد رلا nO)‏ نہ المع ایھر لدی رجا : جعياس ای تسو نور 
ماقرا حو انا مى الإردراليس sacle]‏ للطضلم و الجور.؛ و نصا را اتب والس . الضایست عجن hide‏ ميب 
من منوريت آآنبیویی .. ہو نو [عنس الل بمنزلت می ہتاھک مع المرسلیی و تمسرالات مع البييين .. و (علموامعاش 
Sonu‏ ابتكم ۰ واحا! اسلو Se) spl. ald‏ ,اادج الموتورالتى کٹرو SS)‏ +وهلخاصرة 3 ختل 
اولك وآنوفی ود .و آهلوه .. nally ite‏ الل pole piano:‏ 2 الك .جات الله عزو بل یخول وی ۷ 
ل ماص الله مسر tly SES‏ له می س و ان ليله أعات :ال ایا کر می الخال ...وه افا 
وإداكر 2 دیل الر درس .اغا ا ری ہی حيس الله ہی ciel‏ ہی للحم Noche‏ عم ردول الله ا 
ctl‏ ور ل که وکا یمه الب إلى و لمزة سيد donald‏ م اإحجرالضياري الجنت مها 
ceed lg‏ انس تهات ره جات icp‏ أده table. a0 bial tinal‏ دنت رسود الله all) yep‏ عليه وشلم Jadles‏ 
lig‏ ؛ یط د 3 stall, pally . Stel‏ }143,13 اللہ wide alll‏ و دامر ابارای : ودد ولیراهیم 
اولعب؛ الله المج "را كس ألاوآه . ٠‏ شنط عو تی العام لفت خيدرا لایر .جم ىجان جم .21 ٠‏ راف ماع :وی د 
جد لتا و ددرى We‏ سالمر )350 والذهائ و [فه لرادجك له عم را الت رما وما وادت همه که يا 
'الحسرالاذاهك یت واس تھے لبرہ ومی اسل إن لول میا لاب وآتلب. Dale‏ اللعر wag: el yond‏ 
الراب : مسر Sal‏ سرا Nie‏ كانت صما با الط ا لئس راولب لبيك .. إنك لل متے» خدير: و الل لامر 
و Le willl ae‏ عمد وواله pls‏ 


نسخه خاصة 


دعوة الامام إدريس المرسلة إلى المغاربة 


يسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله الذي جعل pall‏ لمن أطاعهء وعاقبة السوء لمن 
عانده» ولا إلاه إلا الله المتفرد بالوحدانية» الدال على ذلك Ly‏ أظهر من عجيب حکمته, 
ولطف تدبیره» الذي لا يدرك إلا إعلامه» وصلى الله على محمد عبده ورسوله» وخيرته من 
خلقه» أحبه واصطفاه» واختاره وارتضاهء صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين. 


أما بعد فإني : 


أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه fle‏ وإلى العدل في الرعية والقسم Aa gully‏ ورفع 
المظالب والأخذ بيد المظلوم» وإحياء السنة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم الكتاب على القريب 
والبعید. واذكروا الله في ملوك غيرواء وللأمان خفرواء وعهد الله ومیشاقه نقضواء ولبني بيته 
قتلواء وأذكركم الله في أرامل احتقرت» وحدود عطلت» وفي دماء بغير حق سفکت؛ فقد 
نبذوا الكتاب والاسلام» فلم يبق من الإسلام إلا إبمه» ولا من القرآن إلا رسمه» واعلموا عباد 
الله أن مما أوجب الله على أهل طافته المجاهدة Ja‏ عداوته ومعصيته باليد وپاللسان» 
فباللسان الدعاء إلى الله بالموعظة الحسنة» والنصيحة والحض على طاعة اللهء والتوبة عن 
الذنوب بعد الإنابة والإقلاع والنزوع عما يكرهه call‏ والتواصي بالحق والصدقء والصبر 
والرحمة والرفق» والتناهي عن goles‏ الله كلهاء والتعليم والتقديم لمن استجاب لله ورسوله 
حتى تنفذ بصائرهم وتكمل» وتجتمع كلمتهم وتنتظم» فإذا اجتمع منهم من يكون للفساد 
Li‏ وللظالمين مقاوماً وعلى البغي والعدوان قاهراًء أظهروا دعوتهم» وندبوا العباد إلى 
طاعة ربهمء ودافعوا أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله علیهم» وحالوا بين أهل المعاصي 
وبين العمل بهاء فان في معصية الله تلفاً لمن ركبهاء وإهلاكاً لمن عمل بها. 

ولا يؤيسنكم من علو الحق اضطهاده وقلة أنصاره» فإن في ما بدا من وحدة النبي 
َو والأنبياء الداعين إلى الله قبله» وتكثيره إياهم بعد القلةء وإعزازهم بعد الذلةء دليلاً dig‏ 
وبرهاناً واضحاء قال الله عز وجل : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» فنص الله نبيه 
Sy‏ جنده» وأظهر حزبه» وأنجز وعدهء جزاء من الله سبحانه وتواباً لفضله وصبره وإيشاره 
طاعة ربه ورأفته بعباده» ورحمته وحسن قيامه بالعدل والقسط في تربيتهم ومجاهدة أعدائهم 
وزهده فیهم» ورغبته فيما يريده الله أعدائهم وزهده فيهم» ورغبته فيما يريده الله» ومواساته 
أصحابه» وسعة آخلاقه» كما أدبه الله وأمر العباد باتباعه. وسلوك سبيله والاقتداء بهدايته. 
واقتفاء آثره» فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم. كما قال عز وجل : إن تنصروا الله 
ينصركم ويشبت أقدامكم)» قال تمالى : «وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان»» وقال : «إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء Gd‏ 


رل 


القربى» وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي)» وكما مسدحهم وأثتى عليهم» كمسا 
يقول : وکنتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن Stall‏ أ 
وتومنون باله» وقال je‏ وجل : «والمؤمئون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض» 
وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأضافه إلى الإيمان والاقرار لمعرفته» وأمر 
بالجهاد علیه, والدعاء إليهء قال تعالى : قاتلوا الذين لا يومنون بال ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق»» وفرض قتال 
المعاندين على الحق» والمعتدين عليه وعلى من آمن به وصدق بكتابه حتى يعود إليه 
ويفي»» كما فرض قتال من كفر به وصد عنه حتى يومن به ويعترف بثرائعه» قال تعالى : 
<وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)» فهذا عهد الله الیک» ومیشافه عليك» 
بالتعاون على البر والتقوی» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» فرضاً من الله واجبأء وحكماً 
لازماًء فأين عن الله تذهبون ؟ وأنى توفکون ؟. 

وقد خانت جبابرة في GUM‏ شرقاً وغرباء وأظهروا الفساد وامتلأت الأرض ظلماً 
وجورآ» فليس للناس ماج ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء» فسی أن تكونوا معاشر إخواتنا 
من البربر اليد الحاصدة للظلم والجورء وأنصار الكتاب والسنةء القائمين بحق المظلومين من 
ذرية النبيئين» er‏ عند الله بمنزلة من جاهد مع المرسلین» ونصر الله مع النبیئین» واعلموا 
معاشر البربر أني آتیتکم. وأنا المظلوم الملهوف الطريد الشريدء الخائف الموتور 
الذي كثر واتره» وقل ناصره» وقتل اخوته, وأبوه وجده» وآهلوه» فأجيبوا داعي 
cali‏ فقد دعاكي إلى call‏ فإن الله عز وجل يقول : «ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء»» أعاذنا الله وإياكم من الضلال وهدانا 
وإياكم إلى سبيل الرشادء Lily‏ إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن آبي طالب» عم رسول الله UE‏ ورسول الله وعلي بن أبي طالب جداي» وحمزة سيد 
الشهداء وجعفر الطيار في الجنة عماي» وخديجة الصديقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتای» 
وفاطمة بنت رسول الله Mh‏ وفاطمة بنت الحسين سيد ذراري النبيئين أُكَايء والحسن 
والحسين Lal‏ رسول الله مر أبوايء ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكي أخوايء 
هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني فله ما لي» وعليه ما علي» ومن أبى فحظه 
أخطأء وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم أسفك له دمأء ولا استحللت محرماً ولا مالاء 
وأستشهدك يا أكبر الشاهدين وأستشهد جبريل وميكائيل إني أول من جاب وأناب» فلبييك 
all‏ لبيك مزجي السحاب» وهازم الأحزاب» مصيّر الجبال سراباء بعد أن كانت be‏ صلاباه ۱ 
أسألك النصر لولد نبيك, إنك على كل شيء قدیر؛ والسلام. 0 


وصلی الله على محمد Ally‏ وسلم. 


۵ 
¢( 
ا 


للاسللام... والا كان مصیرها مشل بلاد العجم والترکستان وغیرها من 
البلاد التي آسلمت ولم تتعرب. وفي الحقيقة أنه تم بفضل ولاية 
الادارستء القضاء على الدعاوي الباطلة والعقائد الرائفة والنحل والمذاهب 
الهدامة. وكان هذا مبداً توحید المغرب ومنطلق استعرابه. ولولا ما 
استهدف له الأدارسة من فتن داخلية وخارجية لكان للمغرب الادریسی 

شأن غير الذي كان له. ويكفي أن نعرف أن أعظم مركز إسلامي وعربي 
في إفريقيا كان هو جامع القرویین الذي آسس علی عهد الاأدارسة. )2( 


ضریح إدريس الأکبر بزرهون 


2) ناجي معروف : مدارس ما قبل النظامية. بغداد 1973 ص 3. 
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ولم یلبث إدريس أن قصد مدينة تلمسان حیث أسلم له المقادة 
آمیّها محمد بن خزر المفراوي وجمیع من معه بتلسان من قبائل 
زناتة» وهناك شید الإمام مسجداً في صفر 174 = 790 وصنع فيه منبرا 
تقش عليه : «بسم الله الرحمن الرحیم» هذا ما أمر به إدريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وذلك في 
شهر صفر سنة أربع وسبعين ومائة». 


اس ماک :الهم بيهم 
هط واا میک اک جيتس 
ash‏ عط AME‏ کم یسور 
کسی کک ع Ali‏ 
وده يده dhs‏ 
سنا lo gre‏ 


وثيقة تأسیس الادارسة لمسجد تلممان / نسخة خاصبة 


وقد فکر الامام في انشاء قاعدة تکون مفترقا للطرق بين سهول 


الأطلس وبين تلسان من جهة» وبين ies‏ ان وی الحنوب 
حي ere‏ وبني فعلاً فيما بين 172 = 174 جانيا منیا على 


الضفة الشرقية من مدينة فاس الحالية... )3( 


قلب مدينة فاس حيث تلتقى عدوة الأندلس بعدوة القیروانیین 


3( ) يرى ليقي بروفنصال ‏ اعتماداً على حجج معقولة أن جانباً من مدينة فاس كان 
من تک reer‏ إدريس الأول بينما كان الجانب الثاني من یت ادریس الشانی 
L’Institut d’ Etudes Orientales (Faculté des‏ عل EEN La Fondation de Fès, in Annales‏ 
Lettres de L’ Université d’ Alger) IV 1938, 23-53 Roger le Tourneaux : ۲۵۵ avant le Protectorat‏ 


p. 33.‏ 1949 
د. التازي : تاريخ القرویین ج 1 ص 52 


جرد ود بل د الادارسة 


ss oe‏ کر و لقان ت بشأن re oe‏ أن أرط الحبشة وسائر السودان 


fey‏ من أرض السودان 


السودان العراة بآخر بلاد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب من أرض المغرب. 
المسعودي : مروج الذهب 1« 368 


OO i یو “صنو ايع‎ psa pro 


تخليداً لإدريس الأول بنی الملكك الحسن الثاني سداً يحمل اممه 


1 : 
١:‏ حول المؤامرة التي دیرها هارون الرشيد 0 
للإمام إدريس الأول 
...وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد أمير المؤمنين» فوصله خبره فغمه ذلك» فشكا 

ذلك إلى يحيى ابن خالد. فقال له أنا أكفييك خبره يا أمير المؤمنين. ثم أرسل إلى سليمان 
بن جرير الجزيري وكان رجلاً من ربيعة متكلما ممن يرى رأي اليزيدية متعصباً لآل أبي 
طالب» وكان جلدا شجاعاً أحد شياطين الانس وكانت له إمامة في اليزيدية» وهوالذي جمع 
الرشيد بینه وبين هشام بن عبد الحكم حين ناظره في أمر الإمامةء ولذلك قصة طويلة» قال 
فأرغيه يحيى بن خالد في المال ووعده على نفسه وعن أمير المؤمنين بمواعد عظيمةء ودعاه 
إلى قتل إدريس» والتطف في آمره» فأجابه إلى ذلك» وأعطاه مالا جزيلاً ودفع إليه قارورة 
فيها غالية مسمومة» ووجه معه رجلاً من ANB‏ 

فانطلق سليمان مع صاحبه» فلم يزالا يتغلغلان في البلاد حتى وصلا إلى إدريس» 
وكان إدريس عالماً برياسة سليمان باليزيدية» فلما وصل إليه قال : إنما جلتك بننسي 
وحملتها على ما حملتها عليه لمذهبي فيكم أهل البيت» > فجتتك لا في حاجة إليك إلا 
لأنصرك بنفسي» 55 إدريس بقوله» وقبله أحسن قبول» فأحسن تزله وأكر. م مثواه وأنس به 
فكان سليمان يجلس في مجالس البرير ويُظهرالدعاء إلى ولد رسول الله BEE‏ ويحتج لأهل 
البيت كاحتجاجه بالعراق. فأعجب ذلك إدريس منهء ومكث عنده مدة» وهو يطلب الغرة 
فيه ويرتصد الفرصة في أمرهء فدخل عليه سليمان ومعه القارورة» فلما انبسط إليه إدريس 
وأخلى له وجهه» قال له سليمان : جعلني الله فداك» هذه القارورة فيها غالية رفيعة أوصلتها 
معي» وأعلم أنه ليس ببلدك طيب فجئتك بهاء ووضعها بين يديه ففتحها إدريس وثمها 
Gls,‏ بها... ثم انصرف سليمان إلى صاحبه وقال له : لم 8 قد تم مرادنا لناء وقد كان sol‏ 
فرسين فركباهماء وخرجا يطلبنان النجاة. فلما وصل السم إلى خياشيم إدريس» وتغلغل في 
دماغه سقط مغشياً عليه لا يعقلء ولا يدري من يختص به من abel‏ وحاشيته ما شأنه. قال 
فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعاً وتشاغل في معالجته» وتحيّروا في أمره. وقطع سليمان مع 
صاحبه بلاداً كثيرة في تلك Gl‏ قيل فبقي في غشية عامة نهاره وليله» تضرب عروقه 
حتى مات رضي الله عنه. فتبين لهم أمر سليمان بن جريرء قال فركب راشد في طلبه مع 
جماعة من أصحابه فأدركهماء فشد عليهما راشدء ففر صاحب سليمان ولم یفن LES‏ فضرب 
راشد سليمان ثلاث ضُربات بالسيف على وجهه ورأسهء كل ذلك لا يصيب مقتلا مع دفع 
سليمان عن نفسه» وعجز فرس راشد عن إدرأكه. فلما رجع عنه راشدء نزل فعصب جراحاته» 


وسار حتى لحق بالمشرق. قال أبو الحسن النوقلي : فحدثني من رآه بالعراق بعد ذلك مكتع 


عن كتاب الاستبصار لمؤلف مجهول صفحة 195 196 


ومن تلمسان كان المنطلق نحو آفاق آخری ثم نحو مصر على ما 
سنری عند الحدیث عن علاقات الأدارسة بالعباسیین لولا حادث الاغتیال 
المدبّر من طرف الخليفة هارون الرشید والذي استهدف حياة الامام 
إدريس الأول في مهل ربيع الثاني 7ه = 17 يوليه 4.5783) وقد 
آجمع المغاربة على عدم الانفضاض من حول الأمل المتبقى لديهم والذي 
یتمثل فى الحدث السعید الذي كانت تنتظره زوجته السيدة كنزةء لقد 
آرادت العناية الالاهية أن یتم الحدث يوم الإثنين الشالث من رجب عام 
7 ه = 14 اكتوبر 793م. 

ومن تلمسان كان المنطلق نحو آفاق آخری» ثم نحو مصر لولا 
حادث الاغتيال المدبّر من طرف الخليفة هارون الرشيد والذي استهدف 
حياة الإمام إدريس الأول في مهل ربيع الشاني 7ه - 17 يوليه 
3م على ما سنری عند الحديث عن علاقات الادارسة بالعباسیین)(*. 


وقد أجمع المغاربة على عدم الانفضاض من حول الأمل المتبقى 
لديهم والذي يتمثل فى الحدث السعيد الذي كانت تنتظره زوجته السيدة 
كنزةء ud‏ أرادت العناية الإلاهية أن يتم الحدث يوم الإثنين الشالث من 
رجب عام 7ه = 14 اکتو بر 793م. 
لقد اكتسب الوليد إدريس الثاني قلوباً تهفو إلى رؤيته يتبواً مكانة 
أبيهء وقد تضافرت جهود المربين الذين كانوا يسهرون على- تثقيف 

te 2 

الأمير وتدريبه, ولم یکتمل العاشرة من عمره حتی‌اخذت له البيعة على 

نفس المنبر الذي بويع عليه والده بمدينة وليلي» وتم ذلك يوم الجمعة 
مهل شهر ربيع الاول سنة 186 ه - 10 مارس 802م بالرغم من الدسائس 
الخارجية التى حيكت ضد عقد البيعة..! 
4) يذكر صاحب كتاب رقم الحلل أن الذي قام باغتيال الإمام إدريمن هو إبراهيم بن 

الأغلب علماً منه بأن الرشيد Gods‏ من مكانة إدريس في المغرب. ص 29. 
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وقد وصلت أصداء هذه البيعة إلى آقصی البلاد» فورد سنة 
9 - 805 على حاضرة زرهون زهاء خسمائة فارس من وفود العرب 
من بلاد إفريقية ومن القَيْسية والأزد ومدلج وبني پحصب. ومن 
الأندلس مشات الأسر من الذين أجلاهم الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
فى أعقاب ثورة الربض 13 رمضان 202 = 25 مارس B18‏ ولقد ورد 
على إدريس عدة وفود من العراق وفارس57) كذلك... 


ثورة الر بض 


حدث یوم 13 رمضان 202 = 25 مارس 818 حادث بسیط أشعل نيران 
الفتنة بين سکان الربض بقرطبة» فقد قتل Sol‏ مماليك الامیر Lage Kall‏ فغلت 
مراجل غضب الربضیین وانفجرت براکین أحقادهم على الأمير الذي كان له معهم 
سوابق... وهنا [pte‏ على مملوك الأمير فقتلوه وخرجوا یهتفون بخلع الامیر... 
وتحصن الأمويون وأنباعهم بالقصر... وارتقی الحکم إلى السطح وآظهر شجاعة 


نادرة فقد دعا والقتال على آشده» على قارورة من العطر فجاءه بها الخادم 
فأفرغها على رأسه ولم يملك الخادم نفسه أن سأله : HE,‏ ساعة طيب هذه ؟ JLB‏ 
له الحكم : أسكت لا أَمّ لك» ومن أين یعرف قاتل الحکم رأسه من رأس غیره ؟». 

وقد استخدم دهاءه وذکاءه had‏ للثوار حيلة جعلتهم یتراجعون... وهنا تقفی 
أثرهم بعنف وأمر بهدم الربض Say‏ حتی صار مزرعة... وهکذا توزع أهل ایض 
على آطراف الدنیا فنزل منهم فریق بفاس حیث أقاموا بالحي الذي يحمل سم 
الأندلس إلى الآن... واتجه فریق إلى الأسکندرية قبل أن ینزلوا في جزيرة 
كريت حيث أسسوا لهم دولة إسلامية..! 


5) روض القرطاس» طبعة الرياط ص 51. 
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وهكذا لم تمض خمس سنوان على «البیعة» حتی شعر الامام الشاب 
بالحاجة إلى بناء قاعدة لسکناه وسکنی خاصته ووجوه دولته تکون آول 
عاصمة إسلامية في المفرب الأقصى. .. ولم يكن اختیار الابن الصالح یقع 
1 على نفس المكان الذي اختط فيه والده بالامس قاعدته 9 
وهکذا أنشأ على الضفة الغربية من فاس جانباً آخر... وتم ذلك سنة 192 
= 808 بالرغم من الدسائس الخارجية التي دپرت أيضاً لعرقلة تتمیم 
مشروع إدريس الأول ! 


ریا 
ay" yr me 5 10 0 7 Gon Geo‏ 
۰۱9۹ عل Gy DN pole‏ 19 


عدوة الأندلس وعدوة القیروان بفاس 


وحتى يشعر القيروانيُون والأتولسيون بأنهم في بيتهم ومحيطهم 
أطلقوا على عدوتي ) المدينة امم القرويين والأندلسء استحضاراً لتلك 
الأوطان» علی نحو ما فعل آصحاب .الإمام إدر يس الأول عندما أطلقوا el‏ 
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(خیبر) على ضاحية من ضواحي زرهون استحضاراً لخيْبرالتي لا تبعد 
عن مدينة الرسول.(6) 

وقد شكل وجود فاس بضفتیها الفرقية والغربية مرکزاً اقتصادياً 
ممتازاً ازداد أهمية بإشرافه على ممر تازة الذي یصل بين الثرق 
و 

كما عرف المغرب ‏ في عهد |دریس الأصغر نماذج من العملة 
الوطنية التي سكت سواء في وليلة أو طنجة أو العالية أو زقور أو تدغة 
أو تلمسان..ج) 

وتوفي المولى إدريس فترك عدة أولاد عَهِد من بينهم لمحمد الذي 
نم المغرب بين إخوته بإشارة من جدته كنزة» بينما احتفظ هو 


وقد كانت تلك التجزئة طالع شؤوم على البلادء فتوالت 
الاختلافات والاشتباكات... 


6) سجل المغرب الإسلامي منذ عصوره الأولى عدداً كبيراً من مثل هذه التوأمات الطريفة: 
كان منها مدينة البصرة التي بناها الأمير محمد بن إدريس شمال المغرب استحضاراً 
للبصرة التي استشهد على مقربة منها الإمام علي.... ومن هذه التوأمات : (بغداد) 
بفجيج شرقي المغربء ومنها (القاهرة) لمدينة بجانب سکساوة» ومنها (المهدية) التي 
أطلقها عبد المؤمن على رباط الفتح تذكاراً pe‏ العظيم الذي حققه في (المهدية) 
الشرقية سنة 5 - 1160 ضد النورمانديين» ومنها (طريانة) حارة بطالعة فاس» وهي 
اسم لحصن إشبيلية في الجنوب الغربي منها ‏ التازي : مهدية المولى إمماعيل ثالفة 
مهديات للمغرب العربي» دعوة الحقء مايه 1963 د. التازي : آقدم توأمة عرفها 
التاریخ المغربي» مجلة وزارة الممثل الشخصي لجلالة الملك» مايه يونيه 1965 
الشیخ المختار السومي : إيليغ ص 211. 

7( دانییل اوسطاش : (الجامع في pall‏ ال دريسية والدراهم المعاصرة لها) إصدار بنك 
المغرپ - الرباط 1970 - 1971 


دا 
tw‏ 
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آفدم حط کومي عثر علبه منقوشاً في لوحه مدعونة بناصية البلاط الذي كان فيه المحراب القد 
للقروبین الأولی. 

ويرجع تاريخ هذا الخط إلى 263. أي إنه قبل الخط الكوفي المنقوش بمحراب مسجد 
قرطبة بإحدى وتسعين سنة. 
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النّص الكامل لما عثر عليه في الّوحة السدفونة ty‏ البلاط الذي 
كان فيه المحراب القديم للقرويين الأولى في عهد الأدارسة : 


إن الله وملائكته يصلون على النبي» يأأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسِلّموا تسلیما شهد الله أنه لا إله 
إلا هو سبحان الله العظيم» بني هذا المسجد في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وستين ومائتي سنة» مما 
أمر به الامام أعزه الله داود بن إدريس أبقاه الله وأكرمه وکلاه ونصره نصرا jp je‏ وفتح له فتحاً مبیناه. 


وتوجد هذه اللوحة اليوم محفوظةء على طولها (أربعة أمتار وسبعون سانتیما) في متحف فاس.. 
د. التازي : جامع القرويين» طبعة دار الکتاب 


اللبنانی» بيروت 1972: مجلد أول صفحة 
47 . 48 52 53 
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Pr‏ محمد بن ادریس أخاه القاسم مدينة طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر 
ومدينة تطوان ومصودة وما إلى ذلك من البلاد والقبائل... 

وَوَلّى أخاه داود بلاد هوارة ويلاد تسول ومكناسة وجبال غيائة وتازة... 

وَوَلَىأخاه عيسى على شالة وسلا وأزمور (آزقور ؟) وتامسنا وما إلى ذلك من 
القبائل. 

oY يحيى مدينة البصرة ومدينة أصيلا ومدينة العرائش إلى‎ abst Ss 


555 آخاه عمر مدينة تیکساس (وتدعه ؟) وبلاد 3,05 ley‏ والاها... 


وَوَلَى أخاه عبد الله مدينة أغمات وبلاد نفيس ویلاد المصامدة والسوس... 
ere‏ أخاه حمزة مدينة تلمسان وأعمالها... وأقام هو بمدينة فاس دار 


ابن أبي زرع: الأنيين المطرب. 


آقدم عملة إدريسية هي التي ضربت في تدغة عام 172 - 789 وقد نقش على وجهها الأول 
كلمة لا الاه الا / الله وحده / لا شريك له / .. بتدغه سنة اثنتين وسبعین ومائة. 
بینما تقش على وجهها الثاني كلمة : محمد رسول / الله صلی الله / عليه وسلم. 
علی. مما امر به [دریس بن عبد الله. جاء الحق الخ... 
توجد نسخة واحدة من هذا الدرهم هي التي آثبتناها هنا شاکرین للمتحف العراقي في 
بغداد تفضله بهذا الرمم... 

راجع كتاب الجامع في الدراهم الإدر سية 


قلم دانیبل آوسطای 


نماذج من النقود الادريسية عن کتاب آوسطاش 


فاس فى حديث آحد أبنائها... 


لقد ورد إدريس على عين المكان ليختط شوارع العاصمة وأبوابها وجسورهاء وقدموا 
للإمام الشاب فأساً بديعة مصنوعة من ذهب وفضة ليفتح بها أعمال التشييد والبناء... ورفع 
إدريس يديه إلى الله ضارعاً : «اللهم اجعلها داز علم وفقه...». 

Lod وضعها لحي جامعي دائم‎ LiL, وضع إدريس الحجرة الأولى للمدينة‎ a 
وبلغ عدد الكراسي العلمية بها في بعض‎ cal bly تعاقب عليها كبار العلماء والفقهاء والأدباء‎ 
وأربعين كرسياً...‎ BL الأحيان‎ 


وضع إدريس الحجرة الأولى للمدينة Lili,‏ وضعها لمركز ديني ظل على مر الزمن 
US‏ للمؤمنين يحجون إليها من مختلف GUY‏ لتصفية نفوسهم وتبيّن طريق وجهتهم... 
ولكأنما وضعها لقاعدة سياسية ما انفکت صاحبة الحل والعقد في كل التطورات الهامة التي 
شهدتها الدولة. وما اتفكّت تسهم بالحظ الأوفر في تسيير شؤون البلاد وتدبير أمورها في 
الداخل والخارج... ولكأنما وضعها لسوق تجارية قصدها الناس بتحفهم ونفائسهم وراحوا وهم 
أكثرٌ ما يكونون كسباً وغبطة... ولكأنما وضعها لدار صناعة تجلّى فيها جمال الذوق وسلامة 
المزاج. 

لقد صاخ الوا محاستها في نظمهم وتثرهمء كل التفت إلى ناحية» وكل أخذ بناصيةء 
حتى ليخيل إلى المرء أنه أمام «فاسات» عديدة وليست LUG‏ واحدةء وحتى بعض الذين 
روحوا عن أنفسهم بما خيل إليهم أنهم نالوا به منهاء حتّى آولئك» كانوا يعكسون نَمو قدرها 
وعلق مقامهاء كانوا يشيدون iets‏ مخبرها وجمال مظهرهاء أو بطيّها وزيّهاء لقد ood‏ قوم 
بوفرة منابعها ومياههاء وتخلل عيونها الصافية في المدارج والمنعطفات... وسحر قوم بالتميز 
البيّن بين فصولها ally‏ اللّين بين وداع مويم واستقبال آخرء هي في الشتاء غيرّها في 
الصیف» وهي في الخريف غيرّها في الربيع» فما تراه في هذه المناسبة من ألوان زاهيةء 
تعوضه المناسبة الثانية بمفاتن غيرها... وقد سّحر قوم آخرون Ley‏ احتضنتة المدينة من 
مباهج الشرق والغربء فعادوا یلتسون فيها ما ضاع من ليال في بغدادء وأيام في إشبيلية, 
كل زاوية من زوایاها. وکل خلية من خلایاها وعد فیها اليواة عاذ صالحة للحدیت» وحتی 
المقابر التي تسودها الکابة. ویفشاها عادة الشعور بالمصيرء فإنها تکون في فاس مدعاة 
لجولة ممتعة في تاريخ أولئك الرجال الذين زودوا هذه المدينة بالرُوح التي ما انفکت 
سارية فیها cls Vite‏ والدهور. 


عن کتاب جامع القرویین للدکتور التازي 
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آسوار البصرة المغر بية 
مدينة البصرة ومدينة الأقلام 


ودين مدينة تمس هذه وبين البصرة دون المرحلة على الظهرء والبصرة هذه 
مدينة مقتصدة علیها سور لیس بالمنیع» ولس لها مياه الا من خارجها من عیون 
ليها اتی سین من دعا ولا علات كر من الى المكبول إلى افريقية 
وعیرها. ومن غلاتهم القمح والشعير والحموب ولهم س ذلك الكثير وهي حصبة 
كنيرة الخير حسنة الأسواق» والهواء بها صحصحء وبها فوم لهم حظر ومیل إلى 
السلامه والعلم. ولهم محاسن في خلفهم قد عمت معا ورجالهم والغالب عليهم 
تن القدوة والعطاط واعغدال Gul‏ وخنتال ااطراف::د,ویین ال رال ةد 
المعروفة بالأعلام نحو 18 مبلا وهي مدينة أحدثها آل Que yal‏ ولها سور منعها عن 


موسی أبن العافية... 


ابن حوقل : ص 55 المسالك والممالكك 


ومع ذلك فقه استمرت الدولة في طریق الانشاء والتعمیر هنا 
وهناك» وقد شید الامام عبد الله بن إدريس الذي عهد إليه بأغمات وبلاد 
فیس وبلاد المصامدة وسوس.. RCI enna‏ ا 
أبواب الميحرام المغربية حملت سم تامدلت أو تامدلت...(8) كما ظهر من 

بين الملوك الأدارسة من Lash‏ مدينة بالثمال أطلق عليها امم البصرة» 
ie‏ ما رأينا من محمد بن إدريس. 

وقد ظهر من بين الملوك الأدارسة یحیی بن محمد بن ادریس الذي 
آشرف عام 245 - 859 على أعمال بناء جامع القرويين التي أسستها 
فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري والتي أصبحت فيما بعد الجامعة 
الکبری التي استقطبت رجال العلم وقادة الفكر مشرقاً ومغربا... 

كما ظهر من بين إدريس آخرون عملوا - بالرغم من التدخلات 
الخارجية ‏ على توطيد أسس الدولة الإدريسية في الوقت الذي وجهوا 
فيه عنايتهم الزائدة إلى بث الدين الإسلامي وتعريب البلاده وهما أمران 
عظيمان بالنسبة لبلد يقع في أقصى طرف من ديار العرب والإسلام... 

وقد ظل الأمراء الأدارسة إلى آخر رمق من حياتهم يدافعون على 
كيان المغرب واستقلاله بشتى الوسائل التي يملكونها : العسكرية أحياناً 
والسياسة أحياناء وهكذا نراهم يلجأون في أواخر أيامهم إلى قلعة ثمال 
المغرب أملاً في إعادة الكرة على الذين كانوا يريدون أن يجعلوا منهم 
مجرد 9 cpt SY‏ > سواء من العبیدیین بالقيروان أو الأمويين بالاندلمن::. 
كما نری آخر peel‏ منهم» وهو الحسن بن کنونء لا یتردد في مصانعة هذا 
الجانب أو ذاك غير مستسلم للیآس من انبعاث دولة إدريسء بل اننا 
نرى بعض عقبهم يتمكن» ؛ بعد مرور نحو ربع قرن من مصرع الأمير 
الحسن» ی 5 - 1018 من إنشاء دولة بني حمود على أنقاض 
الخلافة الأموية بالأندلس على ما سنری.. 
8( البكري 308 59 .ص 1930 Hesp.‏ 
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العلاقات الخارجية للدو له الا در یسیه 
علاقاتهم بالإمارات المجاورة : بنو صالح في 1953 - بنو عصام 
بسبتة ‏ بنو مدرار بسجلماسة - علاقاتهم بإمارة الرستميين في 
تاهرت. 
علاقاتهم بالخلافة العباسية. 
موقف بغداد من فتح إدريس لتلمسان. 
رد فعل العباسيين بعد اتصال إدريس بأهل مصر 


اغتيال الإمام إدريس. 
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العلاقات الخارجية للدولة الادريسية 
دولة الادارسة والامارات المجاورة 


وقد كان للدولة الادريسية - على ما احتف بها من ظروف وصروف 
- مواقف معينة على الصعید الافريقي» وسياسة محددة إزاء الأندلسء 
وسلوكث معروف مع خلفاء بغداد» فعلی الصعید الافريقي امتدت دولة 
إدريس الأول على ما أسلفنا ‏ من المحيط إلى قلب المغرب الأوسطء 
ولم يستثن من كل تلك المساحات سوى إمارات إسلامية صغيرة : إمارة 
بني صالح بنكور, وبني عصام بسبتة وبني مدرار بسجلماسة» وبني 
رستم بتاهرت» وسوی إمارة برغواطة بتامسنا التي کانوا یبیتون لها..! 

وقد تميزت الصلات بين الأدارسة وبين هذه الامارات - باستشناء 
برغواطة - بأنها كانت على ما تقتضيه تقاليد الجوار نظراً لما عرفت به 
تلك الإمارات من تمسك بأهداب الإسلام وتحاشيها عن الرغبة في تسلط 
بعضها على البعض الاخر. 

وعندما اطمأن الإمام إدريس على الأحوال في المغرب الأقصى أخذ 
ee‏ ی ا عن سا اتج نينو تليسان يت 
تم الاتحاد مع أميرها كما أسلفنا. 
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وهناك في تلمسان وچد الإمام نفسه وجهاً لوجه مع إمارة الإمام 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي الذي أصبح على رأس أول 
إمارة استقلت عن بغداد في المغرب الأوسط. 


ولم يكن يهم الإمام إدريس الأول من دولة الرستميين ٠‏ أن تبسط 
تفوذها على المنطقة التي كانت تحكم فيها بقدر ما كان بهسه أن يكون 
هدفها البعيد مما جح ی للد سح بحر وت جاراً لها ولايد 
حينئذ من أن يطمئن على رفاق الطريق.. 

ولهذا فإننا لا نستغرب حديث المؤرخين عن العلاقات الممتازة 
التي كانت للأدارسة بالرستميين بل عن المثالية الفذة في حسن الجوارء 
الأمر الذي استدعى تبادل الرأي وتبادل الزيارات بين الإمارتين 
الشقيقتين: منذ أيامهما الأولى. 

ويظهر أن قبيلة زناتة تة التي كانت تتحكم في أطراف المفرب 
الأوسط آنئذ لم تجد ما يبرر بقاء الدولة الرستمية مع ظهور الدولة 
الإدريسية» ولذلك نراها تعلن مناوءتها لتلك. باسطة يدها لهده. الأمر 
الذي دفع الرستميين إلى مواجهة الزناتيين أصحاب السيادة في البلادء 
acl‏ میم بط مدا : ویفرن» بالرغم من الروابط العائلية التي 
كانت تشد بعضهم إلى البعض الآخرء فنحن لا ننسی أن والدة عبد الوهاب 
بن رستم كانت من زناتة» من بطن بني یفرن كما أن زوجته من 
لواتة 

لکن بالرغم من وجود هذا العنصر القوي إلى جانب الأدارسة فإنهم 
ظلوا متشبثين بعهودهم للرستمیین منذ البداية» وظلوا مع ذلك 
يحاولون حمل أنصارهم الزناتیین على تغيير موقفهم لما أنه لم تكن 
هناك مصلحة للادارسة في مناهضة جيرانهم الذين كانوا پهیمنون على 
جل المرافق الاقتصادية في البلاده إضافة إلى أنهم ‏ من ناحية أخرى ‏ 
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حاجز «أمين» بين مملكتهم وبين إمارة الأغالبة عملاء العب‌اسیین 
الطبيعيين» فكانت لهم الإمارة الرستمية بمثابة ما يسمى اليوم «بالمنطقة 
الفاصلة» التي تحميهم وتوفر لهم الأمن والاستقرار والعمل Gling‏ عن 
التهديدات. 

وهكذا فعندما لحق الإمام إدريس بتلمسان لم تمس تلك الصلات 
الوثيقة التى ربطت الأدارسة بالرستميين» وقد ظهر جليا الحفاظ على 
تلك الوشائج عندما قام الإمام إدريس الثاني بريارة تلمسان أواخر عام 
198 = 814 عاقداً لابن عمه الإمام محمد بن سليمان على تلك الجهة. 
فان العاهل الشاب لم يكتف بما كان والده يتمسك به من التودد 
للرستميين ولكنه حث على أن تدعم تلك الصلات أكثر من ذي قبل نظراً 
لما كان يشعر به من اطمئنان لأولئك الذين كانوا يشاركونه 
Bey eres Fal‏ 4 


Kw * 


دولة الأدارسة والخلافة العباسية... 


ظهرت بالمغرب منذ النصف الثاني للقرن الهجري الأول حرکات 
تهدف إلى الاستقلال عن الخلافة في المشرق على ما سلفنا... 

وهکذا سمعنا عن امارة بني صالح في نکور» ساحل البحر المتوسط 
منذ أيام الولید بن عبد الملك )86 - 96 = 705 - 715( وممعنا كذلك عن 
امارة بنی عصام التي استقلت بحکم سبتة عام 3 ۰741 وسمعنا عن 


1( استقصا 1 ر 172. التازي : دولة الأدارسة وإمارة الرستمیین الكسروية ‏ دعوة الحق» 
يناير ۰1972 
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امارة بني مدرار الخارجية التی قامت بسجلماسة عام 140 = ۰757 
وممعنا كذلك عن إمارة بني رستم الخارجية أيضا التي أنشئت في 
تاهرت عام 160 = ۰776 وممعنا عن إمارة البرغواطيين «المارقة» التي 
أنشئت بتامسنا على شاطئ المحيط الأطلسي... 


لكن كل هذه الإمارات لم تثر انتباه البلاط العبامي الذي كان 
يحتفظ بعلاقاته الطيبة مع بعضهاء بينما كان يعتبر الآخر Libel‏ يعوم 
على سطح الماء. قد يقترب وقد یبتعد» ولكنّه في كل الحالات عديم 
الطموح ! 


وعلى العكس من هذاء فقد اهتم بنو العباس Leal‏ اهتمام بإمارة 
سادسة لم تكن نوازع قادتها على نحو نوازع الآخرين» وكان الأمر 
يتعلق بإمارة أحد بني هاثم إدريس ابن عبد الله الذي نجح في الفرار 
بنفسه في أعقاب وقعة اصطدم فيها بنو العباس بآل أبي طالب..! 


لقد ورد الإمام إدريس على «طنجة» في وقت كان المغاربة يبحثون 
فيه عن BU‏ لهم من آل البيت... 

وبعد خمس سنوات فقط من وقعة فخ الشهيرة بالحجاز استطاع 
فيها هذا اللاجىء السياسي أن ينجح» بمساعدة السکان» فى إنشاء ممُلكة 
مستقلة عن الخلافة, تأخذ طريقها في اتجاه مصر ! «إن اوھ er‏ 
إفريقية ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار» على ما تردد ذكره فى 
بلاط بني العباس. ١‏ 

لقد فقدت الخلافة بالأمس ولاية الأندلس عندما استطاع عبد 
الرحمن ابن معاوية بن هشام أن يفلت من تعقب العباسيين ويلتجىء 
إلى بلاد المغرب سنة 136 - 753 ليعبر منها المتوسط ويكون له فى 
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شبه الجزيرة الأندلسية دولة مستقلة ! لکن ذلك تم في ظروف قلقة كان 
فيها العباسيون في حالة سطو على كيان تي امد وأما افلات إدريس 
فقد تم في عز الدولة واستقرارها ! أما إدريس فهو من آل الإمام علي, 
ولابد أن مكاسبه ستفوق كل تصور... 


التجأ عبد الرحمن الذي لقب بالداخل.الی المغرب الأقصى وأقام حيناً بقبيلة 
مغيلة مختفيا عند شيخ من شیوخ البربر يدعى وانسوس, ثم نزل عند قوم من زناتة 
على شاطئ البحر المتوسط ولحق بمليلية وغيرها... وفي أواخر 136 = 753 بعث 
رسوله بذر إلى الأندلس للاتصال بأنصار بني أمية... وقد نجح (بدر) في مهمته 
وعاد يحمل البشرى لعبد الرحمن الذي عبر البحر في ربيع الآخر 138 - 755 


ومن ساحل غساسة عبر عبد الرحمن إلى ألبيرة (Alvira)‏ إلى (المنكب) حيث 
آسی سيد الأندلس... لقد كان من شعره ‏ وقد رأى بروض الرصافة - نخلة فتية 
منفردة» ٠‏ فأثار منظرها aul‏ ذكرى النخيل فى المشرق. 

تبت لنا وسط الرصافة لينة تناءت بأرض الغرب عن يلد التخل 


البیان المغرب 2 ص 45 نفح الطيب ج 2 ص 64. 


ولا شك أن الذي زاد في قلق الخليفة هارون الرشيد وتخوفه» ما 
بلغه عن طريق رجال أخباره من أصداء عن تلك الرسالة الخطيرة 
والهامّة التي بعث بها الإمام إدريس مع وفادة سرية» إلى آهل مصر 
يذكرهم فيها بفضائل أهل البيت ويصف فيها التضحيات الغالية التي 
بذلوها في سبيل حقهم الشرعي ويطالبهم بتأييده ومساندته... لقد اقتنع 
الخليفة الرشيد أن الأدارسة لایفکرون فقط في فصل المغرب عن دار 
الخلافة الإسلامية والاكتفاء بزعامة اقليمية. وإنما كانوا يخططون 


لتوحيد الخلافة كلها تحت قيادتهم !! 
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ud‏ كان الامام (دریس بعث فعلاً إلى آهل مصر(2) رسالة یقول فیها 
داعیا إلى الألتفاف حول أهل البیت ما نصه :(3) 


«بسم الله الرحمن الرحيمء آما بعد فالحمد لله رب العالمین لا شريك 
له الحي القیوم والسلام على جمیع المرسلین وعلی من اتبعهم وآمن 
بهم أجمعين» أيها الناس إن الله بعث نبیّه محمداً بي وآله وسلم بالنبوة» 
وخصه بالرسالة وحباه بالوحي» فصدع بأمر الله وأثبت محبته وآظهر 
دعوته» وان الله جل ثناژه خصنا بولایته» وجعل Lind‏ ميراثه ووعده 
فینا وعد سعى له بهء فقبضه إليه محموداً لاحجة لأحد على الله ولا 
على رسوله fe‏ فلله الحجة البالغةء فلو شاء لهداكم أجمعين» فخلفه الله 
جل ثناؤه بأحسن الخلافة» وغذانا بنعمته صغاراً وأكرمنا بطاعته كباراً 
وجعلنا الدعاة إلى العدل القائمين بالقسط المجانبين للظلم» ولم نملء إذ 
وقع الجور» طرفة عين من نصح نبینا والدعاء إلى سبيل ربنا جل 
ناه فکان مما خلفته أمته فینا آن سفكوا دماءناء وانتهكوا حرمتنا 
وأيتموا صفیرنا وقتلوا کبیرنا وأثكلوا نساء‌نا وحملونا على الخشب 
وتهادوا رؤوسنا على الأطباق ! فلم نكل ولم نضعف بل نرى ذلك تحفة 


2) د. التازي :(الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمغرب) مطبعة المعارف الجديدة, 
طبعة أولى 1404 - 1984 ص 26. 


3) يظهر أن الرسالة بعشت عند معبره إلى تلمسان سنة 174 = 790 للسيد المصري الذي 
تعرف على إدريس وراشد وأضافهما عنده ورافقهما إلى برقة ولا يبعد أيضاً أن تكون 
الرسالة موجهة 5 إلى والي مصر نفسه علي بن سليمان الهاثمي الذي كان تستر على 
الإمام إدريس ومولاه راشد ورفيقهما. ابن أبي زرع روض القرطاس» نشر محمد الهاثمي 
الفيلالي» المطبعة الوطنية ج 1» ص 11 - 13 الرباط. 
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ادي هس بن ) عبرادم متام ghey‏ رسالمراف اهلمع dye il‏ 
سم ا الجر الحم | مابوى :لين دمب العالمئ Sm‏ 
الام والسلم عاعیع الان دیامن اسم دا سیم|جعون 
ايهاائاس اناس بعت زب قاطا Fete‏ بای وحص, 
Robles edt‏ مضع باعرام Aly CREA‏ دقرا 
و إن ات حل تناف‌حصتا دو لاہ نہ lens‏ فسا مراد ووعزه مناد 
سی ویر فعض هی دالا چ roy‏ تام ولا علرسی ۸ 
شا مدعل ینم pro de‏ ذدوه الجا اهر ملیساءشدا/ Jalal ee‏ 
ایغ با حسیاطنله bie‏ سوتمصعارا واک منادطاه,کساوا ? 
جحلنا الى عاة الى العد ل الما مان بالمسط الجا بای دظر مارا 
الخو صل در عون من فصیین متا واه ما ای مسل ر ہاج ارہ دهان 
ماخلفت ا مشرهما! Jans‏ | < ماه اما مكاح متنا امي نا 
Makes‏ باه الوا مانا وحملىنا علخت عنها دوادی‌سنامیی 
الاطبای فمو إنضمُف بل زی ذلك Aa Yo lobes nae‏ 
اکرمنا يها مضت بذ PINS‏ و اسم لے Khe‏ وی .رما 
علي الصویهرم علالس تن كلدم لى we ORAL‏ 


اللوحة 72 حرف (ب) من المخطوطة اليمنية التي حصل عليها الإيطاليون أثناء اتصالهم 
باليمين والتي زودني بها في بغداد السنيور أريوسطى بيرنارديني Aviosto Bernadini‏ 


من ربنا جل ثناؤه وکرامة آکرمنا بها فمضت بذلك الدهون واستملت ؟ 
عليه الامور» وربی منا عليه الصغير وهرم عليه الکبیر...»(٩)‏ 


وکان مما آرعب كذلك هارون الرشید  170(‏ 193 = 786 - 809( 
التقریر الیائس الذي وصله من عامله على القیروان روح بن حاتم 
)173 = 790(« وکان الخليفة قد عهد إليه بمقاومة المغرب الادريسي كما 
أن مما فتح عینیه آیضا ما بلغه من الفضل بن روح )177 = 793( من أن 
الجیش تمرّد عليه عندما أعطاه الأمر بمقاتلة إدريس» وأن الناس في 
بلاد المغرب يتهيّبون الثيل من حفدة رسول الله ! 

كان هارون الرشيد يتلقف أخبار المغرب بمرارة زائدة وكان يشعر 
ol‏ هناك ضربات قاصمة تستهدف كيان بني العباس» وعظم الأمر عليه 
واغتم غماً شديداً حتى لقد فكّر في المخاطرة بإرسال جيوش العراق إلى 
مجاهل هذه البلاد ! 


لقد اشتهر فى التاريخ أن أمبراطورية الخليفة هارون الرشيد كانت 
تمتد شرقا وغربا بحيث يمكن القول» باصطلاح العصر الحديث. بأن 
الثمس لا تغرب على راية العباسيين !! 


4( الجزء الثاني من سيرة الإمام المؤيد بالله محمد بن القامم» مخطوط بميلانو مكتبة 
(Ambrosiana)‏ رقم 15 ص 71 ۰72 وقد حصلت على صورة من محل الشاهد في 
المخطوط بمساعدة السفارة الإيطالية ببغداد في أواخر الستينات... روض الق طاس 
ص 13/11 دكتور أحمد مختار العبادي : المغرب والوحدة الإسلامية : المحاضرة الأولى 
في حفل افتتاح السنة الأكاديمية لجامعة محمد الخامسء الرباطء يوم 20 اكتوبر 
1 مجلة التربية الوطنية. الرباط» مجلة تطوان د. أحمد مختار العبادي» د. محمد 
إبراهيم الكتاني : تاريخ المغرب العربي في العصر الوسیط (القمم الشالث من کتاب 
آعمال الاعلام للوزیر الفرناطي لسان الدین ابن الخطیب دار الکتاب - الدار البیضاء 
4 - ص 17 تعليق 2. التازي : تاريخ جامع القرويين طبعة دار الكتاب اللبناني ج“ 
3ه التازي : إدريس الأكبر فاتح المغرب : وثيقة تاريخية لم تنشر ولم تعرف Gad‏ 
الذين كتبوا عنه من المغاربة مجلة المناهل المغربية عدد ۰11 مارس 1978 


ع £ 3 

لقد حدث أن أصيبت أرض العراق بجفاف توالى وطالء وظلت البلاد 
معه تعاني المتاعب والمصاعب» وذات يوم ظهرت سحابة كثيفة فى مماء 
بغداد. وفرح الناس وابتهجوا وصعد الخليفة هارون الرشید إلى أعلى 
لبث ان رای السحابة تمضي في طریقها من دون أن تتفجر على مماء 
دجلة ! وحينئذ غضب الخليفة ! وتوجه إلى السحابة یخاطبها ساخراً : 
«أيتها السحابة» إذهبى ST‏ شئت فان خراجك راجم إلى » يعنى أنه مهما 
يكن المكان الذي ستنتهي إليه السحابة» فإنه تابع لهارون الرشيد وراجع 
إليه» ولابد أن يصله نصيبه من تلك السحابة» إما محاصيل Lely‏ ضرائب ! 


وهكذا فان هارون الرشيد عندما كان يخاطب السحابة بذلك كان 
يشعر في قرارة نفسه بحسرة وأسى لأنه كان يعلم أن هناك Lad‏ واحدة 
من أمم دنياه بقيت خارجة عن نطاق حكمه ومنطقة نفوذه» ولم تكن 
هذه الامة غير دولة المغرب الأقصى التى استطاعت أن توطد لها حكماً 
في هذه الدیار بعیداً عن هيمنة بغداد.(6) 

ليست هذه مجرد أسطورة للتفكّه والتندر» ولكنها ترتکز على 
حقائق تاريخية روثها بطون الكتبء أو لم نقراً في مقدمة ابن خلدون 
عن لائحة الجهات التي كانت تبعث للخلافة العباسية بجباياتها وزكواتها 
من فارس وخراسان والسند وهمدان.... إلى الجزيرة وما يليها من أعمال 
الفرات إلى فلسطين وبرقة وإفريقية... وليس من كل ذلك امم 
المغرب !(7) 


6 د. التازي : فى تاريخ تازة» مجلة دعوة الحقء العدد 241« محرم 5 - اكتوبر 
4 ص 50. 
7( ابن خلدون : المقدمة» دار الكتاب اللبناني 1956 ص 320. 
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موارد بيت المال ببغداد أيام المامون 
rT‏ ع عاك يك TS‏ يحمل إلى بيت 

المال بيغداد أيام المأمون )3 218( من جميع النواحي» نقلته من جراب الدولة : 

فارس : سبعة وعشرون ألف ألف درهم» ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة ومن الژیت 
الاسود عشرون ألف رطل. 

ومن الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات : أربعة وشلاثون آلف درهم مرتین ومن 
الرقيق ألف رأس» ومن العسل إثنا عشر ألف زقء ومن SIM‏ عشرة ومن الأكسية عشرون. 

ومن فلسطين : ثلاثمائة call‏ دينار وعشرة آلاف دينار ومن الزيت ثلاثمائة call‏ رطل. 


ومن پرقة ألف ألف درهم مرتین. 


ومن إفريقية ثلائة عشر ألف آلف درهم مرتین ومن البْط Ble‏ وعشرون...». 


ابن خلدون : المقدمة» طبعة دار الکتاب اللبنانی ص 320 - 324. 


من أجل كل ذلك لم تستبعد المؤامرة الرخيصة التي أوعز بها جعفر 

البرمكي للخليفة هارون الرشيدء تلك المؤامرة التي استهدفت حياة 
الإمام إدريس الأكبر... وهكذا فكما أذعن الخليفة بالأمس القريب لفتوى 
ابي البحتري بالغدر بالإمام يحيى بن عبد الله أخي إدريس» أذعن اليوم 
للهاجس الأسود الذي خطر ببال الوزير يحيى بن خالد البرمكي ! 

وكان ذلك ذلك الهاجس يتلخص في إنفاذ عمیل منتحل للطب 
متظاهر بالسخط على النظام العباسي في بغداد» كان هدفه اغتيال السام 
إدريس ! وكانت تلك الوسيلة الوحيدة ‏ في نظرهم ‏ لاجتشات أصول 
هذه الدوحة التي كان يتصور هارون الرشيد ظلالها وفروعها وخمائلهاء 
ولم يخطر ببال الخليفة أنه بمبادرته تلك كان يُلفت أنظار الناس إلى 
أصالة آل ual‏ طالب» ويقوي من مكانة إدريس في المغرب ويظهرهم إمام 
الناس قاطبة على أنهم ضحايا ظلم وغدر... 
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مكانة البرامكة من هارون الرشید ! 


حدث إبراهيم بن المهدي قال : خلا جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك يوماً في منزله 
وحضر ندماؤه وكنت قیهم» فتضخ بالخلوق ولبس الحریر» وفعل بنا مثل ذلك. وتقدم إلى الحاجب 
بحفظ الباب إلا من عبد الملك بن نجران كاتبه؛ فوقع في أذن الحاجب عبد الملك دون ابن نجران, 
ومضى je‏ من النهارء وبلغ عبد الملك ابن صالح بن علي الهاشي عم الرشيد مقام جعفر في منزله.. فلما 
وصل وجه الحاجب إليه أن قد حضر عبد الملك» فقال : يوذن له وهو يظن أنه كاتبه ! فدخل عبد الملك 
بن صالح في سواده وژصافیته يرفل» على جلالته وورعه ونبيه قدره وأدبه» فلما oly‏ جعفر أسودٌ وجهه 
وعظّم ذلك وارتاع له» وكان عبد الملك لا يشرب النبيذء وكان ذلك سیب موجدة الرشيد عليه لأنه كان 
يلتمس منادمته فيأبى عليه» فوقف عبد الملك على ما رأى من جعفرء فدعا غلامه فناوله سواده وعمامته 
وسيفه» وأقبل حتى وقف على باب المجلس الذي نحن فيه» فسلم وقال : «أشركونا في أمركم وإفعلوا بنا 
ما فعلتم بأنفسكم ! فدنا منه pole‏ فألبسه الحرير وضّخه بالق ثم جلس ودعا بطعام أكل ودعا بنبيذ 
فأتى برطل فشربه. وقال لجعفر : والله ما شربته قط قبل اليوم فليخقف عني ! فدعا برطلية فجعلت بين 
يديه» وجعل كلما فعل شيا من ذلك سرى عن جعفر ! فلما أراد الانصراف» قال له جعفر : جعلني الله 
فداك» قد تطوّلت وساعدت» فسل حاجتك» فما تحيط مقدرتي بمكافأة ما كان منك الیوم» قال : إن في 
قلب أمير المومنين علي هناة فاسأله الرضا عني» قال : قد رضي عنك أمير المومنين ! قال وعلي أربعة 
آلاف ألف درهم تقضى عنيء قال : إنها لك من Gate‏ حاضرة. ولكن اجعلها من مال أمير المومنين» فانه 
أنبل لك وأحب إليك ! قال : وإبراهيم ولدي أحب أن أشد ظهره بصهر من ولد الخلافةء قال : قد زوجه 
أمير المومنين ابنته العالية ! قال وأحب أن يخفق على رأسه لواء ! قال : قد ولاه أمير المؤمنين مصر ! 
وانصرف عبد الملك ونحن متعجبون من إقدام جعفر على قضاء الحوائج من غير استشذان» وقلنا 
لعله أن يجاب إلى ما سأل من الحوائج فكيف التّزويج» هل يُطلق لجعفر أو لغيره ذلك ؟ فلما كان من 
الغد غدونا موقفنا على باب الرشيدء ودخل جعفرء فلم یلیث أن دعى أبى يوسف القاضي محمد بن 
الحسن وإبراهيم ابن عبد الملك ابن صالح ثم خرج إبراهيم والألوية بين يديهء وقد خلع عليه 
وج العالية ابنة الرشيد وكتب سجلّه على مصي... قال إبراهيم اين المهدي : فوالله ما أدرى أيهم أكرم 
وأعجب فعلاء ما ابتدأه عبد الملك بن صالح من المساعدة وشرب الخمر وغير ذلك وكان رجل جد وتعفف 


ووقار وناموس» أم إقدام چعفر على الرشید يما آقدم, أم إمضاء الرشيد جميع ما حکم به جعفر عليه ؟. 


۳ 


تحقيق محمد کرد علی - 1970 دمشق ص 153 - 156. 


عن المستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي التنوخي > 
Lots‏ 


ud‏ تم تسميم الامام - على ما قلنا - عن طريق قارورة ذکر له أنها 
تحتوی على عطور بغداه !(8) 


وقد ظل اسم سلیمان ابن جرير الشماخ الذي قام بعملية تسميم 
الامای مقترناً بكل معاني الضعة والخسة واستمرت لاله الكئيبة مخيمة 
على الساحة المغربية ردحاً من الزمان. 


ونعتقد أنه لولا ذلك التصرف الأهوج الذي أودى بحياة الإمام 
إدريس لأمكن للأيام أن تعمل على تضميد الجروح التي خلّفها الظلم 
السياسي الذي لحق السادة الأشراف في مساقط رؤوسهم... ولأمكنها أن 
تساعد على نسيان القمع الرهيب الذي لقوه في (فخ) من طرف القائد 
العسكري محمد ابن سليمان... لأمكن أن نجد الأدارسة في لقاء لاحق مع 
خلافة بغدادء ولأمكن بالتالى أن لاتتردّى العلاقات بين جناحی المغرب 
والمشوق» وأن تتکیّف - نتيجة ذلك الصلات بين الإمارات الحاكمة 
بديار المغرب والأندلس... 


نريد أن نقول : إن إصرار الخلفاء فى بغداد على مضايقة الأدارسة 
كان مما أعطى العلاقات بين الدولة الإدريسية من جهة وبين الإمارات 
الافريقية ودولة بى Zeal‏ من جهة آخری» أعظاها طابعاً Licks‏ عرفنا 
ate‏ في الفصول السابقة واللاحقة... 
جاو 9 1۲ 


8 آهدیت لي وأنا سفیر لبلادي ببفداد» أطروحة طريفة کتبها الطالب العراقي : (شعلان) 
وهي تدور حول «العطور البغدادیة» التي مبُدرت إلى المغرب كان في جملة ما جاء في 
تقدیمها : ip‏ عطور آرجو أن تعتبروا أن بغداد بريئة منها» !! 
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سفارة هارون الرشید لدی شارلمان 
وعلاقتها بالغرب الإسلامي 


سفارة هارون الرشيد لدى شارلمان وعلاقتها بالغرب الإسلامي. 


العداء بين العباسيين في بغداد وبين الأمويين في قرطبة. 
العداء بين المسيحيين في بيزنطة والمسيحيين في روما. 
التقارب البيزنطي الأموي... 

التقارب الفرنجي العبامي.,. 

استقبال شارلمان للثوار على حكام قرطبة... 

سفارة هارون الرشيد لدى شارلمان الأولى والثانية. 


سفارة الأدارسة لدى شارلمان ؟ 
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سفارة هارون الرشید لدی شارلمان 
وعلاقتها بالغرب ال سلامی 


وبما أن بلاد المغرب كانت بالنسبة للخلفاء العباسپین داخلة ضمن 
مخططهم الرامي للاستیلاء على هذه المنطقةء فإنه من المفيد ‏ على ما 
یبدو لي - آن نفتح صفحة آخری لنقراً فيها عن المحاولات التي كان 
البلاط العبامي يقوم بها على المستوی الدولي - من أجل مساعدته. 
بالأقل» على تطويق حركات المناهضين له.. 

ولكي نقف على هذه المحاولات ينبغي أن نستعرض أمامنا صورة 
للوضع السيامي العالمي في بداية العهد الإدريسي 

لقد ساعد وضع الخليفة المنصور  136(‏ 158 = 574 775) في 
الشرق ووضع الملك بيبين") (منمن©) )751 - 768): والد شارلمان : في 
الغرب» ساعد على تجزئة العالم آنشذ إلى «معسكرين» إذا شئت شنت أن تقول» 
فمن جهة كانت الصلة بين الدولتين المسيحيتين : البيزنطية في 
القسطنطينية» والفرنجية في رومة. كان دا نی کف كاب الصلة بين 
الخلافة العباسية بالشرق وبين الدولة الأموية بالأندلس ودولة بني 
إدريس والمغرب عدائية كذلك... 


1( كان بيبين الملقب بالقصير (Le Bret)‏ حاجباً في الأصل لبلاد الملك شيلديريك 
(Cheldéric)‏ فلاحظ ضعف الملك وأرسل وفداً إلى البابا يستفتيه فيمن يجب أن يكون 
ملكاء أهو حامل لقب بدون قوة أو صاحب قوة بدون لقبء ولما كان البابا حينئذ راغباً 
في قيام دولة قوية في الغرب يعتمد عليها في مقارعة القسطنطينية عاممة 
البيزنطيين التي كانت خارجة عن كنيسة روما فقد أجاب بيبين بما شجعه على خلع 
شيلديريك» وهكذا انتقل الملك إلى البيت الذي ممى بعد ذلك بالبيت الكارولينجي... 
.(Caroligien)‏ دكتور خدوري : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلمان» 
بغداد 1939« ص 15. 
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هذا ومن ناحية آخری نجه أن كلا من الدولتین البيزنطية 
والعباسية في احتكاك سای مستمر فقد ورث العباسيون النزاع الذي 
كان يصدم في معظم الاحیان الفرس مع البیزنطیین. ۰ كما تنجد الأمر 
كذلك بالنسبة لدول الغرب الإسلامي التي كانت في حالة نزاع سيامي 
دائم مع أمة الأفرنج. 


- کتاب أمان وصلح أصدره عبد الرحمن الداخل لجيرانه نصارى قشتالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أمان الملك العظيم عبد الرحمن» للبطارقة 
والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر 
البلدان. كتاب أمان وسلام. وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية 
عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة وعشرة آلاف زا من 
خيار الخيلء ومثلها من Lidl‏ مع ألف درح وألف بيضة ومثلها من الرساج» في 
كل عام إلى خمس سنین. 


كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنين وأربعين ومائة. 
محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية فى الأندلس 
وثمال إفريقية» بيروت 1400 = 1980 ج 7 ص 134. 


2( بالرغم من ذلك الاحتكاك المتوالي نرى أن العلاقات بين بيزنطة وبغداد عرفت ظروفاً 
خف فيها التوتر بين الجانبينء الأمر الذي یره تبادل بعض السفارات بعد هذا 
التاريخ؛ وهكذا سجلنا سفارة راحت للبلاط البيزنطي أيام جعفر المتوكل بن المعتصم 
عام 246 كانت برئاسة نصر بن الأزهر كما سجلنا بعشة الأمبراطور قسطنطين السابع 
إلى الخليفة المقتدر (295 - 320( التي استعد لها في بغداد. وانتظر سفيرها فى 
(تکریت) حيث نزل السفیر في (دار صاعد) الخاصة بكبار الضيوف. البغدادي : تاريخ 
يغداد 1» ص 101 - الصابىء رسوم دار الخلافة : نشو ميخائيل عواد ص 11 EL Hilfi:‏ 
Andalusian Diplomatic Relation p. 3‏ 
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و ما جعل العباسیین في الشرق یمدون أيدهم للفرنج في آورباء 
وجعل الأمويين في الغرب يمدون أيديهم للبيزنطيين ليعين کل الآخر 
على الدولة التي تجاوره..! 

وفي هذا النطاق بعث (بيبين) سنة 765 = 148 سفارة إلى بغداد» 
حيث ردت بغداد يإرسال بعص السفراء إلى ملك الفرنج وفدوا عليه بعد 
ذلك بثلاثة أعوام وقضوا ردحاً من الزمان في البلاط الفرنجي بمدينة 
(ميتز (Metz‏ على ماتذكره الروايات الفرنجية...(3) 


وفي هذا النطاق أيضا فكر زعماء الثورة ضد عبد الرحمن الداخل 
مؤسس الدولة الأموية بالأندلس» بقيادة سليمان الكلبي (أو الأعرابي) 
في لقاء شارلمان في ربيع 777م. - 160 ه وكان يومئة يقم بلاطه في 
مدينة بادر بورن (Paderborn)‏ من آعمال وستفالیا (ثمال غربي آلمانیا)... 
فهناك وفد عليه سليمان وصحبه وعرض عليه المحالفة على قتال عبد 
الرحمن..! وتعهد شارلمان بمعاونة الأعرابيء وبأن cele‏ برقلونة أو 
سرقسطة... وتضیف الرواية اللاتينية إلى هذا آنه کان مع الأعرابي ولد 
لیوسف الفهري حاكم الأندلس السابق جاء ومعه صهره لیسعیا كذلك إلى 
إسقاط عبد الرحمن 


(Reinaud : Invasion des Sarrazins en France p. 89-92 (3‏ 
عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 1 ص 168+ 


4( آخبار مجموعة ص 113/112 ابن الأثير ج 6» ص 21/5 ابن خلدون ج 4 ص 124 
ويراجع مؤلف الأستاذ : 
Ramén Nendndez pidal : la Chanson de Roland ۲ el Neotradicionalismo (Espaiia) Calpe, Madrid‏ 
179-180 .م 1959 
شکیب آرسلان : الحلل السندسية» طبعة 1936 ج 62 ص 166 - 167 --131 - 132. 
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اللقاء الذي تم بين شارلمان وسلیمان الأعرابي عام 160 = 777 


لقد لبی ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمین ووافق على عروضهم. 
وهکذا بدأت العلائق تنتظم بين الزعماء المتمردین على حكومة قرطبة. 
وبين الفرنج. وکان آولشك پرمون إلى الاستقلال بما في أيديهم تحت 
حماية الفرنج. بينماكان هؤلاء يرمون إلى تعضيد روح الثورة والخلاف 
في إسبانيا الإسلامية. وهكذا ظلت سياسة التدخل في شؤون المسلمين 
بالدرويزة امد من اصو ل السانية الف ند : 

ولم تكن الخلافة العباسية في المشرق بعيدة عن تأييد سياسة 
التشغیب على مناوئیهم في Me‏ تفه قد سس عر ی ابن 

حبيب الفهري المعروف بالصقلبني البحرّ من إفريقيا إلى الأندلس 
ونروله بساحل تدمير (مرسية) شرقي الأندلس و للخليفة العباسي 
سنة 161 = 778 وسعيه إلى التفاهم مع زعيم الثورة في الثمال سلیمان 
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الكلبي (الأعرابي) والتحالف معه...(3) بل أن هذا مماء قد یفتر LY‏ عمل 
بعض المغاربة في صف الجیش العبامي لتطویع المتمردین في آسیا... 

وهکذا كانت لشارلمان مع الرشید مکاتبات و سفارات» تحدئت 
عنها طائفة من المصادر التاريخية ية ولم يكن غريبا أن يجد الخليفة 
العبامي - وهو یبسط حکمه على جمهور کبیر من النصارىء وفي أرضه 
يقع قبر السید المسیح» وسيلة للتفاهم مع أمبراطور الفرنج وحامي 
Lil pall‏ وأن یجد عاهل الفرنج ما یشجعه على إذكاء تحرشه بامارة 
قرطبة في مقابلة رفق الخليفة برعایاه إضافة إلى «الکون على بال» من 
لته تیه 

ومع أن الروایات الاسلامية لا تذکر شیثاً عن هذه العلائق بين ملك 
الفرنج والخليفة العبامي فان في تفاصیل الرواية الفرنجية وفي طبيعة 
الحوادث التي كان یجتازها الشوق والغرب يومئذ ما يحمل على اعتقاد 

۱ المفاربة في جيش المعتصم ؟ 


ورد في رسالة الأفشین (آحد کبار قواد جيش المعتصم)» وکان يسمي المجوسية «الدّين 
الأبيض» leds‏ إلى المازیار (أمير طبرستان الذي تمرد على الخلافة العباسیة) : 


ab‏ لم يكن ينصر هذا الدين الأبیض غيري وغيرك وغير (بابك)» (ELL) LG‏ فإنه 
بحمقه قتل نفسه» ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن ولاه فيما وقع فيه 
فان خالفت لم يكن للقوم من پرمونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن 


وجهت إليك لم يب يبق wel‏ یحاربنا الا ثلاثة : العرب والمغاربة والترك» والعربي بمنزلة 
الكلب إطرح له § واضرب رأسه بالدبوس» وهؤلاء الذئاب (المغارية) إنما هم أكلة زاس 
ولا ولاد الشياطين (الترك) فإنما هي ساعة حتى تنفد سهاميم fe‏ ثم تجول عِليهم الخيل جولة 
فتأتي على آخرهم» ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم». 


مجلة آفاق عربيةء عدد 5 السنة السادسة ‏ يناير 1981 


5( عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 1» ص 182 - 183. 
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وقد وقع الغزو الفرنجي لثمال ٍسبانیا في عهد الحَكّم بن هشام بين 
سنتي 181 و 185 اي في اواسط عهد هارون الرشید 170 - 193 والواقع 
أن في اتحاد المصلحة والفاية بين الخليفة العبامي وامبراطور الفرنج ما 
پبرر مثل تلك الاتصالات... 

وهکذا بعث الخليفة هارون الرشید سنة 184 = 801 سفارة هامة إلى 
إيكس لاشابیل (AixLa-chapelle)‏ للاجتماع بالأمبراطور شارلمان» اختار 
کبار أعضائها من شخصية مشرقية وشخصيةافريقية... كانت الأولى أحد 
ley‏ ثقته من آهل فارس» وکانت الثانية تمثل - على ما يبدو إبراهيم 
بن الأغلب 0 - 196 = 757 - 811 ol‏ القیروان» وقد تلاقيا في مکان 

ما قبل أن يلتحقا فعلاً ببلاط الأمبراطور. 

وقد أجمعت المصادر التي تحدثت عن هذه النفارة على أن الهدف 
من هذه البعثة هو تشجيع شارلمان على خصوم الخليفة الذين يوجدون 
على حوض البحر المتوسط. + وان في حضور odd‏ البحادثات من طرف 
ممثلين عن الأغالبة الذين عرفوا بمناوأتهم المستمرة للأدارسة6) ما 
يؤكد اهتمام بني العباس بأمر ظهور الدولة د بالمغرب. 

وقد ذكر أن في جملة الأخبار التي حملتها السفارة البغدادية إلى 
الأمبراطور عودة إسحاق ترجمان سفارة شارلمان السابقة» ومعه فيل 


6 بذل إبراهيم بن الأغلب مساعیه المتوالية من أجل تعثير مسيرة الأدارسة عندما شعر 
Ob‏ مصرع |دریس الأول لم يؤثر في مخططهم الرامي للاستئشار بحکم المغرب» وهکنا 
عمل يإيعاز من بني العباس على الدس لراشد بقصد إرباك بيعة الامنام الصفیر.. . كما 
دس كذلك لإثارة الفتن عندما علم بعزم إدريس الأزهر على بناء العاصمة الجديدة 
بالرغم من تدخل إدريس لديه أن يستكفيه على ناحيته مذكراً له بقرابته من رسول 
الله. روض القرطاس 1» ص 32 ابن الخطيب القمم الشالث من كتاب أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام» تحقیق د. العبادي وذ. الكتاني» ص 14 196. 
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ضخم آهداه هارون الرشيد لشارلمانء وكان الفیل يحمل امم «أبي 
العباس» ! 


دخول المذهب المالكي إلى الأندلس 

في بداية عهد هشام... 

= 180  172( حدث سجل في عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل‎ cal 
هو دخول المذهب المالكي إلى الأندلس» فقد کانوا یتبعون مذهب‎ 796 - 9 
الامام الاوزاعي الشامي (ت 157) وکان تلميذه في الأندلس الفقیه صعصعة بن سلام‎ 
انشامي صاحب الصلاة بقرطبة وقاضیها (ت 192) وهو الذي غرس صحن المسجد‎ 
بالا شچار...‎ 

وقد كان اول من آدخل المذمب المالكي في الأندلس oof‏ عبد الله زياد بن 
عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشطبونء وكان قد رحل إلى المشرق فى 
بداية عهد هشام بن عبد الرحمن chin‏ بعد عام واحد من |سارته. وذهب إلى 
المدينة حيث أخذ عن مالك. وسأله مالك بن ge Gal‏ هشام فأخبره عن مذاهبه 
وحسن سيرته» فقال مالك : code‏ الله زيّن موسمنا at alder‏ 


ولعل من الطريف أن نعرف أن سفارة هارون الرشيد إلى شارلمان 
عرفت طريقها إلى الأمبراطور شارلمان عبر ساحل ديار المغرب لتلتحق 
ببيزة مصحوبة بضابط عن والي إفريقية... وبعد هذا Ligh‏ هذا الوالي 
آیضا یبعث من قرطاج إلى الأمبراطور شارلمان» كهديةء بِقَايَا من رفات 
القديس سيبريان .(Syprien)‏ إضافة إلى هذا نذكر أن الفيل الذي آهداه 
الخليفة هارون الرشيد إلى الأمبراطور سيق عن طريق البر إلى بلاد 
المغرب» حيث نقل إلى cline‏ بورطو فينيري (7),..(Porto Veneré)‏ 

وقد تبعث هذه السفارة المشرقية سفارة أخرى ple‏ 191 = 807 
وهي التي قدم فيها هارون الرشيد للأمبراطور ساعة مائية رفيعة.(8) 
De mas Latrie : L'Afrique Septentrionale 1886 p. 20 (7‏ 


8( خدوري : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشید وشارلمان 1931 - بغداد. 
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وا عرفنا عن المحاولات التي قام بها الشرق الاسلامي للتشویش 
على الفرب الاسلامي بمساعدة ملوك الفرنج» نفتح صفحة آخری من 
التاريخ الأندلسي لنقف على جانب من ردود الفعل الصادرة عن الأندلس» 
بمساعدة ملوك بيزنطةء وهذه الوثائق ولو أن تاريخها يتأخر زهاء أربع 
وثلاثين سنة إلا أنها تنص على أن التعاون بين الجانبين البيزنطي 
والأندلسي كان قائماء كما تتحدث ‏ وهذا مهم عن النقمة التي تنزل 
بالعباسيين والدائرة التي تحل عليهم من أهل المغرب. 

لقد كانت بيزنطة ‏ وهي خصيمة الدولة العباسية في المشرق - 
تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهیها مع حكومة قرطبة الإسلامية: إلى 
بعض النتائج العملية في مقاومة الخصم المشتركء وهكذا ففي سنة 
0 - 225 وفد على عبد الرحمن بن الحكم في قرطبة سفير من قبل 
قيصر قسطنطينية الأمبراطور تيوفيلوس (Theophilus)‏ يدعى قرطيوس» 
ومعه كتاب وهدايا فاستقبله عبد الرحمن بن الحكم بحفاوة وكان القیص 
يتوجه في كتابه إلى أمير الأندلس بانم الصداقة القديمة التي كانت 
قائمة بين الأوائل من خلفاء ددن ا وقياصرة بيزنطةء کی 
الشکوی من آفعال الخليفة المامون (عبد الله بن هارون) وأخي المعتصم 
وعبثهما في أراضيه» ويشير إليهما في کتابه gal‏ مراجل وابن ماردع(9) 
تحقيراً وازدراء» کسا يشكو إليه من استيلاء أبي حفص البلوطي 
وعصبته الأندلسية على جزيرة آقریطش (کریت) وهي من آملاکه. 
ويطلب إليه Was‏ آواصر المودة والصداقة بينهماء » ويرغبه في ملك أجداده 
بالمشرق ويستنهض همته لاسترداده ! ویتنباً له بقرب انهيار الدولة 
العباسية وزوال سلطانها ويعده بنصرته في ذلك المشروع على نحو ما 
سيصل الخليفة عبد الرحمن الناصر من الأمراء المغاربة عندما كانوا 
يغرونه باسترجاع ملك أجداده... 


7 ابن مراجل هي أم المامون وماردة أم المعتصم وكلتاهما جارية وأم ولد. 


وقد رد عبد الرحمن بن الحکم على سفارة تیوفیلوس بمثلها و بعث 
کاتبه وضدیقه الشاعر يحيى بن الحکم البكري الجي‌اني الملقب 
ب «الغزال» لجمال»» بعشه إلى قسطنطينية ومعه یحیی بن حبیب 
مصحوبین بکتاب وهدية إلى الأمبراطور... وسار الفزال وصاحبه يحيى 
ومعهما السفیر البي زنطي إلى المشرق عن طريق تسدمیر (مرسیخ)» 
فوصلوا إلى قسطنطينية بعد رحلة بحرية شاقة... وهناك استقبل 
الأمبراطور السفیر الأندلسي بحفاوة» حیث قدم له الغزال کتاب عبد 
الرحمن وهدیته. ویر عبد الرحمن في کتابه على ما جاء في کتاب 
الأمبراطور تفصيلاء ويشير إلى المامون والمعتصم بان مراجل وابن 
ماردة... ونظراً لأهمية الكتاب وصلته بإفريقية والمغرب» بل واعتبارا 
لكون عبد الرحمن الناصر كان في وقت من الأوقات ملكاً على بلادنا 
كذلك» LOLS‏ نورد نصه الكامل تقلا عن كتاب «الإسلام في المغرب 
والاندلس» .)10( 

إلى ثیوفلس. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

آما بعد فقد بلغني کتابك تذکر فيه الذي كان عليه من مضی منکم 
لأولينا من المودة الصادقة» وأنه قد دعاك ذلك إلى مکاتبتنا» ولرسال 
10( ورد هذا الخطاب بنصه كاملا مع تفاصيل السفارة في مخطوطة ابن حيان 

ص 163/161» ونشر الأستاذ بروفنصال قصة هذه السفارة باللغة الفرنسية» ومعها نص 

الخطاب بالعربية في فصل خاص من المجلد الثاني عشر من مجموعة Bizantion)‏ التي 

(un échange d’Ambassades entre Cordoue et byzance IX* Sidcle) تصدر في بروكسيل بعنوان‎ 

وترجمة الدکتور السید محمود عبد العزیز سالم - سلسلة الألف کتاب کتاب رقم 89. 

عبد الجلیل عبد الرضا الراشد : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلسء 

مطبوعات مکتبة النهضة بالریاض 9 _ 1969 ص 180/179 المقتبس لابن حیان» 

تحقيق د. محمود علي مكي» دار الكتاب العر بي» بيروت 1393 = 61973 

ص 434/433.د عبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي بيروت 1976 ص 229 

الخ» 

الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 1« ص 279 280. 0 


قرطیوس رسولك لین لتجدید AUT‏ المودة وترئیب MLS‏ المصادقته 
وتسال أن ینعقد بیننا وبينك من ذلك ما نتمسك dy‏ ونتواصل له 
ونبعث رسلا من عندنا cll]‏ لیعلموگ بالذي نحن علیه من الرغبة فیما 
حضضت عليه ودعوت الیه. لتثبت بقدومهم عليك مودتنا وتتم به 
صداقتنا وفهمنا ما ذكرته من أمر الخليفة117) مروان رضي الله عنه. 
ومن وشائج قرابتنا منهء وآسيت لما استلب من سلطانه» واستبيح من 
حرمه. واستحل من دمهء وما كان من الفاجر آبي جعفر تربه الله. 
وجراءته على الله واغتراره به وانتهاكه لمحارمه» والله قد أحصى عليه 
ذلكء فأسفه منهء فهو لا محالة يجاز به جزاء سعيه. 

ثم الذي ذكرته من فعل الخبيثين ابن مراجل وابن ماردة أخيه 
بعده من إلحادهما في نحلتهماء وإساءتهما لسيرتهماء ورغبتهما في 
رعيتهما وشدة وطأتهما عليهم. » واستحلالهما دماء‌هم وآموالهم» » وما ذكرت 
من حضور وقت زوال دولتهم gael‏ مدة سلطانهم» وتأدّن الله برد 
دولتنا» وسلطان آبائنا الذين نبأت عنهم الکتب ونطقت بهم الرسل 
وأوجب لهم الإجماع وحازه إليهم البرهان» والذي حضضت عليه من 
الخروج إليهم وطلب الثأر منهی ووعدته من نصرتك لناء بسا ينصر 
الصديق صديقهء ومن يعلم هواه فيه ومودته cdl‏ وما عطفت عليه من أمر 
أبي حفص(12) ومن معه من جالبة بلدنا وغلبتهم على ما غلبوا عليه من 
بلدك» وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته» وما سألت من Jal‏ 


1 البغدادي : تاريخ بغداد 1« ص 101 - الصابي : رسوم دار الخلافة نشو ميخائيل عواد 
ص 11 ابن الفراء : كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسضارة ص 
0 45 46 - 52 182. 

2) الإشارة إلى أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي الذي سار مع طائفة من الأندلسيين ‏ 
في أعقاب وقعة الربض - إلى جزيرة اقريطش (كريت) وافتتحوها ونزلوا بها 
212 - 827 وأسسوا بها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء قرن وثلث حتى استعاد 
البيزنطيون الجزيرة من المسلمين diss‏ 350 = 961. 
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الإنكار لذلك والأنفة cate‏ وحکیت عن آمراء إفريقية في نزعهم عن ابن 
ماردة وخلافهم عليه واستثقالهم لدولتهء(13) وكل ما حكيت من ذلك 
وقصصته فى کتابك. فقد قرآناه» وأما ما رغبت من مودتناء وأحببته 
من مصادقتنا وأردت تجديده وتوصيله والتمسك به وتوثيقه مما کان 
عليه أولوك لأوليناء فقد رغبنا منك في مثل الذي ذكرته من حرصك 
على مواصلتنا وأن نتمسك من ذلك بما كان عليه سلفناء وما لم يزل من 
كان قبلنا من الملوك يتمسكون به ويتماضون dale‏ ويحفظه بعضهم 
لبعض ويشدون أيديهم به. 


وأما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحمه الله فإن الله 
تعالى أحب أن يكرمه بما انتهك من حرمتهء ونكث من بیعته ويسوقه 
إلى رحمته وأن يشقى بذلك من ركبه منهء ويخزيه ويعذبه عليه. 


وأما ما كان عليه الفاجر أبو جعفر في تعذيبه للعباد» وظلمه 
وجرأته على الله وانتهاكه لمحارمه» فان الله قد أخذه بذنبه واستدركه 
ببغيه وصيره من عذابه ونکاله إلى ما لا انقطاع له ولا تخلص منه جزاء 
بما اجترح» MiSs‏ حكم الله في أهل معصيته وأولي الاجتراء والافتراء 
عليه. 


وأما ما ذكرت فى أمر الخبيث ابن ماردة وحضضت عليه من 
الخروج إلى ما قبّله وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهلهء وزوال 
سلطانهم وما حضر من وقت رجوع دولتناء وأزف من حيث ارتجاع 
سلطاننا فإننا نرجو في ذلك عادة الله عندنا ونستنجز موعوده إياناء 


3) معلومات جد هامة عن بني الأغلب واستثقالهم للخلفاء في يغداد رغم تظاهرهم 
بالتبعية لهم وهو ما تعرب عنه بعض تصرفات الأغالبة تجاه يغداد. 
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ونمتري حسن بلائه لدینا بما جمع لنا من طاعة من LAGS‏ من آهل 
شامنا وأندلسنا وأجنادنا وکورنا وثغورنا وما لم نزل نسمع ونعترف آن 

النقمة تنزل بهم والدائر ة تحل علیهم من أهل المغرب بنا وعلی آیدینا 
فيقطع الله دابرهم ويستأصل شافتهم إن شاء الله تعالى. 


وأما ما ذكرته من أمر أبي حفص الأندلسيء ومن صار معه من أهل 
بلدنا في خضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته» وما سألت من النظر 
في أمورهم والإنكار لفعلهم فإنه لم ينزع إليه منهم إلا سفلتهم وسوادهم 
وفسقتهم» وليسوا في بلدنا ولا بتربتنا فنغير علیهم» ونكفيك مۇنتهم› 
وإنما اضطروا إلى الدخول في طاعة ابن ماردة لمامنهم من بلاده» ودنو 
ناحيتهم من ناحيته. » ولم نكن نحسبك تعجز عنهم» ولا تصعب عن 
نكايتهم» ولا تتو تتوقف عن إخراجهم عما تطرقوه من بلدكء واذ ترى 
مکانهم به من موضعك» وان الله بحوله وقوته وفضله ومنته لراد إلينا 
سلطاننا بالمشرق وما كان تحت أيدي آبائنا منه نظرنا في ذلك بما فيه 
صلاح لنا ولك واستقامة لطاعتنا وطاعتك» وعرفنا الذي يكون من 
معونتك على ما دعوت إليهء وحضضت عليه بما يعرفه الصديق لصديقه 
وذو المودة لاهل مودته» ولم يضع لك عندنا ما رعيته من حقنا وقمت 
به من حفظنا. 


وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علینا وکشفناه على الذي أوصيت به 
إليناء وعن كل ما يحب لصديق أن يعرفه من حال صديقه ووجهنا إليك 
بكتابنا هذا رسولين من صالحي من قبّلنء > فاكتب إلينا معهما بالذى أنت 
عليه من الأمر الذي كتبت به إليناء والذي يجب عليك من سائر خبران 
ومتعة عافيتك لننظر فيما ينصرفان به من عندك على حسب ما يأتينا 
به من عندك إن شاء الله». 
60 


رسالة جوابية من عبد الرحمن الأوسط إلى أهل جزيرتي ميورقة 
ومنورقة : 

أرسل الأمير عبد الرحمن جيشاً وأسطولاً قویین سنة 235 ه لمحاربة 
أهل جزيرتي ميورقة ومنورقة لشدة عبثهما وأذاهماء فأنكى الجیش بأمل 
الجزیرتین. فأرسل إليه أهلها یذکرون ما نالهم من نكاية السلمین فأجابهم يكتاب 
فیما يلي فصول منه : 

Ul‏ بعد : فقد بلغنا کتابکم تذکرون فيه آمرکم واغارة السلمین الذین 


وجهناهم إليكم لجهادكم وإصابتهم ما أصاب منکم من ذراریکم وأموالكم» والمبلغ 
الذي بلغوه منکم» وما أشفيتم عليه من الهلاك» وسألتم التدارك لأمركم. وقبول 
الجزية منكمء وتجدید عهدکم على الملازمة والطاعة والنصيحة للسلمین والکف 
عن مکروههم» والوفاء Ley‏ تحملونه عن أنفسكمء ورجونا Lad‏ عوقبتم به صلاحکم 
وقمعکم عن العود إلى مثل الذي کنتم علیه, وقد أعطيناكم عهد الله وذمته. 


البیان المغرب لابن عذاري 89/2. 


وقد Gol‏ السفیر الغزال مهمته أحسن آداء» وسحر البلاط البيزنطي 
بکیاسته وظرفه وبديع صفاته وقد قدّمه الامبراطور إلى زوجته 
الأمبراطورة تیودورا (Tyeodora)‏ وإلى ولده الأمير میخائیل الذي تولی 
العرش Lead‏ بعد» فسحره الأمير الفتی بلطفه وبارع AIMS‏ وأعجب 
بالأمبراطورة التي آنست به واستراحت إلى آحاديشه» على نحو ما 
تحدث به التاریخ أثناء سفارة لاحقة سنة 230 = 845 قام بها نفس 
السفیر الغزال إلى (دار مرشة) كما يسميها الادريسي أو بلاد المجوس كما 
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نقراً عند المؤرخين الآخرينء حیث كانت للغزال مع الملكة (تود) زوجة 
الملك هوريك مجالس ومقامات كانت نهاية فى الطرافة...14) 


تا هلاه ره للق :شازليان:؟ 


لقد ردد بعض المؤلفين الحدیث عن وجود سفارة آرسلت من لدن 


أمير من الأمراء الأدارسة بفاس إلى بلاط الأمبراطور شارلمان في بداية 
القرن التاسع الميلادي : حوالي سنة 184 هجرية.(15) 


(14 


حکی أبو الخطاب ابن دحية في کتاب المطرب أن الغزال أرسل إلى بلاد المجوس وهو 


یقارب الخمسین سنة وقد خطه الشیب لکنه كان مجمتع الاشد» فسألته زوجته الملك 
يوماً عن سنهء فقال مداعبا لها : عشرون سنةء فقالت : وما هذا الشیب ؟ فقال : وما 
تنکرین من هذا ؟ ألم تر قط مهراً ينتج وهو آشهب ؟ فاعجبت بقوله..؛ 

وحکی ابن حیان في المقتبس أن الغزال توجه إلى ملك الروم فأعجبه حدیثه... وکان 
پوما جالسا عنده. وإذا بزوجة الملك قد خرجت وهي کالثمس الطالعة فجعل الغزال لا 
يميل طرفه عنها... فأنکر الملك ذلك على الغزال وأمر الترجمان بتنبیهه» فقال له 
الغزال : عرفه أنني قد بهرني من حسن هذه الملكة ما قطعني عن حدیشه..! فتزایدت 
حظوته عند الملك وسرت الملکة بقوله» وذات مرة سألته بواسطة الترجمان = عن 
السبب الذي دعا المسلمین إلى الختان وتجقم المکروه فيه وتغییر خلق الله مع 
خلوه من الفائدة» فقال للترجمان : عرّفها أن فيه آکبر الفاشدة وذلك أن الغصن إذا 
زبر قوی واشتد وغلظء وما دام لا یفعل به ذلك لا یزال ضعیفا ! فضحکت وفطنت 
لتعریضه !! 

المقري : نفح الطیبء تحقیق د. إحسان عباسء دار صادر بیروت م ۰2 ص 255/254. 


حول مجموع هذه المسألة راجع کُورطوا (C. Courtois)‏ في (Reliques)‏ ص 80 وما بعدها 
وهو يحيل على کویزو co)‏ وبيرتزر م وذوم کینتان (Dom Quentin)‏ الذین 
شاطروا کورطوا في هذه الأطروحةء كذلك انر شارلز دو لازونسییر (Charles dela‏ 
Ronciére)‏ في بحشه بعنوان : البعثة الفرنسية الأولى بالمغرب» المنشور في : 
(Le Correspondant 1901)‏ مجلد 171 ص 1136 کذلك تاريخ البحرية ص 81. 


وحقيقة فان هناك فقرة من «الحولیات الملكية» (Annales Royales)‏ 
لسنة 801 تشیر(19) إلى أنه في الوقت الذي كانت توجد فيه بالبلاط 
الأمبراطوري لشارلمان» سفارة الخليفة هارون الرشید» السالفة الذكرء كان 
يوجد آیضا مبعوث من الأمير إبراهيم الذي ورد من أقصى إفريقياء من 
امارة فوساطو (Fossato)‏ 

هناك بعض المؤرخين من أمشال كويزو (Guizot)‏ وئيرتز (Pertz)‏ 
وشارلز دو لارُونُسيير (Ch. de Laronciére)‏ يرون أن في الاستطاعة ترجمة 
كلمة فوساطو بعبارة فاس... من غير أن يأخذوا بعين الاعتبار a!‏ 
«إبراهيم» وهكذا انتهوا إلى أن القصد إلى بعثة واردة عن أمير من shal‏ 
الأدارسة. 

وقد علق جیز پل شوفان (17)(Gesèle Chovin)‏ بأن انم «إبراهيم» كان 
ينبغي أن يستوقف اولك الأساتذة ويصرفهم عن ذلك التفسير الذي 
أخذوه بكل سهولة وکل استرواح. ! ۰ فان العاهل الذي كان یحکم یقاس عام 
e801‏ هو إدريس الثاني نجل مولاي إدريس الأول مقس الدولة» ولم 
يكن قد وصل سر الرشد بعدء فقد كان ما يزال طفلاً من إحدى عشرة 
سنةء» حيث كانت الحكومة المغربية تساس من لدن راشد» وهكذا فإنه للا 
يوجد هناك أي تقارب بين امم «براهیم» ولا أسم إدريس ود راشد... 
ومن ثمت فإن المقصودء على ما يقول شوفان» هو إبراهيم الأغلبي الذي 
كان يحكم إفريقية (تونس) آنذاك» ويعترف شوفان بأنه ليس في 
الاستطاعة, والحالة coda‏ تحديد وتعريف مدينة فوساطوم --(Fossatum)‏ 


~ (Annales reiii—Kurze, Hanovre 1895, انظر هذه الحولیات سنة 801 نشی 55.95( ).116 .م‎ (16 
31 راجع كورطوا السابق الذکر ص‎ 
Apercu sur les relations de la France avec le Maroc dés origines ala fin du Moyen ages. Hesp. (17 


1957 T.X LIV 3e ~ 4.tr. p. 249 - 298, 
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وينتهي» بالرغم من هذا الإشكالء إلى أن الظاهر هو قصد إبراهيم الأول 
رئيس دولة الأغالبة )800 - 812)... 

ويتلخص شوفان إلى القول بأن العلاقات بين شارلمان وبين 
المغاربة لم تتجاوز إفريقية بالمعنى القديمء الأمر الذي يعني أنه لم تكن 
هناك dhe‏ بين فرنسا والمغرب على ذلك العهد... 

ويظهر لي بالرغم من وجاهة ما قاله شوفان» أنه كانت هناك 
للأدارسة,ٍ الأولين طموحات للاتصال بما وراء حدود مملكتهم على ذلك 
العهد» الأمر الذي يؤكده ما تحدثنا عنه سابقاً من إرسال خطابات إلى 
حكام مصر لاستجلابهم إليهم... 

ولم لا يكون القصد بامم «براهیم» كما نطقت به الحوالات الملكية. 
إلى شخص يحمل هذا الإممء Led yy‏ كان ذميّاً عهد إليه بام أي 
بالاتصال بشارلمان عن الأدارسة» إسوة بمن اتصلوا بالأمبراطور من 
جهات eal‏ .؟ أما عن سن إدريس الثاني فإننا نذکر of‏ الدولة كانت 
تسیر علی شتی الاصعدة دون ما مفكل. .. ثم لم لا يكون القصد بکلمة 
فوساطو إلى فاس» سيما ونحن نعلم أنها أي فاس كانت تعني آنذاك دار 
التقيُطون أي الْسنطاط.(18) 


18( ابن تاويت : دولة الرستميين : صحيفة معهد الدراسات الإصلامية مدريدء مجلد 
1- 1957 ص 105 - الحسن بن محمد الوزان : وصف إفريقياء ترجمة د. عبد 
الرحمن حميدة. جامعة الإمام محمد بن سعودء ص 566 203 Heso. 1957 p.‏ 
جريدة لوموند الباريزيةء ous‏ 8 - 9 - يونيه 1964. 
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ae E eee 


لا لا O‏ لا 


علاقات المغرب بالعبيديبين 
طمع الغبيديين في المغرب أيام الإمام يحيى ابن إدريس. 
عمد الصلح ومبادئه. 
نفي الإمام يحيى للمهدية ! 
مقاومة الامير الحسن لابن أبى العافية. 
الالتجاء إلى قلعة حجر النسر. 
إنقلاب ابن أبي العافية على العُبيديين وانضمامه للأمويين..! 
ا العبيديين لانفصال ابن آبي العافية وتدخل الامویین... 
آقدم صومعة في العالم الاسلامي هي التي بنیت في فاس من glass‏ 
تام الروم وتوجد إلى owt‏ ! 
أخذ مير فاس (ابن أبي بكر) وأمير سجلماسة بن واسول أسيرَيْن 
مثولهماء داخل أقفاص خشبية: أمام المعز وتفريعهما..! 
وفود رهائن جوهر مع ابن واسول وابن ابي بكر... 
الحسن بن گنون یفلت من الأمويين إلى مصر لیعود للمغرب وهو في 
صف الفاطميين... 


65. 


علاقات المغرب بالعتید یبه 

لقد صدقت الأيام آن بني إدريس کانوا على حق عندما اختاروا 
بناء علاقتهم مع بني رستم على أساس الود وحسن ع الجوارء فقد كان 
هؤلاء Had‏ بمثابة «المجن» الذي يحميهم من تطلعات حكام الشرق. وهكذا 
نرى أنه عندما استسلمت دولة بني الأغلب سنة 296 = 908 أمام المت 
Gael‏ الشيعي الذي استقل عن بني العباس» وعندما اختفت دولة بني 
رستم من درت . توجه العبتیدیون بأنظارهم إلى دولة الأدارسة في 
المغرب الاقصی وطمعوا جا في مداخلتهم والقضاء علیهم بطريقة آو 
بأخرىء وکان في آبرز ما شجع من هذه الرغبة فیهم» علمهم أن بني 
(دریس ینتمون إلى آل البیت وأن وجودهم في المغرب كان نتيجة 
لاضطهاد العباسيين للعلويين في المشرق. 

وقد أدرك الأدارسة بدورهم مدى قوة ونفوذ عُبَيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الجديدة وقائدها... وكان على رأس مملكة بني إدريس 
الأمير یحیی ابن ادریس بن عمر بن إدريس» أعلاهر قدراً وصيتاً 
وأطيبهم ذكراً ووقتاً وأقواهم سلطاناً وأوسعهم ملكا وأكثرهم Mae‏ 
وأغزرهم فضلاً» على ما يقوله المؤرخونء وكان إلى جانب هذا فقيهاً 
حافظاً للحديث ذا فصاحة وبيانء بطلا شجاعاً ذا صلاح وورع ودين» قال 
على النوفلي : كان يشهد مجلس يحيى هذاء العلماء والشعراءء وكان أبو 
أحمد الشافعي من جلسائه» وممن يتكلم عنده في العلم» وكان ينسخ له 
Suc‏ من الوراقین...(1) 


1) ابن coll‏ زرع : روض القرطاسء طبعة الرباطء ص 115 - 116 د. عبد الهادي التازي 
الالمام بمن وافق حكمه للمغرب استهلال المائة عام» ص 16. مطبعة فضالةء المحمدية. 
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ولم يكن غريباً أن يبعث عبيد الله المهدي مباشرة بعد تلقبه 
بالخليفة وأمير المؤمنين أواخر القرن الثالث الهجري : ربيع الثاني 
7 = يناير 910 | بقائده على إفريقية مصالة بن حبوس سنة 
5 = 917 لتركيع يحيى بن إدريس الذي حاول عبشا أن يدافع 
المغیر ين على بلاده.. .. وهكذا لم يكن أمامه غير اختيار واحد : ع 
الصلح مع الغبيديين على أساس مبدأين اثنين : دفع تعويضات مالية 
من جهة, والكتابة بالبيْعة إلى عْبَيْ الله من جهة أخرى !! 


وقد كان في صدر ما تحقق مق نتيجة لهذا الصلحء أن استجاب والي 
المدينة سنة 307 = 919 لرغبة الفقهاء والعلماء في نقل الخطبة إلى 
جامع القرويين Linge‏ عن مسجد ob BI‏ وفكدا صنع الوالي «المنبر» 
الذي ترددت على عتباته دعوة العبيديين لأول مرة في تاريخ مدينة 
فاس !(2) 


ويتأكد أن تخوّف العُبيديين من الأدارسة كان من الدّرجة بحيث 
طغى على ثقتهم في مصالحة الأمير يحيى ‏ وهو على ما عرفنا ‏ لقد 
كانوا يريدون ‏ أكثر من دفع الأتاوات وأكثر من عقد البيعات ‏ أن 
يستولوا على العاصمة فاس ! وبهذا putt‏ عودة القائد مصالة من جديد 
للمغرب. ولَما تمض خمس سنوات على مقدمه الأولء ليختلق ما يبرر له 
إقصاء الإمام يحيى عن فاس وتولية ريحان المكناسي عليها ! 


2( كنت في تأليفي عن جامع القرويين استظهرت أن سبب نقل الخطبة من مسجد 
الأدارسة إلى مسجد القرويين هو فقط سعة هذا الجامع وضيق مسجد الشرفاءء ويتأكد 
لدى اليوم أن الباعث كان سياسياً صرفاً. 
الجزنائي : زهرة الآسء طبعة الجزائر ص 35 36 د. التازي : تاريخ القرويين ج 21 
9 58. 
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وآما المهدية فمدبنة كميرة أحدثها المهدي بالله وبماها بهذا الإسمء وهي في نحر البحر وتحول إليها 
من رقادة القبروان مي سنة 308. وهي من القيروان على مرحلنين فرصة لما والاها من البلاد» كثيرة 
التجارة حسنة السور منيعة. وذلك أن لها سوراً من حجارة ولها بابان ليس ليما صما رأيته من الارض شبه 
ولا بظبر... كثيرة العصور نظبفة المنازل والدور حسنة الحمامات والحانات طببة الداحل حسنة الخارج. 
5 ابن حوقل : المسالك والممالك ص 49/48. 1 


لاب 
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وبالرغم من المصیر المحزن الذي استهدف له یحیی حیث رأينا 
العبيديين ينكبونه قبل أن يدركه أجله في المهديةء لز من 
فإن بني إدريس لم يرضوا بالاستسلام حيث قام فيهم الأمير الحسن 
(المعروف بالحجام) بن محمد ابن القامم ابن إدريس. بطرد ريحان عميل 
مصالة بل والتصدي سنة 311 = 923 لمومى ابن أبي العافية الذي كان قد 
آصبح محل ثقة مصالة. حيث هزمه الحسن شر هزيمة.. — 
یحیی» فان الحسن ذهب ضحية دفاعه عن استقلال مملكته... هكذا 
احتل ابن أبي العافية مكانه بفاس سنة 331 - 925 وکذا تازة mo‏ 
والبصرة ! وهنا تقلّص ملك الأدارسة» ومع ذلك فإنهم لم ييأسوا وسلكوا 
بأجمعهم إلى قلعة am‏ النس جاعلين منها قاعدتهمء ومتربصين 
۳ 


انقلاب ابن بي العافية على العبیدیین ! 


وقد أصيب الغبيديون بخيبة مريرة عندما بلغهم أن عميلهم موسى 
ابن آبی العافية الذي استعملوه لضرب مملكة بنى إدريس وتطويع 
المغرب للعٌُبيديين قد انقلب إلى مبايعة أمير المؤمنين الخليفة عبد 
الرحمن الناصر لدين الله صاحب الأندلس..!(3) ولذلك نراهم یشنونها 


3( كان عبد الرحمن dal‏ من and‏ بأمير المؤمنين وتلقب بلقب الخلفاء على ما سنرى 
دامت أيامه نحواً من خمسين سنةء كان كثيرا الجهاد بنفسه حتى أوطأ عساكر 
المسلمين في بلاد الأفرنج ما لم يطأه أحد في أيام سالفیه» ووردت عليه السفارات 
والهدايا من معظم جهات الدنيا : روماء القسطنطينية وقد خلقء بواسطة معاهداته نوعاً 
من التوازن السيامي» وكان من تسامحه أن دعا إلى نصحه رجالاً من غير المسلمين» 
كان یقظاً صارماً. اتصل به أن ابنه عبد الملك ممّت نفسه إلى الخلافة لما جعل ولاية 
العهد لأخيه الحكمء وتبعه قومء فقبض عليهم وقتل الجميع سنة 339 = 951. 
العبر ۰4 137 144 روض القرطاس ص 128 تعليق 1. 
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حرباً شعواء على ابن آبي العافية... قاتلوه آواخر أيام غبید الله سنة 
321 = 933 ثم ایام ابي اه نم سنة 323 = 935 بقصد اخضاع المغرب 
أمام نموذهم» وكان يساعدهم أحياناً في کل تلك الحروب ضد ابن آبي 
العافية. بعض بني إدريس الذین ذاقوا nial‏ من قمعه وظلمه !! 


وقد تمکن القائد میسور الذي أرسل سنة 322 = 934 من قبل القائم 
بأمر الله أبي القاسم» تمكن من قهر الامیر آحمد بن أبي بكر عامل موسى 
ابن ابي العافية على مدينة فاسء بعد حصارها المحكم... وبالرغم من 
تقدم العامل بالهدايا العظيمة والمال الجسيم للقائد ميسور فإنه لم يرق 
ی athe nee tense‏ 341 = 952. 

وقد قبل أهل فاس بعد هذا أن یکتبوا ببيعتهم إلى أبي القامم... 
ینقشوا اسمه في سكتهم ویخطبوا له على وإضافة إلى هذا فت فقد 
صالحوا القائد میسور على أن أعطوه ستة آلاف دينار كما أعطوه إقطاعاً 
ولبوداً وقرباً للماء Lily‏ ولكنهم لم يقبلوا أن يُفرض عليهم عامل غير 
المقدم حسن بن قاسم اللواتي الذي وقع اختيارهم عليه...(4) 

وفي الوقت الذي صالحت فاس حكام إفريقية نرى أن الأدارسة 
الذين كانوا تطوعوا في الحروب الجارية ضد ابن أبي العافية. .. والذين 
و و كان بيد موسی بن أبي العافية. .. نراهم 
يصالحون بدورهم | لعبیدیین ويعدون بالقيام بالدعوة إلى أبي القاسم 
محمد القائم بأمر الله... وكان ممن تولى رئاسة ذلك فيهم الأمير قاسم 
بن محمد بن القاسم بن إدريس الملقب بقنون الذي اتخذ من (حَجَر 
النسر) مسكنا له... 

بيد أن هذا النصر الذي حقّقه العُبَيديون لم يلبث أن تعرض للخطر 
مراراً وتكراراً عندما كانت جيوش عبد الرحمن الناصر تنطلق من 


4( روض القرطاس» طبعة الرباطء 1» 124 125. 
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قاعدتها سبتة * لتلحق أفدح الأضوار بالعبيديين وحلفائهم الأدارسة كذلك» 
واذا كان ELE of‏ في افر يقية یملکون 553 الممود فان Lil‏ کنون» 
وقلعته على مرمی حجرة من الامویین؛ آرغم سنة 332 = 943 على 
مال عبد اس الاس 

ویظهر أن الأمير أبا العیش آحمد الملقب بالفاضل بن القامم گنون 
الذي تولى بعد وفاة والده سنة 337 = 949 والذي كان حافظاً للسیر 
عالماً بتواريخ الملوك وأيام الناس وأنساب القبائل» كان معجباً بأمير 
المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين cal‏ فقد كانت أخبار جهاده 
في النصارى ببلاد الأفرنج متداولة بين الناس إضافة إلى الضغط الذي 
مارسه عبد الرحمن الناصر على الأمير أبي العيش للتمكن من طنجة 
وسبتةء(5) أجل كل ذلك نراه يجدد دعوة والده لمقاطعة العبّيدين فى 
جميع بلاده والتشيع لبني مروان مكتفياً بالبصرة المغربية قاعدة له. ٠‏ 

Lely‏ لم تكن هذه الأحداث مما یروق العُبيديين فقد جهز المعز 
لدين الله أبو تميم معد ابن إسماعيل جيشاً عظيماً جعل عليه سنة 
7 - 958 قائده جوهر الزومي الصقلي الذي التحم في حرب ضارية 
بيعلي اليفرني أمير بني يفرن وحليف الناصر في بلاد العدوة.. 
وانتهى الالتحام في تاهرت إلى تحفيق نصر آخر في سجلماسة حيث 
قضى جوهر على محمد بن الفتح بن مدرار الخارجي الصفري الذي ادعى 
الخلافة هو الآخر وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر لله وضرب 
السكّة ونقش ule‏ اسمه...(6) 

ومن هناك إلى العاصمة فاس التي قبض فيها من جديد على أحمد 
ابن أبي بكر الزناتي آمیرها من قبل الناصر الأمويء ودخل جوهر 


5( القرطاس» date‏ الرباط 1« ص 129. 
6( روض القرطاس» طبعة cll Jl‏ ۰1 133. 
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المدينة ضحوة یوم الخمیس 0 رمضان 349 - 13 نونبر 960 بعد أن 
نكبت المدينة في عدد من آشیاخها وحماتها ومعالمها.. . وبعد أن استمع 
بآذانه إلى اسم العبیدیین يتردد على منبر جامع القرويين الذي صنعه 
العبیددیون Lie‏ 307 = ۰919 وسارء بعد فاس» یتقفی UT‏ أنصار بني 
مروان قبل أن يعود إلى سیده المعز لدین الله وبصحبته أمير فاس أحمد 
ابن بي بكر الزناتي وأمير سجلماسة محمد بن واسول مع مساعديهما 
الأقربين» داخل أقفاص من خشبء على ظهور الجمال وعلى رؤوسهم 
قلانس من لبد مستطيلة منبّتة بالقرون حيث طيف بهم في أسواق 
القيروان قبل أن يركعوا أمام المعز لدين الله في المهدية..! 

إن من المفيد بالنسبة للذين يتتبعون تفاصيل العلاقات بين 
المغرب والعّبیدیین أن يرجعوا أيضا إلى المصادر الشيعية التي تتحدث 
عن تلك الصلات... ولا نری آکشر دق لاداء صورة عن بعض تلك الصلات 
من أن نورد هنا الافادات المعاصرة التي وردت في كتاب المجالس 
والمسايرات للقاضي النعمان بن محمد )5 363). حول هذا الموضوع :7) 

قال : وذكر (ابن المعز لدين الله) (Be‏ أحمد بن بكر المتغلب 
پاحدی مدينتي فاس(9) )322 = 934( وما كان منه قديماً من ذلك إلى أن 


7 نشر الکتاب بتحقيق الأساتذة : الحبیب الفقى» إبراهيم شبَوح» محمد اليعلاوي نشو 
الجامعة التونسية : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 1978 ص 385 458 483 491. 

8) هكذا يسترضون عن أيمّتهم !! 

9) هو أحمد بن أبي بكر بن يل الجذامي أمير فاس للناصر الأمويء أن مرق ة أولى سنا سنة 
2 = 934 في مستهل مدة القائم البيدي Spal‏ ميسور الفتى وبعث به إلى إفريقية 7 
وكان Leal‏ على عدوة القرويين في مدينة فاس حسب ما يقوله ابن حيان 9 
المقتبس وهو الذي پروي خبره مع ميسور الفتى في رسالة بعث بها موی بن أبي 
العافية وهو «وليه القائم بدعوته» إلى عبد الرحمن الناصر على ما سنرى في العلاقات 
المغربية الأندلسيةء وتذكره المصادر الشيعية بامم (بكر) بينما يسمّى في مصادرنا 
بأبي بكر... 

73 


جامور منارة القرویین 
خمس تفاحات تختم بهلال یعلوه سیف الامام إدريس مائلاً لجهة القبلة 


آقدم صومعة من نوعها في العالم الاسلامي كله 


هي التي بُنيت في هاس من آخماس غنائم الرُوم وتوجد إلى الآن ! .. ..فكتب (آحمد بن آبی 

بكر الزناتي) إلى أمير المؤمنين يستآدنه في اصلاح مسجد القر و oe‏ واتقانه والزيادة فيه gale‏ له بذلك. 
وست له بمال کثبر مس آخماس غنائم الروم؛ وأمره أن یصرفه في بنائها فأصلح جامع القرويين وزاد فيها 
من ناحية المشرق وناحية المغرب والجوف. وهدم صومعته القديمة التي كانت فوق العنزه ene)‏ الصومعة 
التي بها الان... وجعل Lal‏ من جهه القبلة وكتب عليها في de ye‏ بالجص وحمّاه باللارورد : 

eae‏ الله الرحس الرحيم الملك الواحد القهار. هدا ما آمر به أحمد بن أَبِي نكر بن أحمد بن أبي 
سعید plas‏ بن سعید الزناتي هداه الله ووفقه. ٠‏ ابتغاء تواب الله تعالی وجزیل إحسانه». وابتداً العمل فى 
هذه الصومعة فى يوم الاثنين غرة رجب من سنه ة أربع وأربعين وثلاثمائة, وقرغ من E Wk,‏ 
في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وثلاثماكة... ورگب في أعلى المنار خمس تفاحات مموهة 

بالدهت بهلال يعلوه سیف الامام إدريس بن ادربس الذي بَنى المدينة... 

۲ 
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آمکن الله (عز وجل) القائم بأمر الله مر منه» وأتي به أسيراً إليه فأمر 
باعتقاله فاعتقل باقي مدة القائم ل مر علد الحتصور - عم (عليه 
السلام) - وأطلق سبیله فعاد إلى تغلبه وفسقه» وخلع طاعة الآأئمة من 
عنقهء ودعا إلى الفسقة بني ام وأظهر اللّعن على منبره على الأئمة 
لعنه الله وأخزاهء وخرجت عساکر المعز 3 fe‏ إلى atoll‏ الذي هو به 
فأجاب كل من فيه will,‏ إلى الطاعات igs‏ فاته pol‏ وتمادی على غیّه 
. وأحاطت العساکر المو‌یدة وچنود الله وولیه به. 


قال المعز Lops Be‏ وقد ذكره وهو في هذا الحال : لقد رأيت 
البارحة gue‏ الله وكأني أتيت به فأمرت بقتله فجعل يست رحمني» 
فقلت : والله لو وجدتك تحت أستار الكعبة لم أفلتك ولقتلتك ! فجعل 
پراجعني كالمحتج علي في قولي هذا ويقول : وما يوجب قتلي تحت 
أستار الكعبة ؟ فقلت : أقل ما يوجب» مراجعتك أياي هذه ! فأممع قائلاً 
يقول من خلفي ولم أره : أحسنت والله» آصبت أصاب الله بك المراشد ! 
والله مراجعته إياك توجب قتله لعنه الله ! فالتفت فإذا الذي يقول ذلك 
المنصور بالله رضي الله عنهء فلم يكن بين هذا اليوم الذي حدثنا بهذا 
الحديث فيه وبين اليوم الذي فتح الله فيه فاس عليه وأقدره على 
اللعین ابن بكر وأخذه أسيراً ألا آقل من عشرة أيام... 


المعز يعاتب ابن آبي بكر وابن واسول ! 


قال القاضي النعمان : وكان هذا العبد (جوهر) قد أمكنه الله من 
محمد بن واسول المدعي إمامة المسلمين والمتمیّی بأمير المؤمنين؛ 
ومن ابن بكر صاحب مدينة فاس الغامط نعمته» الكافر احسانه وكانا 
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يومئذ معتقلین في سقيفة القصرء وکان وصولهما في آخر شعبان(۳۳) 
a Roa‏ فلما أبقيا قیل : إنهما یوم الفطر 
نء فلما انصرف BE‏ ودخل إلى ذاخل قصره» أحضرهما الیه» فقال 
a‏ : أيهما كان أحسن ee‏ یی و ور 
بمعصیتکما وعداوتکماء أو تکونا الیوم في جملة أوليائنا ومن Gail‏ بنا ’ 
نقد ان را ار ام اسان ge al‏ 
الله - تعالی - علیکما وعلی سائر خلقه» وأنتما وادعان سالمان آمنان ؟ 
فلم يفهم عنه ابن واسول ما قالهء وأظن الخوف والذعر غلب علیه» قال : 
بل الذي نحن فيه يا مولانا أفضل !! فتبسم أمير المؤمنين لما علم أنه لم 
يفهم عنه» وأظن البائس إنما ظن أنه خاطبه بمثل ما خاطبه قبل ذلك» 
فإنه BF‏ قال له قبل ذلك في يوم أحضره إليه : والله إنك في حالك هذه 
التي أنت فيها - وان كنت في الا والوثاق لأفضل مما كنت فيه من 
معصية الله بتخطيك إلى ما تخطيت إليه» وتسمّيك Lay‏ تسميت به» وان 
كرهت ما cdl‏ إليه فيه» فقال : هو كما قال أمير المؤمنين BE‏ فأحسبه 
ظن أن الخطاب الذي خاطبه به أمير المؤمنين Ue‏ في هذا المقام كذلك 
كان. 
فأعرض عنه i‏ لما oly‏ لم يفهم قولهء وعطف علي بن بكر فقال : 
أنت يابن بكر آمکننا الله منك وأنت على غيكء فمتنا عليك» وأطلقناك 
من cdl pal‏ وصرفناك إلى بلدك» فما رعيت الإحسانء بل غمطت النعم 
وتغلبت على البلاد دوننا ودعوت إلى غيرناء وتقول فیما انتهی منك 
إلينا : هؤلاء الفواطم - تعني الذین بناحيتك - - تسترضي آحدهم Alay‏ من 


0 بيسن 


نبيذ واترجتين تهدي ذلك إليهء وتعني أنا نحن لا نرضى منك إلا 


10( من سنة 959/348 وذكر شعبان هنا غريب OY‏ حصار فاس انتهى اليوم 20 رمضان 


من هذه السنة وأحمد بن بكر كان أميراً وقتها. 
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بالكثيرء « فلو عقلت لعلمت أن الراضي منك بسا وصفت cle‏ في الحال 
أو دونك» وليتك أقمت لنا ظاهراً أو كنت واصلتنا بأترجّة لعلّك كنت 
تستميلنا بها كما زعمت أنك استملت من استملته. ولكنك نابذتنا 
وصارمتناء ثم صارت عساكرنا إليك فأظهرت أنك على الطاعة وغلّقت 
دونهم أبواب مدينتك» ولم تخرج إلى Gate‏ : قائد عسكرناء وسألك أن 
ees‏ فأومات إلى أسود بين يديك وقلت لرسولي 

ليك : لو سألني شعرة من رأس هذا الأسود ما أعطيته إياها ! وتقاتل 
(eis‏ وتقتل أولياءنا ثم تكتب إلينا أنه كانت بينك وبين القائد 
aa‏ وتسألنا أن hed‏ محل الأولياء عندناء أَفَتَرَى لو أنك أسخطت 
بعض نسائك بعض السخط فقابلتها بمثل هذا الذي قابلتنا به أكانت. 
راضية منك به ؟ فأيّانا يا شقي تقابل بمثل هذه المقابلة وعلينا تجتر 
بمثل هذه الجرأة ؟ ١‏ 

يقول له را : مشل هذا قول مغضب والرمح بيده يُديرة فيها 
وسنائه من قبّل الفاسق ابن بكرء فظن كثير ممن حضر أنه سيرسله 
إليه ! حتى لقد تنحّى من كان واقفاً إلى جانبه» فأسكت الخائب ودهش؛ 
وأكثر ما قدر أن يقول يا مولايء أنا عبدك وقد أخطأت..! ثم عطف 
عليهما فقال : ما Lad‏ فاعلين بمن حل عندكما محلکما Gate‏ لو أن 
الله أقدر كل واحد منكما عليه كما أقدرنى عليكما ؟ فسكتاء فنظر إلى 
ابن واسول فقال : قُلْ ‏ وال الشاهد على ما في قلبك ‏ ما كنت صانعاً 
في ذلك ؟ | 

فقال : ومن LT‏ حتی أشبّه بعبد من عبيد أمير المؤمنين BE‏ 
فکیف به في ثيء من فعله ؟ 

ثم بعد محاورة بين آمیر المؤمنين وبين ابن واسول عندما تنحی 
هذا الأخير حتی لا یصیبه بول الفرس. .. دخل أمير المومنین من باب 
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الطعام ابن واسول وابن بكر إلى حجرة وقرب إليهما مائدة فاكلا وصرفا 
إلى مکانهما... 

= الناس بما كان من أمير المومنین منین ن إليهماء وقال لي بعضهم : 
ما COB‏ إلا GI‏ ابن بكر سیّقتل !! 

قلت : فلو قتل OVI‏ آلیس قد مضی بما فيه واستراح مما هو 
بسبیله» وإن كان صائراً إلى غضب الله» ولکن في متعتنا بالنظر إليه 
وإشهاده مثل هذه المشاهد و تقريعه بمثل هذا التقريع إلى أن يرى ولي 
الله فيه رأيه, أفضل البغية والمأمول. 


وفود رهائن جوهر من المغرب 
مع ابن واسول بن بكر 


قال : ولما قفل الجيش المنصور من أرض المغرب بعد أن أظفر الله 
تعالى وليّه بابن واسول المدعى الإمامة» وابن بكر الناكث المتغلّب 
بفاس» وبعد أن فتحها الله تعالى على وليه وما والاها من أرض المغرب 
آخذ UU‏ ذلك الجيش آبناء جميع وجوه أهل المغرب ورؤسائهم رهائن 
عنده» وقدم بهم وبکل وجه كان بذلك الصقع ممن یطاع به ویخاف 
جانبه» وجاء فیهم بجماعة من الحسنیین الذین تناسلوا من ولد إدريس 
وتآمّروا في القبائل وادعوا الملك» فلما وصلوا إلى الحضرة آمر أمير 
المؤمنين Be‏ بإنزالهم» lass‏ ووصلهم وحملهم وأجرى عليهم النزل 
الواسح» فأقاموا على ذلك» ثم من عليهم بتسريحهم وإطلاقهم إلى بلداتهم 
وأمر لهم بصلات وخلع وحملان» وبعث معهم إلى آبائهم وأكابر أهاليهم 
بكسى وصلات وسرج مغرقة. 
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وأمر يادخالهم في حين خروجهم لیودعوه فصّمُوا بين يديه وأدنى 
ال متهم وأمرهم بالجلوس, ثم قال للجميع : قد علمتهم ما كان 
من إحساننا إليكم وفضلنا عليكم وعفونا وصفحنا عما سلف من آمورکم» 
وقد سرح ناكم لما اتصل بنا من شهرتکم وما خلّفتموه وراء‌کم في 
سراحكم وشوق بعضكم لبعض» فآثرنا إسعافكم بذلك والمنَ به عليكم 
فاعرفوا ذلك وتلقوه بالشكر وحميد السعي وحسن الطاعة تتعرفوا منا 
المزيد عنكم ويتصل فضلنا لديكم ومعروفنا عندكمء وليعلم من أدنى 


السمك يهدى حيا من المغرب إلى المشرق ! 


هناك حادثة رواها المؤرخون لها أكثر من دلالة... 


فهم يتحدثون عن أن القائد جوهر انتهى في إحدى حملاته على المغرب إلى 


المحيط الأطلسي» ولكي يبرهن لأسياده العُبيديين الشيعة على أنه وصل إلى 
الأطراف القاصية للمغرب ole‏ من سمك المحيط وجعله في قلال الماء وأرسله إلى 
مولاه المعز لدين الله معد بن إسماعيل العبيدي... 


ترى كيف كان نظام البريد ؟ ترى كيف كان الحكام بتعطشون لكسب 
موقح قدم على شط المحيط ؟! 


إلينا بالنسب منكم أن ذلك إنما يتوسل به من اعتصم بالطاعة وتمسك 
بهاء فأما من عصى أولياء الله وخالفهم فقد انقطع نسبه منهم كما قطع 
الله تعالی نسب ابن نوح منه لما عصاهء ولولا أن الله افترض الطاعة لنا 
على کافة ails‏ وقرنها بطاعته وطاعة رسوله» وجعلها ديناً تعبد العباد 
cay‏ وآقامتا لإقامة دينهء لما عبأنا بما أطاع منكم ولا من عصىء ولكنا 
[نما نرید بتلك اقامة ما آمرنا الله تعالی به من اقامة دینه. ولو أن هذا 
الفاسق ابن بكر آطاعنا ما بخلنا عليه بفاس وما هو أعظم منهاء وما لذلك 
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عندنا ولا للدنیا بأسرها من خطب نبتفیه ممن تغلب» ولا نقیم أنفسنا 
لمحاربته لولا ما افترض الله (تعالی) علینا من ذلك واستخدمنا له» ولو 
سلم ذلك إلينا الفاسق ومن تمسك به وأطاعه على معصیتنا لما عرضوا 
أنفسهم للتلف وحرمهم للانتهاك. وان كان ما جبلنا الله عليه من الصلح 
dom polly‏ منعنا من انتهاكها ‏ وقد عرضوها للانتهاك» ومن سفك دمائهم 
وهلاكهم عن آخرهم... وقد استهدفوا بها للسفك وبأنفسهم للهلاك... 
ولكنا عفونا عند المقدرة وصفحنا بما جبلنا الله (تعالى) عليه من 
الصفح والمرحمةء وأبقينا على من بقي منهم» ومن أقدرنا الله تعالى 
عليه من جميعهم وصنا حَرّمهم وعففنا عن دمائهم» وما لهذا الفاسق الذي 
أقدرنا الله تعالى عليهء بعد الذي كان منه من مناصبتنا وحربنا يعد 
عفونا قديماً ais‏ وإحساننا إليهء من المقدار ما يوجب عقلته وإبقاءه إلا 
لما أردنا أن يديم الله (تعالى) به حسرته من كونه في AW‏ ونظره إلى 
فضل الله علينا وعلى من ننيله إياه ممن رأينا Gall‏ عليه والاحسان إليه 
منكم ومن أمثالكم ممن آثر طاعتنا والتسليم لأمرنا وأناب إلينا ولم Spay‏ 
على معصيتنا ! فيعلم أن الله (تعالى) لو آراد به خيراً لوفقه إلى ذلك 
وقدره ca‏ فنال من فضلنا وإحساننا ما قد نال غيره» ففي ذلك ما ينكي 
الله به صدره ويديم له حسرته وأسفه, فینال من أليم عذابه - جل ثناژه 
- في olde‏ صدراً مما أعدّه له قبل مصیره إلى أليم عذابه الدائم» والخلود 
في خزيه اللازم ! 

إنا والله ما نبتغي من طاعتكم لنا وتسليمكم لأمرنا وإنابتكم 
وإنابة غيركم إلينا [ie‏ إلى عزنا نستفيده» ولا عَرَضِاً من أعراض الدنيا 
نستزيده» ولقد خولنا الله (تعالى) من ذلك وملّكنا وأعطانا بفضله علينا 
وإحسانه إلينا مالا نتعاطى أن نقوم co Sy‏ ولا تمتد أعيننا إلا غيره 
استقلالاً لما خولنا الله (تعالى) وأعطانا من جزيل كرائمه وأفضل 
علائقه, وأعزنا به من je‏ سلطان cam‏ وأمجدنا من مجد شرف دینه» 
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(صدارات المفرب إلى المشرق... 


وأما القيروان فأعظم مدينة بالمفرب وأكثرها وأعظمها تجراً وأموالآء وأحسنها منازل 
وأسواقاء وبها ديوان جميع المغرب وإليها تجبى أموالها وقيها دار سلطانهاء ویمعت أبا الحسن 
بن بن أبي علي الداعي صاحب بيت المال في سنة 334 ه يقول : دخل من مال المغرب من 
جميع وجوه آمواله وسائر كوب ونواحیه وأصقاعه عن خراج وعشر وصدقات hs Llane‏ 
ومراصد وما يؤخذ من عمل الأندلس وبلد الروم فيعشر على سواحل البحر وما يخرج عن 
القيروان إلى الفسطاط فوق سبع مائة ألف ألف Glas‏ ودون الثمان مائة ألف ألف دینان 
قالوا : ولو بسط يده لجاءت أضعف ذلك... وبمعت هذه الحكاية واللفظ بعينه وصيغته من 
زيادة الله أبي مضر ابن عبد الله صاحب الخراج في سنة 340 وكأنهما تفاوضاه وعلمًا وجوه 
ذلك... 


فأما ما يجهز من المغرب إلى المشوق فالموتدات الحسان التي استولدهن 
بن العباس... وولدن غير سلطان عظيم كسلامة البربرية pl‏ أبي جعفر عبد الله 
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وقراطيس أم آبي جعفر هارون الواثق 
بن المعتصم وقتول pl‏ أبي منصور محمد القاهر ابن المعتضد... وغير ما ذكرت 
من ملوك المشرق وأمرائه. 
ومما يجهز من المغرب الغلمان الروم الحسّان والعتبر والحرير والأكسية الصوف 
الرفيعة والدنية والجباب الصوف والأنطاع والحديد والرصاص والزئبق والخدم المجلوبون من 
nae 9‏ والخدم المجلوبون من أرض الصقالبة» ولهم الخيل النفيسة من البراذين والرجال 
من البرير. 
UG‏ أسعارهم على تنائي مدنهم وديارهم فعلى غاية الرخص في الأطعمة والأغذية 
والأشربة واللحمان... وعندهم من الجمال الكثيرة في براريهم وسكان صحاريهم التي 
لا تدانيها في الكشرة بل العرب ولهم طاعة لمن ملكهم وثقفهم وتفار وقتاص ان أغفلهم 
وأهملهم... 
وليس في بلدانهم من تعاطى الأمور المتكرة كالعيدان والطنابر والمعازف والنواگح والقيان 
والمخنثين والفسق الشنيع كالمشرق ! 
ابن حوقل : الممالك والمسالك ص 69 - 70 
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وما وصل من آسبابنا بأسباب جدّنا محمد نبیّه AE‏ وأن جعلنا أئمة 
خلقه الذين لا يقبل منهم الا من أقبل عليهمء ولا يرتضي الا من 
ارتضاهم فما بعدما عندنا من فضله ونعمته فضل نعمة ينبغي ان ننالها 
من آحد عباده» ولا فوق ما آعطانا من الثرف والمنزلة ما یومل أن 
نرتقي إليه بشيء نستزیده من قبّل أحد من خلقه» بل قد آحوج الله 
ج العباد الینا ونيا ودینا؛ وله الحمه علی ما خولنا وأعطانا “yay‏ به 
علیناء ولکنا iS‏ آنفسنا وأبداننا ونستعمل آولیاء‌نا وننفق آموالنا 
فیما استعملنا الله فيه» واستخدمنا cal‏ وآمرنا بإقامته من معالم دینه 
Gilly‏ عنه واقامة شرائعه» واحیاء ما أماته المبطلون من سنته 
وأخكامة: فنحن ندعو من آناب إلى ذلك ونحضهم eagle‏ ونجاهد من عتّد 
ذلك وَصّدف Us‏ فیه. 


فاعلموا ذلك منا وعرّفوه من تصیرون <del]‏ وإنكم لن تعدموا فضلاً 
من الله ومنا ما اعتعمتم بحیلنا وتولیتمونا, ولن تفوتوا الله (تعالی) 
وتفوتونا إن صدفتم عن أمرنا وأصغيتم تم إلى عدوناء ويد الله العلیا 
عليكم وعليهم وأيديناء وعلى كل من عبات وصدف عن أمرنا وعداً 
وعدنا إياه (تعالى) في كتابه» وواجباً أوجبه تبارك وتعالى في إيجابه 
إلى من عسی أن يميلوا Lie‏ ومن يستبدلون بناء ودعوة من يؤثرون 
على دعوتناء وهي دعوة جدنا محمد LE‏ 
وطواغيت بني أمية الذين مال نحوهم ودعا إليهم وأصغى إلى 
باطلهم هذا النذل ابن بكر واستبدلهم بنا هم عدو جدنا محمد مر وحربه 
ولعناؤه وطرداؤه وحزب الشيطان وجنوده» ونحن حزب الله وحزبه ‏ 
كما وعد الغالبون وحزب رسول الله وذريته المطهرونء والله ما تثبت 
آنفسهم الخسيسة ولا تتعاطی مقاومة فضلناء ولا ینکرون» - وان آبدو ما 
أبدوه من محاربتنا وعداوتنا . حقنا. وان قلوبهم لتخافنا وجلودهم 
لتقشعر منا. ولو قرّب جلد میت منهم إلى جلد ميت منا لا قشعرٌ منه» 
كما قد قيل : إن ذلك يعتري جلود بعض الحیوان إذا قرب من جلود 
بعض السباع ! وللذي جعله الله لنا من الهيبة في صدور عدونا والخوفء 
لهو آشد مما جعله الله تعالی - في قلوب الحیوان للسباع لا محالة ! 
فمن ذا یعدلنا بالأرجاس من بني أمية ومن هو في مثل حالهم. إلا 
من آعمی الله قلبهء وغلبت عليه شقوته وحَيُنه ؟ فاعرفوا فضل ما 
وفقكم الله (تعالى) إليه وحباكم cdg‏ وقوموا ب وآشکروه على ما 
وهبكم منه» وم عليكم من رضانا به» 3 تستديموا نعمته بذلك» 
وتستزیدو فضلهء أما إني لم أقل ما قلته في نفسي LASS‏ ولا وصفت ما 
وصفته من فضل الله (تعالى) عندي فخراء بل قلت اعترافاً بفضله علي» 
وشكراً لنعمته» lily‏ آقل عباده عند نفسي تواضعاً لعظمته وأذلهم لديها 
Wis‏ وخضوعا لقدرثه» واستعبر HP‏ وظهرت خشية الله على وجهه ! 
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فقبلوا الأرض بين يديه واعترفوا بفضله وشکروا له Loy‏ قدروا 
عليه وذکروا (أي الحستنیون) ما یعتقدونه وما یعلمونه ممن خلفوه من 
ورائهم من آوليائهم واعتقادهم طاعته وولايتهء وودعواء وانصرفوا. 
kw *‏ 


قال القاضي النعمان بن محمد : 

ممعت الإمام المعز لدين الله» صلوات الله عليه وقد أتاه فتبح 
مدينة فاس بعد أن كان أكثرٌ الناس يئسوا من ذلك لطول إقامة الجيوش 
عليها وهروب من هرب منهم عنها وقوة أهلها وكثرة الأطعمة فيها ووعر 
خنادقها وحصنهاء فقال Be‏ : هذا من قول الله (عز وجل) : «حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا). والّه ما استيأس رسل الله 
من فضله ونصره إياهم : ولكنهم استيأسوا ممن خذلهم ولم يقم بواجب 

حق الله (تعالى) الذي افترضه في جهاد عدوهم فقطعوا من الخلق 
رجاءهم ووصلوه بالله ربهمء فآتاهم نصره الذي به وعدهم. 


وقد كان المعز لدين الله He‏ كلما ورد عليه من pal‏ فاس هذه Seed‏ 
att‏ معه من یسمعه من فتحهاء يقول - ونحن نسمعه في غير موطن . إذا 
أتى مثل هذاء ما أتوكل في آمرها وکل آموري إلا على الله لا شريك له: 
ولا أرجو غيره» وإني لواثق بفضله ونصره... 


ثم قال A‏ لما أتاه الفتح : والله إني لربما أريد أن أسأل الله تعالى 
في الزيادة من فضله فيما يكون من مثل هذا فاستحيى أن أسأله ذلك 
لكثرة ما أولاني cate‏ له الحمد لا شريك cad‏ وإنى لربما سألت الله 
(تعالى) طول البقاء لعدوى ليخزيه الله بذنوبه» ويرى ويسمع من صنع 
الله عندي ما ينكيه ويؤلمه ! 
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تم قال عليه السلام : آتدرون ما آردته بالکتاب الذي کتبته من 
قريب لأهل فاس هؤلاء الأشقياء ! وقد كان كتب لهم كتاباً بالأمان ان 
أنابوا وعرفنا cay‏ فلما انتهى إليهم ردّوه فلم يقبلوه ! 

قلنا : الله ووليّه أعلم. 

قال : والله إن أردت بذلك الا هلاکهم بإقامة حجة الله تعالى عليهم 
وإلا فقد علمت آنهم» متى جاءهم وهم يرون أنهم قوة من عساكرنا قد 
cite‏ من المقام عليهم وانحل بعضها عنهم» وجاءهم مشل هذا من 
عندي. .. أنهم يدفعونه. فأردت أن أجعله ككتاب رسول الله BE‏ إلى 
صاحب فارس إِذ أتاه فمزقه فمزق الله تعالى ملكهء ! وككتاب المنصور 
Be alll‏ إلى مخلد اللعين وأصحابه وقد حاصرهم بقلعة كيانة» إذ كتب 
إليهم الأمان فردوا کتابه فأمكنه الله (تعالی) منهم في آقرب وقت» 
وكذلك أردت بكتابي الذي رأيتموه» وكان كما أردت ذلك بحمد الله 
ونعمته» ثم حمد الله (تعالى) بما هو آهله وشكر فضله بما قدر عليه 
وأمكنه». 

ww * 

ولقد كان الأمير الحسن بن گنون قد صانع العبّیدیین وبایعهم فیمن 
بايعهم عند حملة جوهر على المغرب ولذلك فقد استبقوه على قيد 
الحياة بل وعلى ما كان يتولاه ثقة في عواطفه من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإنهم كانوا يعرفون عن ضعفه سيما وعاصمته البصرة أقرب إلى 
الأمويين منها إلى الفاطمیین» والضرب في الميت حرام كما يقولون ! 


وقد صح ما كانوا يتوقعونه فان الحسن بالرغم من إظهار ميله 
لبنى مروان بعد مغادرة القائد جوهر لبلاد المغرب أواخر سنة 349 = 
piles‏ 1 عاد فانضم سنة 361 = 971 إلى حملة بلكين بن زيري بن 
مناد الصنهاجي التي استهدفت أيضا القضاء على دعوة بني مروان ! 
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وكان هذا مما دفع با لعبيديين إلى حماية ظهر الحسن الذي انتصر على 
جيش كثيف بعث به الحکم المستنصر(!؟) في شهر ربيع الأول 
362 = 973 انتقاماً من خذلانه المتتابع لهم وممالأته المستمرة 
لأعداتهم... 

ويعد مقتل عاملي فاس : ابن قشوش وابن ثعلبة من لدن بلكين 
سنة 369 - 979 تشاء الأقدار أن يستسلم الحسن بن كنون أمام حملة 
لاحقة ما din‏ ويسي لاجئاً في قرطبة قبل أن ينتقل لمصی - وقد 
آصیحت خاضعة للعبيديين الفاطميين فيلتقي هناك بالأمير نزار بن 
معد الذي زوده سنة 373 - 983 بعهده على المغرب وأمر عامله على 
إفريقية بُلكين بأن يقدم المساعدة اللازمة لنصرة قضية الحسن على ما 
نذكره في العلاقات المفربية الامویة... 

وهكذا عاد الأمير الحسن إلى بلاده المغرب حيث استقبلته قبائل 
المغرب بالترحيب والتکریم» وهنا شرع في إظهار دعوته لصالح 
الفاطميين بمصر.. . الأمر الذي لم يرق طبعاً المنصور بن أبي عامر 
حاجب هشام المؤيد بالله والقائم بملكه(12) فبعث بابن عم الحسن : 
عسكلاجة الذي أخضع الحسن بن نون وجعل حداً لمملكة بني إدريس 
بالمغرب بعد معارك ضارية شهدتها عاممة فاس نفسها حيث نجد عدوة 
القرويين منها ped‏ على مبايعة القيروان ردحاً من الزمان» بينما نجد 


11( هو الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر وقد ولى الخلافة بعد أبيه سنة 2350 
وقد غزا الإسبان بنفسه كما كان الشأن في coully‏ وبادروا إلى عقد السلم معه» وثوالت 
وفودهم عليه طلباً لمحالفته. .. روض القرطاس طبعة الرباط 1 134 . 135 
تعليق 1. 

2 لقد سلمت الأميرةٌ بح أم المؤيد والوصية عليه سلّمت هذا الحاجب مقاليد الأمور 
وفوضت إليه بعد وفاة الحَكَم على ما سنری. 
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عدوة الأندلس تستسلم عام 375 = 985 أمام عسکلاجة قائد الأندلس !! 
وقد ظل الفاطمیون معتمدین على ظهیرهم بافريقية منصور بن cell‏ 
بن زيري بن مناد... ثم على عمه ig!‏ البهار بن زيري... قبل أن 
يستقل هؤلاء عن الفاطميين... 
kw‏ 

كانت حياة حافلة بالأحداث في سبیل حفاظ المغاربة على كيانهم: 
وقد رأينا رؤيا Gab‏ عملهم المزدوج من أجل ذلك» سواء على صعيد 
السياسة أو ساحة المعركة» وتجاه دولتين عظيمتين كبيرتين تتسابقان 
على ألقاب الخلافة وتبذل كل منهما الجهد لتحقيق مكاسب أكثر من 
الأأخرى على ما سنرىء وما كان حديثاً يفترى ! 


أبو عمران الفامي )430 = 1038( 


شخصية تنتمي لمدينة فاس كما نری... ويتساءل Fe‏ عن الأسباب التي جعلته ‏ في 
مثل تلك الظروف القلقة - یظهر في القیروان» وهل كان ضن أبناء وجوه أهل فاس الذین 
آخذهم القائد جوهر معه صحبة ابن بكر أمير فاس ؟ أم all‏ أبعد من العاصة في ظرف من 
الظروف الصعبة من أجل مذهبه الذي لم يرق حاکماً من حکام فاس ؟ أم إنه اختار من تلقاء 
نفسه هذه الرحلة لنشر فكرة أو دعوة لرأي ؟ المهم أن نذکر أن Uf‏ عمران لم يكن رجلاً 
عادياً... تدل على ذلك تنقلاته الی"قرطبة وإلى مکة وزیارته بغداد أواخر القرن الرابع 
الهجري... لقد كان الامام الباقلاني یقول : لو رأى مالك LI‏ عمران الفامي والقاضي عبد 
الوهاب لسر بها»... ونحن نقول إن ابن أبي عمران كان AST‏ من فقيهء إنه ممذهب» إنه رجل 
سیاسةء أفلم نسيع أنه كان وراء اختيار الأمير المعز بن باديس لمذهب أهل السنة الأمر 
الذي كان له أثره فى الانفصال عن الفاطميين وتأسيس إمارة مستقلة ؟ أو لم god‏ عن تأثيره 
على يحيى الكدالي وتدليله على تلميذه اللمطي حتى يأخذ بيد الذين أصبحوا فيما بعد 
يكونون دولة عظمى حملت في التاريخ امم «دولة المرابطین».. 
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تمثال للامیر عبد الر حمان الداخل quad‏ في مدينة المنکب 


۳ 


الامارات المغربية والخلافة بالأندلس 


سفارة الرستمیین لدی عبد الرحمن الناصر جواباً عن سفارة أندلسية 
سابقة. 

سفارة بني مدرار لدی الأندلس محملة بالهدایا الغريبة. 

صلة الأغالبة بقرطبة وإرسال الرازي سفيراً عنهم للأندلس مصحوباً 
بالهداپا الرفيعة. 

Baldy‏ من نکور بالأندلس. 

سفارة البرغواطیین لدی الحَكَم بن عبد الرحمن... 
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علاقات الامارات المفربية بالأمویین 


لقد کشفت الأيام أن عملية الاغتیال التي دبرت للإمام إدريس بن 
عبد الله من لدن الخليفة هارون الرشيدء قوت من مركز بني إدريس في 
المغرب وأظهرتهم أمام الناس قاطبة على ell‏ ضحايا ظلم وغدر؛ ولهنا 
وجدنا المغاربة ‏ كما أسلفنا ‏ يُجمعون على عدم الإنفضاض من حول 
إدريس الثاني» كما وجدنا الأندلسيين من جهتهم ينظرون إلى الإمارة 
الإدريسية نظرة احترام وتقدیر... سيما وهؤلاء يشاركونهم الشعور إزاء 
الذين یحکمون في المشرق..؛ 

وإذا كان هذا هو الموقف الأندلسي بالنسبة لإمارة بني إدريس 
وخاصة في بداية الأمر فان الموقف بالتسبة للامارات الأخرى : wee)‏ 
صالح في نکُور» وبنو عصام في سبتة» وبنو مدرار في سجلماسة» وبنو 
رستم في تاهرت» وإمارة البرغواطيين في تامسنا» أقول : كان الموقف 
بحاجة إلى تتبع» ذلك أن الأمويين في الغرب الإسلامي کانو يرهفون 
بأسماعهم لما بجر على ta‏ ای مو البضسر ی 

وهكذا شاهدنا لهم مواقف معينة إزاء تلك الإمارات المتناثرة في 
طول البلاد وعرضها طيلة قرنين كاملين. وإذا كانت ون ادر 
التاريخ التي نتوفر عليها اعتادت أن لا تعطي أهمية كبرى للعلاقات 
الدولية فیما تقدمه للقراء... فان المورخ ابن حیّان في کتابه المقتبس» 
تم تميّر على العکس من ذلك ی بابراز الصلات التي كانت تربط الأمويين 
بغيرهم من الأمم إن في الوق أو الغرب. 

وهذه ظاهرة تدل وحدها على المستوى العالي الذي كانت تتميز به 
إفادات ابن حيان... 
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وقد لاحظ IS‏ الذین اشتغلوا بنتاج المورخ الأندلسي أنه كان فیس 
إفاضة واسعة في آخبار وت داب السفارات والاستقبالات التي تخصص 

bs‏ للشئوف والرسل» الأمر الذي يعطينا فكرة عن المادة الوافرة التي 
0 يتوفر عليها إزاء هذا العنصر بالذات... فنحن نش آنه أبن 
موظف کبیر في دیوان sbi‏ وأنه نتيجة لذلك كان يعرف ماذا تعنيه 
صلات الدولة بالساحات الأخرى. 


وهكذا نجد في مرويات ابن حيّان» سواء منها التي قرأناها في 
(المقتبس) أو في غيره مما نقل إلينا كشذرات بواسطة مؤلفات أخرى: 
نجد فیها أحاديث دقيقة عن أروبا المسيحية وخاصة الممالك التي تتصل 
بالأراضي الاسلامية في الأندلس... 

وبمثل تلك العناية الفائقة وجدناه يهتم بتاريخ العلاقات بين 
الأندلس وبين الإمارات المغربية... وساظل إذن مديئاً للمقتبس فيما 
حررته في كتابي هذا حول الموضوع وبخاصة الفترة التي تعالج علاقات 
المغرب بالإمارات والبلاد المجاورة... 

يدج ۲ د 


فإلى ابن حيان يرجع الفضل في بسط الحديث عن ATMA‏ الأولى 
الأندلس الأموية مع أئمة 0 الل بالضبط عندما 

کا ادن بح سيان آن ناک yo aes Hie‏ له ة أشخاص كانوا 
بالصدفة أبناء لعبد الوهاب ابن رستم. .. هم عبد العزيز ودحيون 
وبهرام.. .. الذين أرسلوا في وفادة إلى قرطبة عن تاهرت أو بالأحرى عن 
الإمام الذي كانت بيده السلطة هناك وهو الإمام عبد الوهاب... 

لقد كان عبد الوهاب استقبل في تاهرت قبل هذا الوقت رسولاً عن 
قرطبة هو الأمير عبد الله بن الخليفة عبد الرحمن الأول» وهناك في 
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تاهرت بلغت عبد الله أخبار وفاة أخيه وتنصیب ابن أخيه الحکم بن 
هشام عام 0 = ۰.۰۰776 

ومنذ هذا التاريخ وجدنا أن الإمام عبد الوهاب يعهد لأبنائه بأخذ 
طريق البحر لینشووا لهم علاقات في الأندلس مع الامویین الذین كانت 
لجدودهم في الشام علاقات مع قادة الفرس السابقين. 


والمهم أن نعرف هنا ان الخلافة في قرطبة خصصت استقبالاً حافلاً 
للأمراء الرستميين الثلاثة... وقد غمرتهم بالهدايا والتحف الفاخرة» قبل 
أن تأذن لهم في العودة إلى بلادهم حيث وجدوا أن الإمام عبد الوهاب 
توفي قبل بضعة شهور وأن الذي تولّى الأمر بعده كان هو ولده... 


وبعد ولده هذا وجدنا الإمام أبا اليزن محمداً يىّى رئيساً للدّولة 
الرستمية عام 254 9685 و بصي لبثاية ميكل و عد 
الرحمن» وبهذه الصفة كان أبو اليزن لا يقدم ولا يۇخر في أموره 
ومعضلاته Yi‏ عن رأي وأمّر الخليفة الأموي... 
وعلى نحو هذه الصلات مع تاهرت وجدنا تعامل الأمويين مع 
مملكة سجلماسة في واحات تافيلالت وكان يهيمن عليها د كما seal‏ 
بنو مدرار الذين كانت تربطهم صلة مصاهرة مع أمراء بني رستم في 
تاهرت بالرغم من أن بني مدرار انتظروا ؛ بعض الوقت حتى أيام الخليفة 
محمد الأو لك کی صلاتهم مع الأمویین لما آتهم کانوا مرتبطین 
في بعض الظروف بالخلافة العباسية في بغداد ! 
وقد حمل المدراریون معهم إلى الأمويين هدایا طريفة وکانت 
الزرافة من أغرب ما رفعه أمير سجلماسة الذي كان أَوْصّل Hols‏ العدوة 
بحبل الخليفة peels‏ على مهاداته فکانت زرافته التي وجهها إلى 
الأندلس ووصلت إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن حية»ء أول زرافة 
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دخلت الأندلس وعاینها أهلهاء فصار لهم بها حدیث إلى اليوم على حد 
تعبير ابن حيان..! 
ww *‏ 
وقد كان مما اهتم به ابن حيان في هذا الصدد أيضا روایته المفيدة 
عن المکاتبات والمداخلات il‏ أوجبت الأنس والملاطفة مع دولة 
الأغالبة وبالذات مع إبراهيم بن الأغلب. 


وقد وصل إلى قرطبة في هذا الشأن مبعوث سام كان هو عميد 
الأسرة التي نبغ فيها الرازیان الإثنان اللذان كانا من صدر المراجع التي 
استشارها المؤرخ ابن حيان. 


ويتعلق الأمر بوفادة محمد بن موبى الرازي التي لم نكن نعرف 
عنها شيئاً قبل أن يقدم لنا ابن حيان هذه المعلومات الطريفة. 

لقد وجدنا الرازي في قرطبة يحمل معه الهدايا الثمينة» من التي 
اعتاد الأمراء والملوك تبادلهاء فيما بينهم» كإشارات دقيقة ودلالات 
رقيقة على إبداء الرغبة في التفهم والتفاهم حيث وجدنا في صدر هذه 
الهدايا تشكيلة من الصقور التي يعرف عنها تاريخ الدبلوماسية الدولية 
الثيء الكثير. 


لقد ذكر ابن حيان باللفظ الصريح أن الأمير محمد بن عبد الرحمن 

مر بهذه الهدايا وأجزل مكافأة الرازي عليها وأنزله لديه آلطف منزل» 

9 أي الرازي أذّى إليه مير كان أودعه إياه إبراهيم ابن الأغلب أمير 

يقية لم يمّتر في صدقه» وسفر بينهما في الوّصلة سفارة خير يمتري 

a‏ كل منهما الاستفادة مما عند الآخر فأوثقها بينهما محكمة, واعتقد 
بها منهما أجزل المثوبة...(0) 


1( المقتبس لابن حیان تحقیق د. محمود علي مكي» بيروت 1973 ص 266 - 267. 
94 


ويفيد ابن حيان أن الرازي هذا بعد أن غادر الأندلس ظل على 
اتصال بالمكاتبة مع الأمير بما يحتاج إليه هذا الأخير من أمور المشرق 
ويستعمله من أخبار ملوكها... 

ومن المهم أن نلاحظ عودة الرازي إلى الأندلس مرة ثانية سنة 
إحدى وسبعين ومائتين حيث أهدى جارية یصفها ابن حيان بأنها رفيعة 
القدر مشرقية BLAM‏ رومية الجنس من تربية ملوكهم قارئة كاتبة 
نحوية لغوية أديبة بليغة تحفظ دواوين الشعر الجاهلي والمخضرم 
والأندلسي وتقرض من الشعر قطعاً حساناً وتحدق الغناء الرفيع بصوت 

كانت هذه الجارية تذكّر في جارية إنتهت إلى الأمير ابن رزين 
قال عنها ابن حيان في تاريخه حسبما ينقله ابن عذاري عند ذكر ملوك 
شنتمرية : «إنه لم پر في زمانها أخف منها روحاً ولا آسرع حركة ولا 
ألين عطافاً ولا أطيب صوتا ولا آحسن غناء ولا أجود كتابة ولا Us‏ ولا 
آبدع Lol‏ ولا أحضر شاهداً مع السّلامة في اللحن في كتبها وغنائها 
لمعرفتها التشريح وغير ذلك مما يقصر ais‏ علماء الزمان» وکانت 
محسنة في صناعة الثقاف والمجاولة بالتراس واللعب بالرماح والسیوف 
والخناجر المرهفة: لم يسمع لها في ذلك بنظير ولا مثيل ولا 
عديل...».(2) 

تعمدت نقل هذه الصور البديعة لمثل هذه الهدايا المغربية لأذكر 
بأن الأمير محمد بن عبد الرحمن ‏ بإشارة من بعش وزرائه ‏ زهد في 
الجارية المشرقية..! لماذا ؟ ON‏ صدى حيلة اغتيال الإمام إدريس من 
طرف البلاط العبامي ما يزال يرن في رحاب الأندلس !! ولذلك فإن 
الخليفة يحتاط !! 


010000 
2( أبن عذاري ج 111 308. 
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وإذا ما عرفنا عن تلك «المبادرة الجريئة» في ربط حلقة الاتصال 
بالاغالبة وهم يوالون بغدادء عرفنا إذن الموقف الأندلسي من بقية 
الإمارات الأخرى» ونعني She‏ إمارة بني صالح التي اتخذت من نکُور 
(ae poll)‏ عاصمة لها... 

لقد كان من بين rate a‏ هد العهد - كما آسلفنا - امارة بنی 
صالح التي نجد لها هي الأخرى علاقة مع الساحل الأندلسي. ١‏ 


لقد كان الأمير الذي يتولى الحكم في نكور على عهد الخليفة عبد 
الرحمن الثاني» كان يحمل اسم صالح بن سعيد ابن إدريس الذي وجدناه ‏ 
قبل أن ينصب أميراً على الاقلیم» > في الساحة الأندلسية ‏ مشاركاً في 
الجهاد إلى جانب الامویین. 

وكان مما سجله تاريخ هذه الإمارة ‏ على ما آثرنا - استیلاء 
النورمان على عاممتها عام 244 = 858 حيث ضبطناهم يقومون بعملية 
نهب واسعة ويأسرون النساء اللاتي لم يكن غير الخليفة محمد بن عبد 
الرحمن Sui‏ لافتدائهن وإرجاعهن إلى ذويهن.. .. الأمر ا 0 له آکیر 
الأثر في كسب بني صالح» « بل وتبیعتهم المطلقة لبني أمية.../3 

wwe * 


وبالاضافة إلى هذه الامارة وجدنا برغواطة التي تنعت بالمروق 
والخروج عن الدين» كانت تحادٌ المحيط الأطلسي» وکان لها شأن يذكر 
طيلة قرون... 

هذه الإمارة أيضاً وجدنا لبني أمية صلة بها باعتبارها إحدى 
الإمارات التي توا ال | 


3) المصدر السابق 1 ر 176 177. 
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ولا يظهر أن برغواطة دخلت في علاقات مع الأندلس منذ القرن 
الشالث الهجري ي = التاسع الميلادي - على نحو ما Ligh,‏ بالنسبة لجل 
الامارات الأخر ى» فإن مثل تلك المبادرة ة كانت على ما استنتجه الأستاذ 
بروفنصال سابقة لأوانها وذلك GY‏ «نبيهم» صالح بن طريف ‏ بالرغم من 
أصله الاسباني» كان يعيش في الأندلس شبه ممقوت منبوذ..! 


ولهذا فقد كان علينا أن ننتظر شوال 352 - 963 لنشهد في قصر 
الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الثاني سفارة يرأسها آبو صالح زمُور 
بن موسى بن هشام. وقد كان وصوله إلى قرطبة يوماً مشهوداً في 
التاريخ... لقد ورد أبو صالح زمور سفيراً عن صاحب برغواطة ابن 
منصور عيسى ابن أبي الأنصار عبد الله ابن أبي عُفَير وكان الترجمان 
الذي يرافق السفير ويخبر بجميع ما يقولء هو آبو موسى عیسی بن 
داود على ما سلف... 

وهکذا استمع الخليفة الحکم إلى السفير البرغواطي يتحدث عن 
طریف» sl‏ ملوکهم. » على )45 من ولد شمعونء وأنه كان من آسحاب 
a‏ | ۰ فلما قتل ميسرة وافترق آصحابه احتل طريفٌ ببلد 
تامسنا... Sum‏ خلف السکان - بعد وفاته - ابنه صالح الذي dca»‏ في 
قومه وثرع لهم ديانة خاصة بهم... وقد عهد صالح إلى ابنه إلياس 
بموالاة أمير الأندلس وکذلك كان يوصي جمیعهم...4) 


4( البكري : المسالك والممالك» طبعة الجزاثر 1857 ص 138 - 139. 
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سياسة الامویین الخارجية 
ازاء الامارات المغربية : 
دولة الادارسة 


المجاملات والمواصلات. 

الاقتصار في البداية على تقصي الأخبار. 

صدی سيطرة العبيديين على سجلماسة : باب الصحراء. 
محاولة العبيديين تصدیر المذهب إلى باقي القواعد المغر بية. 
تهدید فاس ! 


تسمية الناصر بأمير المؤمنين. 


القرار الأموي الحامم بالعبور إلى سبتة كرد فعل للتدخل العُبيدي. 
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سياسة الأمويين الخارجية ازاء المغرب : 
دولة الأدارسة 


ومع كل تلك الإمارات تأتي إمارة بني إدريس التي واكبت في 
الواقع ميلاد إمارة بني أمية... 

وبالنظر لما تميزت به دولة الأدارسة من رصيد حافل وتطور ذي 
بال في صلتها بالأندلس... وما تبع تلك الصلة من مضاعفات سواء على 
الساحة المغربية أو الساحة الإفريقية فإننا سنعرض لذلك بتفصيل 
اعتماداً دائما على ابن حیان... 

ومع هذا فإِثنا ترف:من المغيد أن نوکٌد من الآن أن صلة ملوك 
الأندلس بأمراء العدوة جمیعهم» كانت تتم بالمواصلات والمجاملات 
بالرغم من التباين الواضح الذي كان يتجلى عندما سمح أن بعض تلك 
الإمارات كان ینتسب لمذهب السنة» ولكن فيها من كان خارجي 
المذهب... فيها العربي وفيها البربري. بل إن في الإمارات من كان مارقاً 
انتحل لنفسه Bho‏ خاصة به..! 

ومن المطرف أن نجد أن ابن حيان يحتفظ لنا في هذا الصدد بفقرة 
رائعة كانت في مستوى مركز المؤرخ القرطبي كشخصية سياسية... 

[au‏ هذه السطور من المقتبس التي تؤكّد أن السياسةلا تميّر في 
الوصول إلى أهدافها بين مذهب وآخر وبين جنس وآخر..! ١‏ 

OLS‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن شديد التهمّم بخبر الساحل 
والعدوة» مراعياً لما هناك من أخبار أعدائهم المسودة متجسساً عن 
عمالهم» يتعرف عليهم من ملوك البربر الملقين إليه بالولاية كبني 
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مدرار ملوك سجلماسة» ومحمد بن أفلح بن رستم أمير تاهرت وغيرهم» 
فلا تزال له وکتبه تتردد إلى هذه الطوائف في البحث عن آخبار بني 
العباس بدار مملکتهم وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام ومصر وإفريقية» فلا 
يكاد يغيب عليه شيء من جلائلها. 


تضاف إلى هذه الفقرة فقرة أخرى تتحدث عن كثرة مواصلة الأمير 
المذكور لملوك العدوة وحرصه على استلطافهم ومواظبته لمتاحفتهم 
وتفننه في مكافأتهم على ما يرسلون إليه من هداياهم وتحفهم.. ويقول 
لوزرائه وخدمته : استدعوا مؤالفتهم بلطيف المخاطبة وامتروا غريب 
هداياهم بفضل المكافاة... 


وإذا كان ابن حيان اقتصر في تعليل تقرب بني أمية للإمارات 
المغربية على رغبة الخليفة في تحسس أخبار المشرق» فإن الظاهر من 
سلوك الخلافة الأموية. أنها أيضا كانت تتبع عن كثب أخبار بني 
إدريس عن طريق بني مدرارالذين يعادون الأدارسة عداء صارخاً على ما 
هو معروف... 


وقد آمعن این حیان في التدلیل على تحاهل القروق ف 
بالنسبة للأمويين» عندما آپرز في معرض تقرب بني أمية. وهم Te‏ 
للاخرین وهم خوارج. آبرز أن ذلك التقارب تم , بالرغم من المفارقة في 
المذهب إذ كان هذا خارجياً وذاك جماعیاً على حدّ تعییره ! 


وقد كان من الممكن أن تستمر العلاقات بين الإمارات المغربية 
والامارة الأندلسية على ما تحدثنا : من مسالمات ومجاملات» وتواصل 
وتبادل منافع لولا ظهور الدولة العبيدية الشيعية سنة 297 = 910, 
(GB jams‏ على سجلماسة «غرة جبين الصحراء وقاعدة العرب yp ply‏ 
كما سينعتها خطاب لأحد ملوك المغرب... هذه سجلماسة باب المغرب 
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إلى السودان التي قال عنها ابن حوقل وابن سعید : إنهما رأيا Keo‏ لأحد 
سكانها على آخر مبلغه أربعون ألف دینار ! 

ومن سجلماسة سطا العٌُبيديون على تاهرت قبل أن يكتسحوا سائر 
مواطن بني الاغلب بالقيرون... 

لقد كتب عُبَيّد الله الشيعي إلى أهل المغرب يدعوهم إلى الدخول في 
طاعته والتدين بامامته وكان في صدر الذين راسلهم صاحب إمارة نكور 
العربية الستية أبو سعيد بن صالح» > وجاء في أسفل الكتاب قطعة شعرية 
كان منها آبیات التهد ید هذه : 


قان تستقیسوا أستقم قم لصلاحکم oly‏ تعدلوا عني أرى قتلکم Vic‏ ! 
وأعلو بسيفي قاهرا لسيوفكم وأدخلهاعفواً وأملأماقتلا! 


الأمر الذي أجاب عله شاعر Ji‏ صالح... وهو رجل من شعراء 
الأندلس : 
كذبت ‏ وبيت الله لا تحسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك الفضلا ! 
فما كنت إلا جاهلاً LL,‏ تمثل للجهال في السة المثلا 
وهمتنا العلیا لدين محمد وقد جعل الرحمان همّتك السفلا ! 


بمثل هذا الكلام دشن العْبيديون تدخلهم في شؤون الإمارات 
المغربيةء وخاصة منها التي تقع على شاطئ البحر المتوسط في مواجهة 
دولة بني أمية بالأندلس ! لقد ظهر أنّ الشيعة لا يرضون بغير تصدير 
مذهبهم إلى خارج رقعتهم ولا یطمحون - تحقيقاً لذلك ‏ لغير الإستيلاء 

على المسالك التجارية... 
وهكذا وجدنا عْبَيْد الله الشيعي يأمر مصّالة ابن حبوس - أول ذي 
الحجة عام 4 ه = 916 عامله على تاهرت - بالمسير إلى عاصمة إمارة 
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نگور لانزال سعيد بن صالح حیث تغلب مصّالة على السدينة وبعث 
برأس آمیرها إلى مدينة القیروان قبیل أن تصبح (المهدیة) عاصمة رسمية 
للدولة. .. وقد قَصّدَ بعض الأسرة المالكة إلى مالقة - عبر المتوسط - حيث 
لقوا من الأمير عبد الرحمن الناصر كل تكريم وتا يبد قبل أن يتمكنوا 

من العودة إلى نكور حيث استمر عملهم على السنة والجماعة والتمسك 
بمذهب الامام مالك... 


عبد الرحمن يقضي على نبي غمارة !! 


وفي سنة ثلاث ante‏ وثلاثمائة ادعی آحدهم النبوة بجبال غسارة. بجبل حاميم قريباً 
من تطوان» واجتمع إليه کثیر من غمارة وأقروا بنبوته وشرع لهم شرائع وعبادات وصنع لهم 
قرآنا يتلوه ree‏ بلسانه..! وکان يفرض على اتباعه أن يقولوا في رکوعهم : آمنت بحاميم ! 
cul‏ بتالية عمّة حاميم ! وکان (تالية) هذه کاهنة ساحرة وکانت له أخت ثانية تحمل اسم 


)55( على منوال الأولى یستنیشون بها في الحروب والقحوط !! حرم عليهم LST‏ البيض 
وأكل الرآس من کل حیوان a‏ له سد car‏ الناصر عسكراً فالتقوا به بقصر مصودة 
من أحواز طنجة فقتلوه سنة خمس عثرة وثلاثمائة وقتلوا أتباعه وصلبوا شلوه بالقصر 
المذکور. وبعثوا برأسه إلى الناصر بقرطبة ورجع من بقی من آتباعه إلى الاسلام... 
الاستقصا cl‏ ص 192 193 


ولم تقتصر تحركات الشيعة على تلك الجهات فقطء ولكنها امتدّت 
إلى Ligue‏ فاس قاعدة بني إدريس حيث وجدناهم عام 305 = 918... 
يقتحمون المدينة التي كان على رأسها ‏ كما أسلفنا ‏ الأمير يحيى ابن 
إدريس بن عمر (يحيى الرابع) الذي كان Ses‏ يحتذي لبني إدريس... 

فلقد استطاع القائد مصالة المكنامي أن یخضع الأمير يحيى 
ويحصل على صك بيعته egal‏ الله الشيعي بالعاصمة» بعد أن تضافرت 
عليه حبال المؤامرة والغدر ! 
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GY,‏ أن نتصور من الآن كيف بدأ الأدارسة یفکرون في الالتجاء 
ل E‏ ولابد آن on oo‏ أقدم الخليقة ee‏ 


لقد نقل ابن حيان أن سنة ست عشرة وثلاث مائة شاهدت استكمال 
الناصر لدین الله مرتبة الخلافة واستتمام میمها بتسمیته بأمير 
المؤمنين» وخاصة بعد قضائه على بعض الدَّجّالين حيث أقيمت له 
الدعوة على المنبر الأعظم في المسجد الجامع بحضرته قرطبة» بنطق 
صاحب الصلاة فيها القاضي احمد بن بقي بن مخلد بن يزيد في خطبة 
الجمعة مستهل ذي الحجة 316 < 16 يناير 929. ١‏ 


أمير الممنین... 


لبسم الله الرحمن الرحیم. أما بعد فأنا أحق من استوفى حقه, وأجدر من 
استكمل حظه, ولبس من كرامة الله ما آلبسه» للذي فضلنا الله به, وأظهر أثرتنا 
فيهء ورفع سلطاننا ويسر على أيدينا إدراكه وسهل بدولتنا مرامهء وللذي أشاد فى 
GUY‏ من Ss‏ .ولو a‏ وأعلن من رجا العالمين بان واعاد من sl acl‏ 
إليناء واستبشارهم بدولتناء والحمد لله ولي النعمة والإنعام بما أنعم ety‏ وأهل الفضل 


بما تفضل علينا فيه ! وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين» وخروج 
الكتب عنا وورودها علينا بذلكء إِذْ كل Jets‏ بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل 
فيه ومتسم بما لا يستحقه» وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب LS‏ من ذلك حق 
أضعناه» واسم ثلبت آسقطنا» فأمز الخطيب بموضعك أن يقول به وأجر مخاطيّتك 
الحجة 316. 


ابن عذاري : 2 ر 198 
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من هنا سنشاهد على الساحة المغربية سلسلة من الانتفاضات 
والانتقاضات كان مما شجع على مضاعفتها دون شك اختلاف كلمة بني 
إدريس بعد ذلك القرار الطائش التي اتخذ من طرف الأمير محمد بن 
إدريس بتوزيع أقاليم المغرب الثمانية على إخوته..! فلقد تداول الحكم 
بين بني عمر صاحب الريف وبني محمد صاحب فاس وبني القامم 
صاحب طنجة... إضافة إلى أبناء عمهم سليمان صاحب تلمسان ! وكان 
بنو إدريس يحلمون بمغرب مستقل عن «لمعسکرین» العبي.دي 
والمرواني» ولكنهمء بتفككهمء وجدوا أنفسهم في حيرة بين أن يوالوا 
هؤلاء أو أولئكء وبين أن يلعبوا على الحبلين معا من أجل الحفاظ على 
كيانهم... إن الموقف على US‏ حال لم يكن سهلاً بالنسبة إلى قوم يوجد 
وضعهم على ما قلناء ومع ذلك فقد شهدنا صراعاً مريراً تجلّى أحياناً على 
الساحة الدبلوماسية بين الوفادات والسفارات» كما تجلَّى جانباً آخر على 
ساحة القتال عندما تصطدم ES‏ بأخرى... 

لقد وجدت مهدية (تونس) وقرطبة (الأندلس) معاً في ذلك التفرّق 
ما عجل من جهة بتنحية بني إدريسء وما زاد من ناحية آخری في حدة 
الیو جهة ااا بدن ادن واه مت ۱ 


الرائد الأول في عالم الطیران عباس بن فرناس (240 = 854( كان من hel‏ مغربي التحق 
بالأندلس» آچاد الشعر وبرع في الموسیقی وبرز في الكيمياء والهندسة» شارك في الوقعة 
الشهيرة بوادي سليط بين الخليفة محمد بن عبد الرحمن والملك أوردونيو الأول 
Ordonio I‏ 


لا لا O‏ 


8 ل] تا لا لا 


موقف الأدارسة من احتلال سبتة 


الحملات الدبلوماسية المكثفة لاستجلاب الأنصار. 

استدعاء الاو ال ها ۶ المغاربة لز بارة Abs‏ 

وقوف محمد بن خزر أمير زناتة إلى جانب الأمويين ضد خصومهم 
في المهدية !. 

سفارة من ابن خزرٍ تحمل الخطاب والهدايا للناص... 

الأمویون يهدون للأمير المفر بي رداء مطرزاً يحمل اسمه الخاص ! 

ابن خزر يصبح الحليف الأول للأندلس. 

دور السفير الأندلسي ابن آبي عيسى في إحكام الصبلات. 

توالي الخطابات على الخليفة الناصر : 

منصور ابن سنان - موسى ابن أبي العافية ‏ صالح بن سعيد أمير 
نکور. 
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موقف الأدارسة من احتلال سبتة 


لقد تمكناء بفضل ابن calm‏ وبفضل الذین نقلوا عن ابن حیان من 
الوقوف على أمماء عدد من السفراء والمبعوثين الذین کانوا یترددون 
علی هاته الجهة أو تلك» ممن كنا نجهل أمماءهم إلى اليوم ! 

فنحن أمام العشرات من السفراع, وأمام ضعفي , هذا العدد ممن اکتفی 
ابن gl‏ بالاشارة الیهم. ونحن من جهة أخرى أمام عشرات الوثائق 
الهامة التي كانت تتمثل في شکل خطابات آو تعلیسات آو بیعات أو 
مكافآت أو تعيينات... 

لقد أمدّنا ابن حيان في هذا الصدد بأزيد من عشرين وثيقة تمع 
عبر السنين الطوال التي شهدتها دولة بني اة وعاشتها oe‏ 
المغر بية» كان جلها أي الوثائق على مستوى القمة» وفيها الكثير ممن 
كان يتبادل بين العمال والولاة والوزراء فيما بينهم... 

Kw we OW 

تاقت همة الخليفة إلى استدعاء أكابر الأمراء ا إلى ولایت وثنیه 

وهنا أخذت التخطيطات لعبور بحر الزقاق» إلى البلد العريض» إلى 
العدوة المغربية... وبالدرجة الأولى مدينة سبتة التى كانت إلى حد الآن 
بيد بني عصام الذي قدموا ولاءهم new)‏ حين إلى بني [دریس... 

ولكي يحقق الناصر هذا عاد Comes‏ في ملفات أسلافه عن أصدقائه 
المغاربة بالأمس ممّن كانت للأمو وين اة بهم أو آصرة» وابتدأت في 
صدر din‏ 317 = 929 المخاطبات وحركات إرسال الوفود وتقديم الهدايا 
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را را و 
ارس 


إلى المضطهدین والموتورین من آبناء الامارات المفربية التي آجهزت 
علیها حركة العبیدیین» وإلى غير هولاء ممن تقثم فیهم الناصر آنهم 
یمیلون الیه. 


BY‏ أن نجد في الناس من يستجيبء وفیهم من يستريبء وفیهم 
من یفضل أن یکون على حیاد. لکن الناصر كان قد عقد العزم على 
التغلب على المصاعب والعراقیل... إنه لم يكن يهدف للهيمنة على 
المغرب لذاته» ولكنه ‏ وهذا مهم كان يريد أن يرجع إلى سابق آمل كان 
يداعب أيضاً إدريس الأولء ألا وهو تصحيح الأوضاع في ديار المشرق أو 
بالأحرى استعادة الحكم المستلب ! 
وقد لقيت تلك المراسلات صداها فى أرجاء العدوة المغربية حيث 
وجدنا فى أسرع الذين بعثوا بأجوبة التأييد أمير زناتة محمد بن خزر 
الذي جنح إلى الناصر وصدف عن عُبِيد الله الشيعي وبعث إلى الخليفة» 
إضافة إلى هذاء بطائفة من أخبار خصمه في «المهدية» وحلفائه من غواة 
كتامة كما ينعتهم الخطاب : 
«...وقد كانء أعرّ الله أمير المومنین» وقت نزول اليهودي عبد 
الرحمان ولد الشيعي مبدل الإيمان» بالساحل لديناء في نهضته الثقيلة» 
حل بحصن يدعى (مغرفة) من فتوح الخليفة الوليد بن عبد الملك رضي 
الله عنه» وهو وراثة في أيدينا عنه رحمه الله أول الزمان متقن البنيانء 
fre‏ به لما عرف بشأنهء فجمع الأيدي على هدمه» وبنى بخشبه وصخره 
حصناً منيفاً في الموضع المعروف بهندرج» شحنه بالرجال والعدة» وقدم 
علیهم الفاسق محمد بن مهدي وکان من أضل من صحبه من البرير 
وأشدهم شكيمة» فاستخرت الله كثيراً وزحفت إليه وإلى من معسه من 
الغواة بعد أن قدمت الإعذار إليهم ثلاثاً فأصروا واستكبروا وخرجوا إلي 
لما قربت منهم على أميال من حصنهم» فشد عليهم الأولياء كشدة رجل 
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أملاً فى تحسّن الحالة الاقتصادية للبلاه 
کتاب وجهه الناصر إلى عماله يطلب منهم القیام بصلاة الاستسقاء : 


حدث قحط شدید في الأندلس سنة 317 ه فأمر الناصر عماله أن یستسقوا 
پالناس حسب ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحیم. 

: بعد‎ uf 
أحب أن یشکر‎ at Sy وأجزل‎ ated فان الله عز وجل إذا بسط رزقه, وأغدق‎ 
عليهاء وإذا زواها وقبضها أحب أن يسألهاء ویضرع إليه فیها. وهو الرزاق ذو القوة‎ 
ویعفو عن السيئات ويعلم ما‎ coke المتين» والتواب الرحيم الذي يقبل التوبة عن‎ 
تفعلون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد‎ 
وجهه فيهء والخشوع لعزته» والاستكانة له والإلحاح في‎ jo فأوجبت به الرغبة»‎ 
السألة فيما احتبس به والتوية من الأعمال المنكرة التي توجب سخطه منهء‎ 
وتبدل نقمتهء وتستروحه رضاه تعالی جده. وقد آمرنا الخطيبء فیما قبلنا‎ 
بالاستسقاء في المسجد الجامع یوم الجمعة. والجمعة الثانية التي تلیه.‎ 
إن أبطأت السقیاء والبروز يوم الاثنين بعدها لجماعة المسلمین عندنا إلى‎ 
مصلاتهم» أو يأتي الله قبل ذلك بغيثه المخني عنه» ورحمته المنتظرة منه» المرجوة‎ 
عنده. قمر الخطیب بموضعك أن بحتمل على مثل ذلك» ويأخذ به من قبله من‎ 
المسلمین ولیحملهم بذلك المحمل, ولتکن ضراعتهم إلى الله تعالی ضراعة من قد‎ 
اعترف بذنبه» ورجا رحمة ربه. والله غفور رحیم» وهو المستعان لا شريك غیظ‎ 
نفسه» ويشفي حنين صدره. وإياك أن تهون من أهل الريبةء وتتخطاهم إلى ذوي‎ 
السلامة والأحوال الصالحة» فان فرطت في أحد الأمرين أو كليهما فقد برىء الله‎ 
دمك ومالك» فاعلمه واعتد به إن شاء الله تعالى.‎ Joly clu 

دولة الإسلام في الأندلس لعنان 708 710 


واحد فولوا منهزمین نحو حصنهم والسيف يأخذ مأخذه منهم فاقتحمنا 
الحصن خلفهم فقتلنا من لاذ به منهم وسبينا ذراريهم وأحرقنا الحصنء 
فطهر الله الارض من دنس الفاسقين وأخلى الناحية منهم فليس لهم 
اليوم في الساحل مكان منبسط ما خلا مدينة تاهرت, دار المشركين 
ومأوى الملحدین. وكان بها مأخذه بقدرة رب الجالمينء وقتل الله بأيدينا 
في هذه الوقيعة محمد بن مهدي وولده في مائة رجل من رجال الشيعة 
لعنهم الله».(1) 

ولم يقتصر الأمير ابن خزر على إرسال الخطاب ولكنه شفع ذلك 
بطائفة من الهدايا الرفيعة التي أجاب عنها الخليفة بهدايا بالغة الغاية فى 
التعبير والدلالة وخاصة بما صحبها من الكسي التي طرّز عليها امم 
الأمير ابن خزر على ما يُفصح عنه الخطاب الذي بعث به الخليفة جوابا 
عن رسالة ابن خزر... 

ونرى من المفيد أن نقتبس هذه المقاطع أيضاً من ابن حيّان : 

«وأهدى محمد بن خزر... إلى الناصر لدين الله عشرة نجب مخصية 
عجيبة الخلق. متخيرة في جنسهاء بسروجها وأرسانها وأزمّتها وأجلالها 
وأرجواناتها وقرابيسهاء معلقاً عليها عشر دَرّقات من نفائس درق اللّمط 
وعشرين ناقة حوامل عشاراً وغيرهاء معها فخل لها جليل الخلقة رفيع 
البنية. معها راعيها عبد أسود ماهر برعي الابل بصير بأدواتها وثمانية 
عشر فرساً من جياد الخيل العربية» منها فرس أشقر خماسي آغر» مخضب 
الأربع» وفرس أشهب خماميء بأذنيه وطرف ذنبه وردة» وأربعة من 
عتاق الخيلء قيود للعيون بزت مقودات الناصر لدين الله ببراعة الحسن 


1) ابن حيان : المقتبس, الجزء الخامسء نشره ف شالميتا ‏ ف كورينطي م. صبح؛ المعهد 
الإسبانى العربی للثقافة ‏ مدرید» كلية الآداب بالرپاط ص 260 267, 
١ ١‏ 113 


وغراية الخلقة. فلم يكن لها في جميع خیل رکابه» على كثرتهاء > اشباه 
Ly‏ آئزها على - جميع الهديةء وقرن بذلك من غريب الحيوان ببلد 
الأندلس آسدین ot‏ مع سبّاع پسوسهما وأربع نعائم». 


فآضعف الناصر لدين الله مكافأة محمد بن خزر على هديته هذه 0 
Jive‏ مكافأته به من هداياه النفيسة من الملابس السنية والكسي 
المرتفعة والحلي الفخمة والطرائف العجيبة. 

وكان الذي اختصه به في تطريزه لما اصطنعه من خاص لهديّته هذه 
من الملابس. في طرازه الخاص بامم محمد بن خزرء أعظم Lud‏ من ذلك» 
إذ كان شيئاً لم يتقدم لملك قبله إلى ولي من آولیاثه» فقد اعتد به عليه 
الناصر لدين الله لإنافة قدر المنزلة في الجواب النافذ إليهء إذ قال في 
فصل منه جرده آخر الكتاب : ١‏ 

(... ولما حللت من خسن رأي أمير المؤمنين المحل الذي حللقه» 
ونزلت من نفسه المکان الذي نَرَلْتَهه ذهب آلاً يهاديك من لبوسك الا بسا 
استعمله لنفسه في طرازه الخاص على اممك» وهذا Sel‏ لم یفعله من تقدّم 
من الأعاظم بالمشرق والمغرب بأحد قرب وعظّم محلّه فخصّك من ذلك 
بعشر قطع مختلفة الأجناس مما استعمل لكسوته الخاصة من عتيق الخز 
العبيدي وغريبه وبديعه في التأليف والصنعة مطرّزة باممك لم يُعمل قط 
مثلها في طرز بني العباس ولا غيرهمء وهذا مما يبقى لك فَخْرٌه ویخئد 
لك ولعقبك سناؤه وذكرهء ما بقيت لكم باقية وثواب الله خير عقبی). 

وكانت عدة قطع الثياب الرفيعة المختلفة الأجناس في هذه الهدية 
خمسين قطعة فائقة القيم» ومع ذلك سيف صارم إفرنجي الجنسء > محلّى 
بفضة مذهبة منقشة في غمد سَفْن حوت» بنعلء وغاشية فضة خالصة 
منقشين بفتائل كبار مزيّنة بالذهب إفرنجية, ترامسها من جنس 


عددها أربع وعشرون dates‏ في شراك مكسو بدیباج تستري 
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ار ومهماز ذهب» محیب الأعمدة منظوم الآأطراف بسلالیء کبار 
ومنطقة ذهب في صنعة حزام شراك صيني عراقي منظوم بلالیء کبار 
حوالي ترامسها وعند طرقهاء عدد الترامس أربعة وعشرون و 
بطرف مزيّنء وابزيم في طرفها المرسل ثماني ترامس موصولة الأعلىء 
حوالي الطرف لول LS‏ قد زین بأحجار ياقوت رفيعة القيمة. )2( 


لم يكن ذلك الخطاب الأول والأخير فقد تبعت هذه الرسالة رسائل 
أخرى قدّم له ابن خزر فيها أبناءه القادة : الخيّر وعبد الله ومسعود. 


وبالطّبع كان التاصر لا يهمل أيّ خطاب يأتيه من أصدقائه في 
العدوة» فكان يعجل بالجواب ويمعن في الملاطفات والمتاحفات» الأمر 
الذي جعل من ابن خزر مراسلاً دائماً يخبر بما يجد في الساحة المغربية 
وبخاصة (تاهرت) «دار الفاسقین وكهف المتمردین» كما تقول الرسائل 
التي لم تنفك Bist‏ طریقها إلى قصر بني أمية بما یصحبها من هدایا 
كانت قمة في الدلالة على درجة الرفاه والحضارة التي كان ينعم بها 
المغرب وبما يتبعها عادة من أجوبة إشادة وتنويه وتحف وهدايا... 


ومن ألمع السفراء الذين كانوا يترددون من دار الخلافة على الزعيم 
المغربي ابن خزر أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبى عيسى الذي 
كان يحسن السفارة ويحكم التدبير... ١‏ 

ولم يتردد الخير بن محمد بن خزر نفسّه في مكاتبات الخليفة 
الناصر بما يجري من الحوادث سواء في ساحل المغرب الاوسط أو Bl‏ 
فكان الناصر بدوره لا يترفع عن التنزل للقائد الفتي مشجعاً له على 
المضي في مقاومته للشيعة ! 


2) المقتبس ص 268 269. 
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وقد ورد في خطاب من الخیر بن خزر إلى الناصر نعت الزعماء 
الشيعة بأسوأ النعوث وأغلظها مستنزلاً علیهم اللّعنات في کل مناسبة ! 

وقد كان من الذین وردت آجوبتهم في هذه السنة 317 إلى أمير 
المؤمنين الناصر لدين call‏ الامير منصور ابن سنان الذي شفع خطابه 
بطائفة من الهدايا منها الخيل والابل والنعم والغزلانء الأمر الذي أحسن 
الناصر الجواب عنه استجلاباً للزعيم المغربي... 


وقد كان في صدر الاين نبذوا دعوة الشيعة وتقدموا برسائلهم إلى 
الخليفة الناصر موبی ابن آبي العافية الذي خثي مغبة تصرفاته السابقة 
إزاء الموالین للاندلس فبادر بالتوبة بل انه أخذ يرف في اظهار 
الطاعة حتى ينسى قادة الأندلس ماضیه ! 

وقد كان من الخطابات التي بلغت للناصر خطاب من إمارة نكُور 
بإمشاء صالح بن سعيد وقد درق کتابه بجامع قرطبة وحملت نسخ منه 
إلى سائر بلاد الأندلس. .. وأمَرَ الناصص ‏ على ما یمه البكري ‏ بامداد 
صالح Ley‏ یجل من الأخبية الشريفة والآلة العجيبة وو الرفيعة 
والسروج والحلي والبنود والطبول والدروع وجمیع السلاح...(3) 


3 البكري : کتاب المغرب في ذکر إفريقية والمفرب» طبع باریز 1965 ص 97. 
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موقف الأدارسة من الامو نيد 


تجاهل الأدارسة لكل الدعوات التي تهدد كيانهم. 

اتهام الأدارسة من قبل الأمويين بمساندة العبيديين لتبرير احتلال 
مواقعهم 

صاحب أرثشول : إدريس حفيد سليمان يقف في صف ابن خزر 
الوالي الأموي في ديار المغرب... ١‏ 

صاحب اضفلا القاسم بن إبراهيم پنضم إلى المناصرين... 

الأمير الحسن بن عیسی يبعث بهداياه للناصي... 

gis‏ محمد بن إدريسٍ يرفضون الأمويين ويزحفون مع أنصارهم إلى 
سبتة لمحاولة فنع الأمويين من النزول بالشغر المغربي ! 

الانهزام أمام الأسطول الأموي... 

شجب عمل بني محمد بن إدريس من لدن بقية الاشراف وسائر 
ونيا غمارة... 

تندم بني محمد بن إدريس وارسال سفارة او a‏ 
الوفود تتوالی لتقديم التهاني لاحتلال سبتة من لدن الامویین ! 
قبول الناصر لاعتذار بني ادریس وتکلیف ابن آبي عیسی بأخذ 
البيعة منهم. 

الأدارسة یطلبون من والى سبتة آن لایتعدی حدودها ولا یستقبل 
اعدا من بوعایا الأدارمنة ۱3 ۱ 
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مو قف الادارسة من الامویین 


ولا نشك آبداً في أن الملوك الأدارسة کانوا في صدر من حاول 
الناصر أن یکسب وذهمء وبالرغم من آننا نجهل الطريق التي سلکها 
لتحقيق هدفه. فاننا على مشل الیقین من آن محاولاته كانت تلقی 
تجاهلاً إن لم تكن تسبب الشعور بالحذر واليقظة مما یقصد من مثل تلك 
المراسلات التي دوى صداها في العدوة.. .. لقد كان کل بني إدريس 
یصممون العزم على عدم الرضی بأن یذوبوا في آي كيّان ! 

وإذا كان ابن حیان قد تعرض لموقف معظم إمارات المغرب من 
نوايا بني أمية فإنه Gad‏ فيما يتعلق بالامارات الادريسية. بأنها ليست 
كسائر الامارات الأأخرى انقياداً واستسلاماً بالرغم مما كان يحتف بها أي 
بالإمارة الإدريسية من ظروف وصروف ! 


ولهذا وجدناه يخصّص فصلا في مقتبسه لتقديم بني إدريس 
والحديث عن أصولهم في المشرق وكيف انتهى إدريس إلى طنجة حيث 
أسس له إمارة... 
إن سائر الذين عاشوا بالأندلس على ذلك العهد إنما كانوا يعرفون 
المغرب عن طريق طنجتة. فهي تعني عندهم أرض المغرب كله؛ وإلى 
طنجة كانت نسْبَة المغاربة بالأندلس كما يقول ابن الخطيبء فهم 
ينعتون الجند المغربی بالجند الطنجي على نحو ما سشمعه بعد حين 
من إطلاق لفظ مراكش أو فاس على بلاد المغرب كله..! 
عندما كان المورخ ابن حيان يتحدث عن نوع العلاقات الأموية 
الإدريسية كان يتحدث بلسان الخلفاء بالأندلس» فهو يذكر أن العصبية 
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. فان كتابي. أبقى الله أمير المومنین. من بلد الساحل من مدينة 
ns‏ المشهورة بمدينة العلویین. وهي cree‏ فة :اول متوسطة 
للمرامي التي تقابل مراسي الاندلس. وهي منتظمة بها وقريبة منهاء 
وهي بغربي تاهرت دار الفاسقين وقريبة منهاء بينها وبينها ثلائة celal‏ 
وانما بيننا وبين المراسي آقل من بوم. وانما ذلك بعد انتقالي من بلد 
الغوط بالاهل والولد والاصحاب والحثم والعبيد والموالي وآهل ولایتنا 
وصنوف رعیتنا وضروب Jal‏ طاعتنا والخاصة والعامة لدینا. انتقلنا 
الیها بقبیلتنا وجماعة من قبلنا. ولم نخلف بعدنا أحداً من مذکور 
رجالنا وحماة انصارنا وجماعة فرساننا ووجوه عشیرتنا. فهم معنا 
وبين آيديناء لم ینحل لنا نظام ولا دخلتنا فرقةء بل جمیعنا مستعدون 
بدعوتكث. ومعتمون بطاعتك. ناصحون لك محبون لایامك ودولتك 
المباركة التي من تمسك بها کان له الأمن والسلامة في دنیاه reget,‏ 
ومن صذ عنها وابتغى سبيلاً غيرها نزل به الذل والصغارء وقارنه الخزي 
والهوان. 

والذي آردت علمه. أبقاك الله. من خبر خروجنا عن البلد الذي كنا 
تحله وسبب انتقالنا ais‏ فانه لم یخرجنا atc‏ خصاصة ولا آزعجتنا مذلة 
ولا تخوف ولا خزية ولا تغير حال ولا شدّة. وإنما خرجنا عنه بقضاء 
الله حبنا الدنو منك والتسنم لك لما نحن عليه من حسن الطوية لك 
وصدق النية فيك ومحض المودة لك وبجميع من تعلّق بك وانتسب 
إليك. وذلك أنا كنا عن أفقك قبل اليوم نازحين. ٠‏ وعن مواصلتك 
شاحطین. لابتعاد الدار بنا وانتزاح التنائف بيننا على (أن) شحط الدر 
وبعد المشقة مما pall‏ بذي الهمة من الرمي بهمتهء ولا يرد ذا العزيمة 
1) كذا بالأصلء وربما كانت مدينة سيقا العتيقة التي كانت توجد على الضفة الشرقية 

لنهر تافنا غير بعيدة عن مصبه بالبحر المتوسط. المقتبس ص 300 301. 
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دفعت بأكثر بنی إدريس إلى مساندة دولة الضلالة الشيعية المذعية بحق 
الإمامة... وهو يذكر مع ذلك آن آصحاب تلمسان من الأدارسة» وهم بنو 
سليمانء جاهرواء على العكس من بني عمهم. بولائهم لبني امية ! 

IY,‏ قبل أن نسمع عن استسلام بني إدريس أن نعرف جَيّداً عن 
العمليات العسكرية التي كان مومى بن ابي العافية يقوم بها في سائر 
جهات المغرب ضد بني إدريس بدون استثناء ! وفي كل اتجاه ! حيث 
وجدناهم يركضون من جَرَّاوة إلى جزر ملوية إلى أرشقول... 


أرشقول 


ووليها (مدينة أرشقول ۸7۵۵000 بعده ابه يحيى بن إبراهيم بن عيسى بن إدريس ابن 
محمد أبن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو الذي حبسه آبو عبد الله 
الشيعي سنة 323 - 935. 


ويقابلها (أرشقول) جزيرة في البحر تسمى جزيرة أرشقول وإليها نجا الحسن بن عبسی بن أبي 
المیش صاحب (جراوة) وتخلّى عما كان بيده لما غلبه على ذلك موبى ابن أبي العافية... فکتب 
موبى ابن أبي العافية إلى صاحب الأتدلس عبد الرحمن ابن محمد يسأله تصرته عليه...© فأمر عبد 
الرحمن Oley dal‏ وغيرهم من أهل السواحل پاقامة خسة عشر مركبا حربيا ثم جهزها بالرجال 
والسلاح والأزودة والأموال فأحاطت بهذه الجزيرة وقتلوا كثيراً ممن كان Lad‏ وحاصروهم حتى 
كادوا يهلكون Like‏ لما نفدت مياه جبابهم حتى تداركهم الله بغيث وابل فلم يطمع فيهم أهل 
الأسطول حين سقوا وانصرفوا قافلين فوصلوا إلى ألمرية في شهر رمضان سنة 20 = شتنبر - اکتوبر 
2م ثم ظفر البوري بن موسى بن أبي العافية بالحسن بن عيسى الذي لجأ إلى أرشقول وبعث به 
إلى عبد الرحمن بن محمد ستة 338. 


1( قرية على ساحل تلمسان على الضفة الشرقية لمصبة نهر تافنة أمام الجزيرة إلى تحمل نفس الام ,ي 

2) كان واسطته لدى عبد الرحمنء عبد الملك بن أبي حمامة الذي عزز الطلب لدى الحاجب أو الوزير الأول موبى ابن 
محمد بن جبير. انظر الترجمة الفرنسية للبكري. 

Pechina d’Alméria (3 


لقد وجدنا في سنة 316 = 928 خطاباً من صاحب ثغر أَرُشقُول 
الأمير إدريس بن إبراهيم الحفید الشالث لسلیمان إلى الناصر يقدم له 
الطاعة ويبعث إليه بالهدايا السنية من الخيول والابل والحيوانات 
العو فيش 

إن الإمام إدريس بن إبراهيم يؤكّد مباعدته للشيعة ومناصرته 
للزعيم ابن خزّر السالف الذكر وهو يصارح بأنه يخرج عن جميع بني 
dos‏ الاخرين !! 

«... قد انتهى إلى أمير المؤمنين سيدي مباعدتي ASU‏ السّوء 
اليهودي الخنزير المبدّل لدين رسول الله مار المعلن الكفر الجاحد 
للتنزيل وقيامي مع ابن خزر ولي أمير المومنین. عليه وخروجي عن 
جميع الحسنيين قومي في منابذته واجتناب طرئقه. واني لم أدخل له 
قط مدخلاء ولا أقمت له عندي علماء مع نصبي له ونكايتي لشيعته 
وقتلي لرجاله ومقتي لذوي محبته. وأرجو عند قيامي بدعوة الإمام 
سيدي أعزه الله ونهوضي برايته أن تكون كلمتي العليا ويدي الطولى 
بنعمة الله ومنته».(1) 
وتتجدد الخطابات من الامیر إدريس حفید سلیمان عام 317 = 929 إلى 
رجال دولة poll‏ وهو في خطابه هذه المرة إلى الحاجب موسی بن 
خذیر يفيد أن بني عمه أعلنوا التبرؤ منه بل ٍنه يخبر الحاجب ببعض 
الذین کانوا وراء تألیب بقية بني (دریس ضد الدعوة الأموية ممن کانوا 
يوالون عُبَيْد الله الشيعى..؟ ` 
US...‏ أعزك الله نفراً من قريش في هذا الصقع من بلد البربر الذي رمت 
بنا الأقدار إليه أبناء رجل واحد : محمد بن سليمان بن عبد الله بن 
حسن بن حسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه صالحاً ذات بيننا لا 


1) المقتبس ص 263. 
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مدخل لأحد فيه الا من طريق الاصلاح. إلى أن فرق الله مَلأنا بقيام هذا 
الدّعي الغوي صاحب إفريقية وافتتان أكثرنا بالتعصب له. فلما أن نجاني 
الله من ضلالته» وعصمني بولاية أمير المؤمنين-سيدي وحباني بمحبته. 
تسامع بذلك بنو عمي وبلغهم ما صنعته في ذاته» أيده اللهفتبرأوا مني 
وتمالأوا علي ورموني عن قوس واحدةء وقالوا : ليس هذا الرجل منا إذ 
فارق دعوته إلى ضدهاء وخرج من عترة علي ابن آبي طالب رضي الله 
عنه إلى غداتها ؟ وعادى Jal‏ بيته استجاش عليها بصاحب جزيرة 
الأندلس شانئناء وذلك ثيء لم يرض به قط el‏ من أهل بيته ولا فعله 
جده ولا ابوه» فصاروا لي حر با واذوني جداء وإنما الباعث لهم علي ذلك 
والمتوکل بتأليبهم علي محمد إدريس وابن أخيسه الحسن بن عیسی 
المعروف بابن أبي العيش الإدريسيان آخذهما الله Ley‏ قطعاه من رحمي 
وأخفراه من ذمتي» وإنما ذلك من أجل ولايتهما للدعي الشيعيء من لا 
أصل له ولا خير فيهء حمية جاهلية وعصبية مرديةء فالدعوة عندهما له 
قبحه الله وقطع دابره» ثم وحق قرابتي برسول بم ما أجبت دعوته 
منذ قامت. ولا عوليت له عندي رايةء ولا ذكر لي على منبر ولا في 
مسجد منذ حلت فتنته عراهاء وما زلت أخاف عادية ذلك وأصبر على 
مكروهه احتباساً حتى أخذت بالعروة الوثقى من ولاية سيدي أمير 
المؤمنين Cubs‏ بدعوته المنصورة).(2) 


وإلى جانب هذا الأمير انحاش للناصر كذلك من الأمراء الأدارسة 
صاحب أصيلا ا بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس الذي كانت لوالده 
إبراهيم مراسلات مع عمر ابن حفصون الثائر بالأندلس(3) فقد توجه 
بدوره بخطاب سنة 317 = 929 مصحوباً بهدایا لاس 


2( المقتبس» نشر شالمیتا ص 263 - 264. 
3( ابن عذاري 1 ر 233. 
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اصيلة والنورماندیون 


«... وکان سیب بنائها إلى أصیلة) of‏ السجوس خرجوا في مرساها مرتین» فأما BN‏ 
فاتواقصدین وزعموا أن لهم بها أموالاً وکنوزا فاجتمع البربر لقتالهم» فقالوا : لم ob‏ بالحرب وإنما 
لنا کنوز في هذا الموضع فکونوا ناحية حتی نستخرجها ونشاطرکم فيها إلى آخر حكاية البكري 
الذي يفيد أن المجوس ساروا بعد هذه المحاولة إلى الاندلس فخرجوا بإشبيلية سنة 
9 - 844/843 في أيام الإمام عبد الرحمن بن الحكم. وأما خروجهم الثاني باصيلة فبسيب أن 
الريح قذفت بهم في ذلك المربی من الأندلس وعطلت لهم على باب المرسی من ناحية الغرب 


مراكب كثيرة ويعرف ذلك الموضع بباب المجوس إلى البوم... 
| من البكري ص 111 بالفرنسية ص 219 


(... ووالله يا أمير المؤمنين ما أعلم على وجه الأرض أحداً أعرف 
بما أوجب الله لك مني لأني ما قمت بدعوتك إلا G35‏ إلى الله تعالى 
وتوصلاً إلى قتال كفار المشارقة4) بحقها وصدقهاء فقد يعلم الله تعالى 
أني لم أتعرض للمشارقة, أهلكهم الله على يدكء ما تعرضونيء كما أني 
كففت زماناً عنهم قبل استحكام البصيرة فيك. فكفوا عني ورضوا بذلك 
منيء > حتى cathy‏ أمرهم قد عم الناس شره. وقد حاولوا أن يبطلوا نور 
scree ae E‏ اه في جهادهم. وقمت 9 ربي 
مناهشتهم ويكشف عنا ما أغمنا من غيهم وشرهي 9 
اعتلق حبله وأكون على بينة من أمري في الدعاء إليه وقد تشبثت في 
حبال المسودة من بني العباس» واستدعاني أخي المقیم عندهم بمصرء 
وأتتني كتب تكين التركي(5) صاحبهم بمصر في أول الامر یروم ثنيي 
إليهم واستجلابي نحوهم. فعصمني الله من ذلك باثباع الحق وأخذي برأي 
الناصح المرشد وإصغائي إلى ما أوضح من الأمر حتى علمت يا أمير 
4( يعني بالمشارقة العبيديين. المقتيس» نشر شالميتا ص 206-265. 
5) هو gil‏ منصور تکین بن عبد الله الخزري عامل مصرء المصدر السابق. 
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المومنین آنك Bal‏ الناس بالخلافة. انها بيدك میراث لا پنازعك فیها الا 
من ado‏ الحق وعصى الله ورسوله. 

فاطرحت الهوداة وآثرت الحق وهربت بنضي إلى آمير المؤمنين 
بنية صادقة وبصيرة نافذة وبرئت من الناس الا منه ودفعت الامامة الا 
هو. ورجوت أن ينصرني الله تعالی به وعلی يديه وأن ینظر في آمري 
وأمر المسلمین من أهل |فريقية المضطهدین النظر المأمول منه حتی 
یکشف الله تعالی عنهم ما هم فيه من البلاء والردة وأن یعزنا الله تعالی 
معشی زناتة بهذه الدعوة الحق المنصورة حتی تعرفنا على جميع الناس 
بهاء فنکون أولياء دعود تك وأنصار دولتك. فانك يا أمير المومنین مولی 
كل بَرْبَري على الأرضء إذ ببني أمية هداهم الله للاسلام وعساكرهم هي 
التي أدخلتهم فيه وأخرجتهم من المجوسية بإذن ربهم» فمن كفر منهم 
هذه النعمة فهو كافر بالله ورسوله موليهاء ثم لا يقبل الله له صرفاً ولا 
عدلاء؛ ales‏ ما حابيناك يا ان المؤمنين بالاقرار لك إذ وجدنا الحق 
في يدك والاجماع من الناس على أنك أولى بالخلافة من كل من ینتحل 
اممها معك» کذلك يشهد لي کل من تقدم إلينا من المشرق من نواحي 
إفريقية. فكلهم يشكر فعلي ويقر لي ob‏ الحق معي» وبه أحمد رأي من 
نصحني وبالحق عرفني وعليه حَضِنيء > حتي دكين صاحب مصر فقد 
رضیه وسيرّه وما ساءه» فالحمد لله على هذه النعمة التي جعلني من أهلها 
ووفقني لقبولها). 

وقد قام الخليفة بالجواب على هذا الخطاب وتقديم الهدايا كذلك. 

وكان الأمير الثالث من الذين عدلوا عن معارضتهم وأنابوا للناصر 
سنة 318 = 930 وبعثوا له بخطاب الولاء : الحسن بن عيسى الذي شفع 
خطابه بهدية سنية تحتوي على نيّف وعشرين فرساً من جياد الخيل 
المغربيةء إلى ثلاث وعشرین من كرام الإبل» منها Sore‏ كامل الخلقة من 
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مطایا الملوك. عليه عمّارية مكللة بالفضة یکسوها دیباج» من ديار 
لفرس ومنطقة محلاة بالفضة علاوة على الغزلان والنعام مما لم یهد أمير 
من آمراء المفرب مثله 

وقد قابل ۳ المبادرة من الأمير الحسن بن عیسی بما كانت 
تستحقه لديه من توسیم في المكافأة بل إنه عقد له الولاية على ما كان 
من تحت إمرته بالمعرب... 

ومن جهة أخرى فاننا لا ننسى عسلاً آخر على ساحل البحر 
المتوسط ذلك بناء محمد بن إدريس عام 317 للمدينة المعروفة بحجر 
النشر استعداداً للطوارئٌ ! 

XK + #* 


وبعد كل تلك الإتصالات مع الزعماء المغاربة بمن فيهم بعض بني 
E 2‏ بان ep‏ = وت ظهر حلفائه 


وهكذا ما حلت سنة 319 = 931 حتى كان الأسطول الأندلسي على 
تم الاستعداد للتحرك ! 

وعلى العاذة المتبعة في مثل هذه oud g Sia‏ فقد قرأنا في المصادر 
التار يخية iy ail‏ عن «تشكي» المغاربة من سيرة بعض آل إدريس 
لائذين بالناصر الذي لم يسعه إلا أن يستجيب لرغبات جرا 
تین ویحتل سبتة حيث وجدناه يدخلها یوم الجمعة ول دبیح 
الأول سنة 319 - 24 مارس 931 متغلباً على الرضی بن عصام والیها من 
قبل الأدارسة ! وینفذ الكتب إلى جميع أهل ولايته بمن فیهم الزعماء 
المفارية الذين كانوا يوالون النظام Se!‏ وقد أبلغ أيضا بعض الزعماء 
الأدارسة ممن كان يتوقع منهم الترحيب لمبادرته... 
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لقد كان بنو إدريس پرهفون بأمماعهم إلى استعدادات التاصر 
وخاصة منهم الذین یقتربون من المعبر من آمشال الأمیر إبراهيم ابن 
محمد أبن إدريس ومن dae‏ من إخوته الذين لم یتحملوا هذا الاحتلال. 
الأمر الذي يفسره زحفهم على الثغر المغربي : سبتسة لهسدف إجلاء 
الأمويين..! كانت المحاولة Legs‏ بل إنها أساءت إليهم حيث إنهم کتبوا 
يعتذرون عن صنيعهم. 

لقد كان مما ورد في رسالة بنى محمد بن إدريس الفصل التالي 
الذي نقله ابن حيان في المقتبس : ١ ٠‏ 

(... وقد أنعم الله بك يا أمير المؤمنين في أن مَرّف همتك إلى 
ناحيتناء ووكل عزمك بعدوتناء فلقد كنا نتمنى ذلك ونستبطئه Din‏ 
إلى أن aS‏ الله عزمك ويسرك بتوفيقه إلى ما نرجو أن نرتقي فيه على 
يديك إلى أفضل الخطط وأشرف المنازل» وذلك أن بلد البربر الذي نحن 
cay‏ أعز الله أمير المؤمنين سيدناء لقوم ملكوا أنفسهم من زمن عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وجرت عادتهم على جحد السلاطين ودفع 
الآئمة والغدر بالولاة والتوثب على العمال والملك لأنفسهم والاستبداد 
لآراة تهم إلى أن دخل إليهم جذنا إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
بن علس رمت الله عنه هاري من عبد الله ن محمد ون علي بن عبه اله 
بن العباس الملقب بالمنصور بعد أن قتل أخويه محمداً وإبراهيم itl‏ 
عبد الله بن حسن بن الحسن وشرد أهل بيتهم» > فلما صار Ube‏ إدريس 
إليهم واستجار بهم أجاروه وأوجبوا حقه ووضعوا له في بلدهم فرضاً 
توسط به ما بينهم من الأحكام من غير أن يضبطهم ضبط السلطان» 
ومضی لسبیله. وقد تناسلنا منه Lindy‏ مقامه وسلکنا سبیله, > فالبربر 
إلى الیوم على عادتهم الأولى معنا : إن هممنا بتشدید السلطان علیهم 
هربوا Lic‏ ونفروا منا واتخذوا الحصون عليناء فمرة نذهب إلى 


محاربتهم وتارة نؤول إلى مداراتهم» ولا نطمع مع الأيام في م 


Sy‏ عاديتهم. إلى أن كان وقته بدنو الأمر الذي شرع فيه سیدنا آمیر 
المؤمنين بالرأي الذي هم به. وعزم عليه من ملك عدوتنا ومد ظله 
عليناء فلا ثيء Gul‏ لانفسنا ولا آجمع لأمالنا منه. فإلى إمامنا وسيدنا 
نرفع راتا و طلباتنا في إتمام عزمك وتسديد فعلك وتثبيت 
بصيرتك فیما آلهمك الله إليه ووفقك له. فنحن أعز الله أمير المؤمنينء 
. سيدنا ممن لا نرغب بأنفسنا عنك ولا نحید عن مسننك. فمَرْنا بسا 
آحببت وناهض بنا من آردت. فنحن جند لك على أعدائك ومسارعون 
إلى ما يسرك فلا تشك في طاعتناء ولا ترتب بمحبتنا وولايتناء فبالله 
الرحمان الرحیم عالم الغيب والشهادة وکل يمين أوجبه الله في الکتاب 
مما لا كفارة له الا بالوفاء cay‏ وکل ما نمتلك على المساکین صدقة لا 
نحاثى فى ذلك عقاراً ولا رباعاً. وعلینا عهود الله المؤكدة ومواثیقه 
المغلظةء وعلينا المشي كل واحد منا ثلاثين حجة. وکل مملوك نملكه 
حر لوجه الله العظيم» وجميع أيماننا هذه على الطواعية معقودة على 
الواحد منا والجماعةء لا نقضنا لك بيعة ولا سعينا thee‏ بغش ولا كيد 
ولا مكر ولا خديعة ولا حيلة» ومعاذ الله أن نرضى ولكنا ذهبنا إلى 
تطييب نفسك وتنقية قلبك وإثلاج صدرك. والذي اعترفنا به لك غير 
مستنكر عليناء GY‏ لم ندخل البلد عن افتتاح افتتحناه ولا عن ميراث 
طلبناه. مع الذي تقدم من فعل جدّنا الحسن بن علي رضي الله عنه في 
التسليم لسلفك وما مضت عليه جدودنا من البيعة لأجدادك رحمهم الله 
فين 

وبعذ. Gel‏ الله أمير المؤمنين» فانه قدم جندك علینا بسبتة بغتة: 
لا نعلم معنى الامر فيه ولا المذهب الیه» فخف البربر الذين يلونها إليهم 
واستبقوا إلى محاربتهم. فلما تكافأت الحرب بينهم واستنصرونا عليهم 
واستنهضونا للقيام معهم برجالنا ومواليناء وزعموا أنه إنما قدم إلى ما 
هنالك عامل الجزيرة الخضراء فيمن خف معه متطاولاً إلى ذلك من ذاته 
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دون إذنك ولا مذهبك» فتوقفنا عنهم طمعاً في أن يقدم إلينا من عندك 
کتاب أو رسول إلى آن طال الأمر عليناء فنهضنا بأنفسنا لاستبانة 
الخبرء فنادانا القوم من أعلى السور بأنهم جندك وأنك أنت الذي 
بعشتهم. > وسألونا أن نکتب لیاف لتعرفنا حقيقة الأمر وجلية الخبر 
فصرفنا عند ذلك عسکرنا عنهم وآمرنا من يليهم من البربر بمسالمتهم 
إلى أن يرد كتابك عليناء ا ري و ۸۳0۳2 
يا سيدنا نطعهء فإنما نحن قوادك وعبيدك وأنصارك على من ناوأك» 
وأولى الناس بتأييدك وحماية سلطانك فارم بنا حيث شئت» وناهض بنا 
من أردت» واندبنا لمن قصدت تنل نصحاً وكفاية وتختبر تبصرةً 
وصاغية نرجو بها قضاء حقّك ونيل الحظوة لديك وابتناه الشرف الذي 
يبقى لنا ولأعقابنا بعدنا إن شاء الله تعالى). 


ومن دهاء الخليفة الناصر أنه أظهر تصديقهم وسار معهم في نفس 
الجو الذي كانوا يرتاحون منه» وعهد إلى وكيله وسفیره الشهير محمد 
بن عبد الله ابن أبي عيسى فأخذ عليهم البيعة pol‏ بتاريخ آخر 
جمادى الآخرة عام 319 = 19 يوليه 931 وعاد يحمل من لدنهم خطاباً 
جديداً للخليفة : 


(... وبعد فإِنّه قدم علينا يا أمير المؤمنين رسولنا مع أمينك 
محمد بن عبد الله بن أبي عيسى مؤدي كتابك الکریم» فقرأناه وفهمنا ما 
ذکرت فينة» ون آعز الله سیدنا أمين المؤمتين على محض المحبة 
وخالص المودة وغاية السرة باتصالنا بك ودخولنا في کفنك» وقد 
سارعنا إلى كل ما رآه أمينك من عقد الأيمان المؤكدة واعطاء العهود 
المغلظة التي حملناها على أن نوالي من والاك ونعادي من عاداك» 
ونكون يدا واحدة وكلمة متفقة على من Sole‏ وناوأك» وقد أمرنا إقامة 
الدعوة لك على جميع منابرنا في كل عملناء وان صاحبك بسبتة S|‏ 
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عاهدناه بأمرك» اشترطنا(؟) عليه بمحضر رجال البربر لدینا أن لا یقبل 
أحداً من رعيتنا يأتيه ولا يضمه ولا يأويه. ولا يخرج نظره عن باب 
سبتة ولا یعدوه» ثم لم يلبث أن داس بالعهد واستدعى قوماً من رعيتنا 
يقال لهم gis‏ وامضة ؟ أتوه فآواهم | إليه بعد عهدناء Lids,‏ الأمين محمد 
بن عبد الله في ردهم إلينا وفاء Lib pty‏ فتشاقل عن ذلك ودعا إلى 
استطلاع رأيك يا أمير المؤمنين فیه» فقد عرفناك أيدك الله بما سبق 
منه ولا سبيل للتأويل عليناء فليس لدينا الا الإستقامة على الطريقة 
والوفاء بالعهد. وبذء صاحب سبتة بالتقصيرء Ge‏ يخيّب النفوس ويفسد 
الضمائرء ويظهر للناس الرغبة علينا في اليسير الحقير الذي في أيديناء 
و عد ف اتةه اهر الیو تفه من غير مرزلة لته هم 
أنا أهله ولحمته» وإنما رجونا أن يوسع الله علينا به ضيقتنا بسببه 
aly‏ يفتح له على أيدينا ويفتح لنا على يده» ويربح دولته المباركة 
التي قد ثمل خيرها وبركتهاء برأي أمير المؤمنين» في الكتاب إلى 
عامله بسبتة في تغيير هذا الفعل والتوقف عنه فان في ذلك صلاح 
الخاصة والعامة إن شاء الله). 

ولا ننمی أن نذكر أنّ زحف بني محمد بن إدريس على سبتة قوبل 
بالشجب والاستنكار من آل عمر بن إدريس ومعهم بعض بني عمهم حيث 
بعشوا برسالتهم وبيعتهم التي كانت بتاريخ رجب 319 - غشت 931 
وكانت مذيلة بأمماء إبراهيم وعيسى وأبي العيش بني إدريس بن عمر بن 
إدريس إضافة إلى ابن عمهم يحيى بن محسن بن القامم ومع كل هؤلاء 
رؤساء قبائل غمارة... 

(وقد سبق كتابنا إلى سيدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نصف 
له قضيتنا مع عامل أمير المومنين الجائز بقوته أعزه الله إلى مدينة 


6) المقتبس : ص 297 298. 
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سبتة وسرورنا بذلك وابتهاجنا cat‏ وما كان من مسارعتنا إلى بیعتنا 
سيدنا أمير المومنین وأخذها على ما قبلنا واغتباطنا بما وهبه الله 
تعالی لنا من ذلك» وآلهمنا من السباق الیه» وانا آجبنا داعیه وقمنا إلى 
نكاية أعدائهء ولا نأمن سلطان بني عمنا بني محمد المباینین لناء إذ هم 
الحاجزون بیننا وبين اعدائه الذين زحفوا إلى مَن بسبتة من جنوده 
المنصورة» إذ هم أهل الانکار لدعوته والدفع لبیعته والكراهة لدولته 
والمناهضة بالعداوة لجندهء وکناء معشر ولد عمرء على خلاف ذلك من 
gata!‏ له أيده الله والمیل إليه والاعتراف بحقه» والشکر لله تعالی على 

النعمة بسلطانه. 
وکان ورود کتاب أمير المومنین سيّدنا أَيّده الله... علینا يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من ربیع الأول» فأسرعنا الخروج لمباطشة عدوه 
ومنابذة كل من نابذه یوم السبت لیومین مضیا من ربيع الاخر بعده؛ 
فنحن من يومئذء والله الغاية» في مقابلة كل من اعترضنا دون عامله 
وصدّنا عن سبیله» فمن مستجیب لبيعة أمير الممنین» باخع بطاعته 
قبلتا carts‏ وأخذنا بیعته وبشرناه وأعلينا درجته» ومن مضراب کاره 
مدافع حَطْمنا بالسیوف آنفه وشققنا جبينه» حتی أجاب الدعوة صاغرا 
ولاذ بها كارهاً بعد القتل المبید وخراب الدیار وهتك الأستار وانتهاك 
الحرم وانتساف الأموال ومن هارب شرّدناه عن وطنه يُعدمه الفقر 
ویقفوه الذل» فنحن على ذلك من شأننا نمضي قدماً على وجوهناء 
وكتبنا متواترة على العامل بما یش آزره ويقوي نفسه ويفرّج روعه 
ويفرح قلبه» من الظهور على من جاش به والفض لمن تألب عليه» إلى 
أن جاءنا كتابه بخبر مسالمته لأولاد محمد أضدادنا يوم السبت لثمان 
خلون من جمادى الأولى» وإنما كان بيننا وبين سبتة يومئذ نحو برید» 
" وقد وطّانا الطاعة بما اخترناهء وأخذنا الرهائن ممن عاقدناه» فلم يمكنا 
التمادي على رأينا في الحرب» إذ قد سالم عامله وآمینه» وقمنا في 
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وُجهة من عدوه» إذ كنا آهل ممع وطاعة له آعزه الله نقوم بقيامه ونقعد 
بقعوده» ونحارب من حاربه ونسالم من سالمهء وئوالي من والاه ونعادي 
من عاداه, ونقف عند آمره ونهیه» فرجعنا عند ذلك إلى مواطنناء 
واشتفل الناس بزراعتهم» ونحن على أصح عزم فیما قمنا به من آمر 
أمير الممنین سيدناء آبقاه الله» واغتباط بحظنا من دولته السعيدة لا 
نحول ولا نتبدل ما جرت بنا مدّة الحياة» وبالله نستعین وعلیه نتوكّل» 
ونحن» أعز الله أمير المومنین سیدنا مستمعون لما يأتي من رأيه في 
أمر بني محمد» ثم يكون منا السمع والطاعة والانقياد لا كائثاً ما 
کان. 

فلیعلم أمير المؤمنين آیده الله حق انقطاعنا إليه ومسارعتنا إلى 
إجابة داعيه قبل كل ذي روح ببلدناء ولینفعنا ذلك عندهء فلکل عمل 
ثواب» ولا بد لكل عامل آن ينفعه عمله لدنیاه col Sly‏ ألم لیخف عليه 
أعزه الله الأمر بجواب کتابنا لتطیب بذلك آنفسنا وتفرج له قلوبنا 
وتزداد اغتباطاً Ley‏ نحن فيه إن شاء الله عز وجل). 

ومن خلال سطور الخطاب الذي وجهه بنو عمر نرى أثراً للرسالة 
التي كان الناصر بعث بهاء وجيشه يتصدى لمحاولة بني محمد منح 
الامويين من احتلال سبتة !! 

ke * 


ومن خلال هذا الخطاب أيضا نجد أثراً لرسالة ثانية بعث بها الناصر 
لبعض الزعماء الأدارسة عن تمكنه من مدينة سبتة... 


وقد كان المهم من قضية احتلال سبته 2 أن الأدارسة بالرغم من إعلان 
ولائهم للناصر في التاريخ الذي ذكرناهء إلا أنهم مع ذلك .کانوا Ch gered‏ 
ives‏ لمستقبل العلاقات» وهکذا وجدناهم يتقدمون بشروط لعامل الخليفة 
على سبتة أمية أبن (سحاق القرثي بمحضر الزعماء المغاربة كان في 
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آبرزها أن لایمد العامل بصره بعيداً عن باب سبتة ! وأن لا يستقبل أحداً 
من رعية بني إدريس ! 

ومن . ear‏ وجدنا المخاطبات تتوالی من قبل الأمیر الا دريسي 
للخليفة الأموي حتی يحمل عامله بسبتة على احترام العهود والموائیق 
وعدم tke‏ فا sis Gat‏ هم Gia‏ على ها iain‏ 

ولقد كان احتلال سبتة فرصة لمقدم الوفود التي تزف التهاني» كما 
أنه كان مناسبة لانطلاق الشعراء من الذین یعملون في بلاط قرطبة من 
أمثال عبید الله بن یحیی بن |دریس(8) الذي قال فى جملة ما قال : 

سيفك دانت ت وأقرت بصائرٌ كانت بُرهة قد تولت 

وما قرّبت آهواژهسااذ تقرّبت ولا ee‏ بالزي لما تحلت 
فهنا آوان digs pall‏ وهنه بشاره تروي الانسام سبعتة | 


7( المقتیس : ص 297 . 298. 
3( ابن عذاري : البیان المغرپ 1ء 201». 
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لا لا لا لا لا 


نحو المشرق لاسترجاع ميراث الأسلاف !؟ 


عبد الرحمن الناصر يخطط للزحف إلى المشرق. 

تعبئة الزعماء المغاربة لتحقيق الهدف. 

حديث الأمير الزناتي ابن خزر عن الأمل في الوصول إلى العراق. 
الأمير ابن خزر يرشح نفسه للقيام بالمهمة. 

عمل الناصر على إصلاح ذات البين بين أنصاره المتنافسين : أمير 
زناتة ابن خزر وأمير مكناسة ابن أبي العافية حتى يجمع صفوفهم 
ويعدهم للهدف الذي ينتظرهم. ١‏ 
النجدة المغربية للمشرق عند غارة القرامطة على مكة ! 

ابن خزر وابن أبي العافية يتلقيان خطابات تؤكد عزم الخليفة على 
إنقاد الحرمين الشريفينء بعدما ظهر من ضعف العباسيين !! 


Oo‏ توالي الاستعداد البري والبحري لقصد ديار المشرق... 


تعزيز الجبهة الداخلية بجيش أندلسي بقيادة قامم ابن طملين واشادة 
الخليقة بشهامة المغار بة وصدقهم» وتشهيره من جهه 3 آخری بالإمام 
الذي يتنبأ مرة ويتأله أخرى !! 
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نحو المشرق لاسترجاع میراث الأسلاف ؟! 


وفي آعقاب هذا الفتح أخذت أمال poll‏ تتقوی في العبور 
بجیوشه ورجاله إلى الهدف الذي آشرنا إليه من ذي قبل والمتلخص في 
عقد العزم على ربط جناحي المشرق والمغرب ! إن آمال إدريس الأول 
في الوحدة الإسلامية ظلت هي آمال عبد الرحمن الثالث..! 

وسنرى أنها مطمح المرابطين والموحدين والمرينيين ومن أتى من 
بعدهم من السعديين والعلويين..! 

لم يكن الناصر يخفي ما كان يُخالجه من آمال بديار المشرق» 
يتحدث به أمام الرسل المغاربة» ومع الزعماء الذين يردون عليه 1 إن 
کتبه إلى هقلاء لا تکاد تخلو من ذکر طلبه لسلطان المشرق ! ads‏ 
بيت الله الحرام... في نفس الوقت الذي يُوغر فيه صدور القوم ۳ 
أعدائه من بني عبيد الله : ملوك الشيعة... الأمر الذي يفسره جَيّداً 
اهتمام الخليفة بأمر الأسطول واستكثار رجال البحرية وتوزيعهم بين 
نقطتین اثنتين : سبتة ووهران... 

وسنقراً في كتاب طويل وارد سنة 319 = 931 من أمير زناتة 
محمد بن خزر يعبر عن أمله في أن فح الله لأمير المؤمنين مشارق 
الأرض ومغاربها وتتصل طاعته a‏ أقصى العراق» ويرد تراث خلافة 
آبائه الطیبین الأبرار الأكرمين.. 

ویظهر أن الأمير المفربي كان بصدد إعداد حملة شاملة تأتي على 
بقية خصوم الناصی من المغرب الاوسط وخ مه في cor al‏ ولذلك رأيناه 
يطلب المتخصصين «من العرب أصحاب الأسلحة الشاكة والنشاب والعدة 


وأهل الاقتدار على تشييد الحصون والبناء وما يصلح لنكاية الأعداء» : 
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عن |نفاذ عزیمته, ولابه من قدر الله تعالی من نفاذء ولعزائم آقضیته 
من تمام» وذلك آنا نظرناء أعزك الله بطاعته» في آمرنا إذ لم تمکنا 
مواصلتك والتعلق بأسبابك الا بالدنو منك والمجاورة لك والبعاد عن 
بعدك» فأجمعنا الانتقال بالكلية إلى أطراف آعمالنا وحواثي کورنا من 
نحو المرامي المنتظمة بجزيرة الأندلس التي وصفنا لك ری فلما 
وردنا البلد بالأهل والولد» أخذنا في جمع العٌّدد لإقامة الأود بتثقيف 
العوج من أهل المعصيتة» الذين كانوا لليهودي مشايعين وفي أمره 
مداهنین» فحشدنا جميع القبائل التي بإزائنا وكل من اعتصم بطاعتنا 
وتمسك بأسبابناء فأخذنا رهائنهم بالمبايعة لك والافتتاح باسمك 
والخطبة في جميع أهل الساحة إليك. 


وأقبل الناس س الیش من كل جهة فزعين مرعوبين خائفين على 
آنفسهم طالبین تسکین دفسائهم» مستجیبین لدعوتك والجین على 
طاعتك» معترفین بتقدیمنا قديماً علیهم وإمرتنا فیهم وولایتنا قديماً 
على جمیع لسان البربرية حيث کانوا وأين کانوا من نسل زناتة خاصة 
وغیرهم عامة» ولابائنا من قدیم الدهر وحدیثه ولاعقابنا من بعد حتی 
يرث الله الأرض ومن علیهاء وذلك ببركة آمیر المؤمنين ودولة آبائه 
الآبراں والخلائف الطيبين رضي الله عنهم أجمعين ونضر في القيامة 
وجوههم. فهم الذين لم تزل القلوب علیهم متألفه, والأهواء فيهم مائلة» 
والجماعة بهم راضيةء فها أنا الآن يا سيدي جاد مجد مثمر مواظب في 
تقويم أود أهل المعصية وتثقیف العوج من جمیع أهل العدوة وضرب 
المقبل منهم بالمدین وحمل المطيع على العامي حتى يفتح الله لأمير 
المؤمنين مشارق الأرض ومغاربهاء وسهالها وأوعارهاء وبراريها وبحارهاء 
بنا وعلى أيديناء وتتصل طاعته إن شاء الله esl‏ أقصى العراق ویرد 4 تراث 
خلافة آبائه الطيبين الأبرار الأكرمين إن شاء الله وبه نستعين على ما 
یتولی» وإياه نستحفظ ونستكفيء لا إلاه إل هو رب العرش العظيم. 
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وها نحن يا سیدنا أعزك cal‏ عازمون - والعزيمة لله على النهوض 
إلى المدرة السوء : تاهرت وما هناك لاغتيالها ومحاصرة الفاسقين بهاء 
والتغيير عليهم وقطع المرافق عنهم» وحل عرى اليهودي منها وإبعاد 
رت عنهاء وهي كما بلغك من وعورتها وصعوبتها وثموخ أجبلها 
واشب شعاريهاء والبرابر من قلة البصر ومخاصرة المدائن ومساورة 
المعاقل ومكابدة الحصون والحیّل عليها بحيث تعلمه من العجز عن ذلك 
والقصور عن زومه ولا يقوم بهذا الشأن لا القرب وذوو الحنكة 
المحتضرون أصحاب الأسلحة الشاكة والنشاب والعدة aly‏ الاقتدار على 
تشييد البناء وما يصلح لنكاية الأعداء. 

فإن رأي سيدي أمير المؤمنين أن يقوي عبده الساعي في دولته 
بأسه من ذلك كله بالذي یری لنا فيه صلاحاء ولسعينا نجاحاً مما يكون 
لنا آوفق» وبنا أرفق من القوة والعدة وأصناف الأسلحة والنشاب والآلة 
والرماة وبحض من يُحكم سياسة محاصرة الحصون وتکمّل حال العساکر 
الكبار الثقال فإن عندنا ما شثت من خيل ورجال ومساعير الأبطال 
SEKI‏ قد نهدناهم لتقليص أطراف اليهودي ومنابره وأمصاره ومعاقله 
وصیاصبه. وقصوره وقراه» وکوره وقصي بلاده حتی یقطع الله آثره» 
ویصرم مدتهء بحوله وقوته. 

والذي أردت cache‏ أعزك الله» من خبر آخي Ll‏ هَدَاهُ الله» في 
حسده لنا وبغيه علینا وسوء UB cad gas‏ یره وسريركة الذي اليه 
ab!‏ رداء‌ها بما اکتسب من معصیته. وذلك أنه رحل عنا من غير إذن منا 
ولا مطالعة ولا مشاورة لناء وزعم عند عزمه على الرحیل أنه یلتمس 
خصب المرعی لمنافع الماشية» فأبعد النجعة ولم يزل يطوي السباسب 
والقفار والأودية والمهامه متنكباً للحواضر والسبل المسلوکة حتی ورد 
آطراف أعمال اليهودي المبدل للدین الخارج عن ملة المسلمین» فنزع 


إليه هو وولده وشرذمة dae‏ ممن تبعه وشایعه في آمره وصحبه في 
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غوایته» فلما وردوا على اليهودي تلقاهم بالسرور والحبور ومناهم 
بالكثير وزخرف لهم قوله cpg WL:‏ فصار منهم كالسرابء يُخلف من 
رجاه ویفر من coly‏ یحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً 
ووچد الله عنده فوفاه حسابه الایة. 

فارتهنوا عنده أهاليهم وأولادهم بعد أن أخلف الله ظنهم فيهء 
وخيب رجاءهم» وصدروا عنه على سروجهم إلى نحو بلد الزابء إلى 
القبائل بتلك الاطراف من بني مغراوة خاصة ليسعوا لهم ويطيعوا 
آمرهم» فمنهم من رحل إلينا هاربين بأنفسهم وأموالهم» ومنهم من لم 
يشتغل بهم ولم یحفل بأمرهم» dss‏ لإدبار ولد اليهودي عناء ونزول 
نقم الله به على أيديناء ولم پنشب أن ورد كتاب اليهودي إلينا يذكر فيه 
نزوع الغاوي فلفل أخي إليهء ورغبته فيما لديه واعترافه بالحق 
ورجوعه عن الباطل» وحسن قبوله cols)‏ وكرم منزلته conic‏ وإعطائه 
إياه كل ما سأله منه وأمله لدیه» ويحضني على امتشال فعله» ويندبني 
إلى الرجوع إليهء ويرغبني في الولوج في طاعته والتمسك بسنته 
ويمثيني على ذلك الكثيرء ويعدني بالجزيلء ويقول : إنه لا يحاول 
مني ذهباً ولا فضة» ولا يكلفني نائبة غير الافتتاح باممه والخطبة في 
المنابر عليهء وصرف السكة بذکره» وأرسال أحد ولدي إليه» أو بعش 
إخوتي ليشيع في الناس أني قد رجعت إليه وصرت في طاعته» وكل ذلك 
لم أحفل بكتابه وأمرت بجوابه بما نحن عليه من البيّنة من أمرناء 
والاستئثار ببيعتناء لما بلوناه من إفكه وبغیه» وعلمناه من كفره 
وكيدهء وقلة وفائه ونقضه لعهده فنحن أيدك الله لا نقصّر فى نكايته 
ولأنني في قطيعته وحربه وإدخال الضرر عليه وانتقاض أطرافه 
واقتناص اهل طاعتهء حتى يمكن الله منه ويقطع دابره بحوله وقوته 
إن شاء الله تعالى). 

+ عو 
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محراب مسجد قرطبة الأعظم الذي أنشأه أمير المؤمنين الحكم. يلاحظ أن الخط الكوفي الذي يوجد بداخله يحمل 
تاريخ 354 فيتأخر عن الخط الكوفي الذي اكتشف بجامع فاس الأعظم (القرويين) ويحمل تاريخ 263. 


هذا وحرصاً من poll‏ على وحدة صف الموالین لهء فقد كان لا 
یتوانی في تعهد علاقات ولاته بعضهم بعضاء وهكذا فعلی نحو ما قام به 
بين بني محمد وبني عمر من آل «ad yal‏ وجدناه یقوم باصلاح ol‏ 
البین بين الأمير ابن خزر والزعيم بن آبي العافية ویبعث سفیره ابن 
أبي عیسی إلى ديار المغرب لأجل هذه الغاية ! 

ولابد أن لاتفوتنا بعض اللقطات الهامة في تاريخ علاقات ابن آبي 
العافية بالخليفة الناصر عام 319 = 931 عندما تقدم الأول إلى الشاني 
بهدية تتألف من إثني عشر فرساً من جیاد خيله كافأه علیها soll!‏ 
بهدية جليلة القدر من الکسوة الرفيعة والحلية الفاخرة والألطاف 
المستطرفة» كان فیها من الخز الفاخر المختلف الأجناس ما بين شقة 
وعمامة وبرنس خمس وعشرون قطعة» ومن اللبود الطرازية الأرجوانية 
عشر قطع وسرج ولجام خلافيان» غريباً الصنعة ثقيلاً الحلیة... 

وقد أصحب ابن أبي العافية تلك الهدية بخطاب تظهر فيه منافسته 
للأمير ابن خزر : كما يظهر منه تشفيه مما فعله ببني إدريس : ابن 
أبي العيش» وحمزة بن عليء والحسن بن محمد الحجّامء ويحيى بن 
إدريس ! 

ies)‏ وبعد فقد كنت من الاعتضاد بمحمد بن خزر عند أمير 
المؤمنين وولیه والكراهة لمعارضته الا بما وافق رأي سيدي أمير 
المؤمنين آکرمه الله ووقع بموافقته ودعا إلى رضاه بمنزلة لا يوجد 
علیها أخ من إخوته ولا رئيس من بني عمه» آقدمه على نضي وأطلب 
رضاه جهدي. وأكتب إليه» أعلمه أن وصية الحاجب موسی حفظه الله 
مکتوبة في قلبي Ley‏ تقدم إلي به من مضافرته وموافقته والکون للدولة 
المكرمة ot‏ ا ا وخالم مفسد فلا یزداد بذلك الا 
تهاوناً بيء وتطاولاً على jal‏ الطّاعة بعمليء بشن الغارة» وسفك الدماء 


lll‏ الأموال» والتسوّر على حدود الأعمال» فأعذرت إليه» وكررت 
2 


الإعذار بتأكيد الحجة عليه » فلم يثنه ذلك عن سوء رأيه, ولم يمكني» 
آعز الله أمير المؤمنينء الانصراف عن Ligue‏ جراوه بعد أن استغاثوني 
منه» إلا بعد أن Gil‏ عنهم وأجعل بينهم وبين أصحابه حذاً يطمئنون إلى 
الوقوف الیه, فكاتبته أسأله الالتقاء معه لكي نبرم ما انحل من حبل 
الطاعة ونصلح ما وقی من آمر العملین ونعقد بیننا عقداً يرضاه آمیر 
المومنین» فأجاب إلى ذلك معلنا وقد pal‏ الغدر وأضمر» على غير سبب 
أوجب ذلكء المنافسة والحسد على ما نلته في ذاتك من أمر أبي العيش 
الحسني صديقه» ونهضت معه سالم الضميرء فلما رأى انحطاط عساكرنا 
عليه وقلة تحفظها منه لما تقدم من المكاتبة التي جرت بيننا وبينه. 
قدّر رأينا فيه مثل رأيهء فانسل منا ورمانا بدائه» وانثمر هارباً وظن 
أني موقع به كالذي اعتقد هو من قبيح ضميرهء فما طاش إليه ممن كان 
معي فارس إلى أن زال عني فلم أره وعدت على أدراجي» فطاش عند 
ذلك من طاش من أهل عسكري يتبعون ساقته بغير علمي ولا رأييء فلا 
یحسبن, أمير المؤمنينء ذلك قبلي ذنبا ولا يَعتد به علي نقصاء فإني 
عبده ووليه وبين يديه في كل ما أهاب بي إليه إن شاء الله تعالى. 0 

وأما هذه الفئة الباغية من المشارقة دعاة الكفر والضلالة» فقد اتصل 
بأمير المومنین قطعي دعوة صاحبهم وابطال سکته ومجاهدتي شيعته 
وعدائي Jay‏ بيته واستبلاغي في نكاية آسبابه كفعلي بابن آبي العیش 
الآن ومن مضی قبل على يدي من أهل بيته» مثل حمزة بن علي وأولاده 
وقتلي إياهم» ومثل فعلته بالحسن بن محمد المعروف بالحجام ويحيى 
بن إدريس من بعدهء فما لليهودي لعنه dil‏ بهذا المغرب شجى غيري ولا 1 
عدو سواي» وما حبسه عني إلا ضعف طاقته وتبدد جمعه» فلله الحمد 


على ذلك).2) 


2( المقتبس 309 ۔ 310. 
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النجدة المغربية للمشرق 
لصد غارة القرامطة على الكعبة 
وقد ظهرت في هذه الأثناء حركة بالمشرق دوّى صداها في 
المغرب... ووجد فيها الناصی فرصة ثمينة أخرى للتشهير ببني العباس 
من ناحية» وتحذير المغاربة من العُبيديين مرة أخرى... 
فلقد شهدت مكةء في رحاب المسجد الحرام نفسهء حشداً من حركة 
القرامطة الذين كان يقودهمء على ذلك العهدء سليمان بن الحسن الجنابي 
الكت رياني <a‏ زعيمهم بالبحرین... 
كان من مذهبهم مداهمة قوافل الحجاج ومنع الناس عن الحج 
وآخذهم الحجاج(3) أسرى» بل إنهم بل اقتلعوا الحجر الأسود من مکانه 


الحچر الأسود 
«... وأما الحجن فارتفائٌة عن الأرض ستة آشبار : فالطویل من الناس یتطامنه لتقبیله, 
والصّغير یتطاول إليه» وهو ملصق في الرکن الذي إلى جهة المشرق» وسعته ثلشا شبر وطوله 
شب city‏ ولا يعلم قدر ما دخل منه في الرکن» وفیه أريع قطبع ملصقةء ویقال : إن 


القرمطي لعنه الله کسره» وقیل إن الذي كسّره سواه» ضربه بدبُوس فکسره وتبادر الناس إلى 
قتله» وقتل بسببه جماعة من المغاربة» وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة فضة يلوح 
بياضها على سواد الحجر الكريم؛ وفي القطعة الصحيحة من الحجر الأسود مما يلي جانبه 
الموالي ليمين مستلمه نقطة بيضاء صغيرة مشرقة كأنها خال في تلك الصفحة البهية... 

ابن بطوطة ‏ نشر باریز -1 ر 313 - 314 


3( كذلك كان مذهب القرامطة على عکس ما كان يهدف إليه بالمغرب رباط الشيخ أبي 
محمد صالح المتوفی سنة 631 = 1234 بأسفي جنوب المفرب. Gilly‏ يُعزى إليه انشاء 
الركب الحجازي وبث المراكز للحجاج من أسفي إلى الحجاز.. . الكانوني أ وا 
إليه ص 98 99. 
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بچدار الکعبة ونقلوه إلى الکوفة عام 317 حیث سیظل أسيراً طيلة 
اثنتين وعشرین سنة قبل أن يرجع إلى مکانه ! 


لقد كان القرامطة يقصدون إلى إحداث بلبلة فى الخلافة العباسية 
وإحداث ثورة على الخليفة المقتدر الذي يقول عن نفسه : «حامي 
الحرمين»... كان القرامطة يريدون أن يظهروه على أنه عاجرٌ ! 


وإذا عرفنا إلى جانب هذا أن الجنابي زعيم القرامطة كان حائزا 
على ثقة الغبیدیین ومتمتعا برضاهم. Sly‏ عَبَيّد الله المهدي هو الذي 
أصدر أمره بتعيين الجنابي ممثلاً ونائباً له بعد وفاة والده الحسنء إذا 
عرفنا كل ذلك فقد حق وصم العباسيين بالعجز والتقصير في حق بيت 
الله الحرام وحق التشهير بِالعْبَيّديين باعتبارهم وراء الذين اهانوا 
المسجد الحرام..! 
ومن هنا نلاحظ أن أصداء الاعتداء على الكعبة تتردد في الأندلس 
والمغرب وتحدث رة فعل Gal slow‏ رجال الحكم في البلاد حيث وجدنا 
أن الأمير الزناتی محمد بن خزر يتلقى خطاباً جديداً من الخليفة يؤكد 
العزم على إتقاذ المشرق : 
وان أمير المؤمنين لما تفرغ باله وتقضت بالأندلس أشغالةء 
واکتملت له في أعدائه آماله» ولم يبق عليه فیها بقية يعانيهاء ولا حال 
یستعمل رجاله فيهاء صَرّف عزیمته وآمال همته إلى ما بين يديه من 
آسباب المشرق وطلب ما لم يزل لأوّله Lim‏ وله ميراثاً مع ما ينويه 
gees’‏ أن يجري الله آکرومته على يديه من احیاء الاین بنظره واماتة 
البدع بقويم منهاجه» وحماية بيت الله الحرام المنتكثة حرمته المعظمة» 
المسلوب رکنه» المغلوب آهله» المعطلة مناسكه ومشاعره وأن يجعل الله 
لأمير المؤمنين ناصراً له بطلب الجاني عليه بجنايته فيهء ويجدد من 
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مخلق السنن مادرسء ويُظهر منها ما انطمس وعلی الله یتوکل امير 
المومنین فى جمیع ما نواه و به پرجو ادراك ما رجاه إن شاء الله. 


وقد آمر آمير المؤمنين GALL:‏ والاستعداد بالرجال والأجناد. 
وتخیر الکفاة. وانتقاء الرماة. وتضعیف العدد. وتجرید الالات» وتکمیل 
الأدوات» والنظر في الحاق الحشود بالجنود لمیقات معلوم ووقت 
محدود» وآن يستكثر من جمیع المراکب إلى ما قد قام منها ویتوسع في 
غددها لتجهیز الأساطیل المؤيدة في وقت إجازتها وعند إمكان البحر لها 
لتسیر طائفة منها إلى نحو سبتة. وأخرى إلى جهة وهرانء فیمن تخیّره 
من وجوه قواده. وأعلام رجاله وصمیم حقمه وأبطاله أهل البأس والصبر 
وخسن البلاء وقوة الجَلّد الشارين أنفسهم في مرضاة أمير المؤمنين 
والطالبين بحقه والمستبصرين في نكاية عدوهء ذوي النيات الخالصة» 
BUN,‏ الفنادقة: والبسالة SGN‏ لا يهول أحدهم قرن يناوله» ولا 
يثنى مقنبهم جيش يقابلهة. كالليوث في إقبالهاء والتنانین في ee)‏ 
قد ما رستهم الحروب ومارسوهاء وساستوم الحجلوك وساسوها؛ فهي el‏ 
وهم بنوها. فاستعدء أسعدك call)‏ وتأهب» وثمّر وتلبب. وکن على انتظار 
ما يوافيك من أمير المؤمنين وولاته لتکون صدر القواد كا آنت صدر 
آولي الوداد» ومتقدّماً للرجال. كما أنت صدر الصيالء فان آمیر 
المومنین» يرجوء. بالله عونه وعلیه توکله» أن یکون قد قرّب الوقت 
الذي قد رجوت الفوز به والادراك له وبلوغ الأمل منهء إن شاء الله عز 
وجل). 

Kw ۲ 

وفي الوقت الذي آبلغ فيه الخليفة الناصر لدین الله عميد الامراء 

ag‏ : محمد بن خزر أمير زناتةء برغبته في إنقاذ المشرق» قام 
بنفس العمل بالنسبة لابن آبي العافية آمیر مكناسة ple‏ 319 = 930 
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مغتنماً هذه الفرصة أيضاً لیبسط آمام المغاربة (شفاقه على ما تعرض له 
بيت الله من انتهاك «القرامطة» في غفلة بني العباس ! والخليفة بهذه 
المناسبة یعود ليؤكد deze‏ على «استرداد تراث خلافة آبائه الطیبین في 
مشارق الأرض ومغاربها... إلى آقصی العراق» على حد التعبیر الذي ورد 
في الرسالة الطويلة التي كان رفعها إلى الخليفة الأمير ابن خزر. 

إن الخليفة اليوم يطلب إلى ولاته «أن يستألفوا الناس على طاعة 
أمير المؤمنين ويهيّئوهم ويعبئوهم لتحقيق هذا الغرض : 


(... وذلك مما شد أمير المؤمنين عزماً وشعل قلبه غيظاً Labs‏ 
حديث الحادث الجلل والخطب المعضل النازل في بيت الّه الحرام» وما 
ساد إليه من الإغفال له والإضاعة لزواره حتى غشيهم أهل الكفر في 
محل الأمن» فقتلوهم أبرح قتل بفنائه» وهتك البيت الحرام واستلب ما 
فيهء وحدث فيه ما لم یعرف في الأولين ولم يزل في الاخرین» ؤهو 
الأمر الفادح الكارث الذي لا يحل لأمير المؤمنين ترك الغضب منه 
والسعي في الانتصار لهء والقيام في الذب عنه والتقرّب إلى الله بحماية 
البيت العتیق وتعظيمه وتهوين من استهان chy‏ والله على الانتصار 
منهم معین إن شاء الله. 

وقد صرت عند أمير المومنین بخالص المودة وصادق الطاعتةء 
معدودا في عدده الذین یعتمد عليهم» > وأنصاره الذين يتورك في المهمات 
على نهضتهم» فأنت باخص المنازل عنده في الاستعداد بك والرجاء 
لحمید elie‏ وحسن نظرك وتدبيرك فیما يحركك» آمیر المومنین» له 
وينهضك نحوه ويجعلك قائده في جميع الغرب» قائما باممه ناهضاً 
caer a‏ على إحياء الدين وإماتة الفاسقين : وتغيير آثار الضالين 

تقويم زیخ المفسدین ولا پرغب أمير المقمنین من قبّلكء ولا من قبل 
ei‏ من آولیاء الطاعة «dt gut] shail,‏ وشغل قلبه به» من طلب حقه 
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وارتجاع ميراثه والسعي لملك آبائه الخلفاء رحمهم الله.. .. افريقية فما 
(galas‏ والحرم وما اتصل به ومصر والشام وما خلفهاء فيرد الله به الدولةء 
ويكشف الجولة ويحيي الاثار السالفة الفضل لسفه. ويعيد الذین على 

4355 جديداً Cad‏ والحق صميماً حقاء ويجعل US‏ ذي بدعة طريداً Coal‏ 
تنهض بأمير المؤمنين إلى ذلك نفس تواقة إلى ماهو لها حق واجب 
وفرض لازم» مع ما يسوقها إلى ذلك من لكر المشهورة والروايات 
المذكورة التى قد ظهر كثير منهاء وعلى الله 3 تتميم باقيها إن شاء ca!‏ 
a‏ لل ا 
على مجاهدة الملحدين ومنازلة الفاسقين حتی ينتقم الله من الظالمين 
ويأخذ بثأره من القوم المجرمين إن شاء الله. 


فانهض یک الله بعزائم أمركء ونوافذ رأيك» وشدة بأسك» وصیال 
رجالك» وتقدم متومّعاً فيما بين يديكء ولا يُقنعك ما أنت فيه»ء فليس 
يقنع به أمير المؤمنين لكء بل يستقل لك الكثيرء ويستصغر في 
جانبك الخطيرء فكل ما توسعت فيه وفتح الله عليك به. كان لك 
ولولدك ولعقبك إقطاعاً من أمير المؤمنين لكء وتوسعاً عليك ومكافأة 
لمحبتك» ولا تتبدل لك» ولا أحد من ولدك وعقبك عند أمير المؤمنين 
حال إلا بأحسن منهاء وأشرف وأفضلء وأعلى وأنبل» تلك بصيرة أمير 
المؤمنين فى أوليائه الداخلين فى طاعته. القائمين یامامته» المجاهدين 
افو shale gall‏ طا ° * 


واستألف whl‏ على طاعة Saal‏ المؤمنين» وجامعهم عليهاء > وادعهم 
إليهاء ورغبهم فيهاء فإن طاعته مقرونة برضی الله تعالی» إذ هو القائم 
بالحق الناصر لدين اللهء المحتمل على هذي الخلفاء الراشدين والنافي 
لكل بدعة» الماحي للضلالة المجلّي لكل شبهتة. فاتباعه هدی وطاعته 
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رضي» لا يصدف عنه» ولا يحيد منه إلا من فارق الحق, وخالف طريقه 
ily‏ الباطل ودخل طريقه...»(4) 
* ۲ ۲ 
وبالنظر لما يتطلبه تطبيق هذه السياسة الخارچية فقد شاهد نا 
عع 2 = ع 

مزيد اهتمام الناصر بأمر الأسطول فى هذه الظروف حيث رأينا أن قطعه 
تناهت إلى 120 قطعة... ورأينا أن هذه القطع تستوعب سبعة آلاف 
رجلء منهم خمسة آلاف من البحريين وألف من الحثم وألف من الجند... 
علاوة على المتعهدين الدائمين... 


وقد حرك هذا الأسطول من عبقرية شاعر البلاط الأموي عبيد الله 
بن يحيى بن إدريس على ما يذكر ابن حيان. 


وهكذا أمسى الأسطول على أهبة الاستعداد للتحرك فى کل وقت 
وحين» ومن هنا كنا نشاهده يتنقل عبر ساحل البحر المتوسطء یدب 
المخالفين ويساعد الموالين... 

# ۲ # 

وقد بلغ إلى قرطبة عام 321 = 933 خطاب من قادة أصيلا کتبه 
أهلها وعلی رآسهم إبراهيم ابن العلاء» وعلّون ابن سواقة بعد أن أكدوا 
ولاءهم للناصر وبعد أن آکدوا على آهمية المدينةء آخبروه ob‏ بني محمد 
بن إدريس حاولوا الاستیلاء على المدينة لکنهم أخفقوا.!! وأخيراً 
يعترفون بأنهم كانوا ول من سارع لتلبية نداء مومی ابن أبي العافية 
وهم يلتمسون إمدادهم بالعون العسكري احتياطاً للطوارگ..! 


4) المقتبس ص 312. 
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وهکذا فارضاء لملتمس أصيلا بعث Lyla‏ بعدد من قطع الأسطول 
حيث وصلها الرایس عبد الملك بن سعيد بن آبي حمامة الذي استعمل 
علیهم إبراهيم ابن العلاء. 

ومن جهة أخرى فاستجابة لحاجیات ابن آبي العافية الذي یواجهه 
الشيعة باستمرار... ولهدف تقوية سبتة» وجدنا الناصر يجهز جيشاً 
كثيفاً بقيادة قاسم ابن طُمُلْس ليبعث به إلى المغرب مصحوباً بطائفة من 
الرسائل كانت تطلب من سائر الموالين أن يحتشدوا وراء ابن أبي 
العافية... 

وقد وجدنا الخليفة يقوم بتقرد يبظ رفیع tell‏ ويشجب بعنف 
الإمام الشيعي الذي على حدّ تعبير الرسالة : يتألّه تارة ويتنباً Bold‏ 
ويضفي على نفسهء تارة أخرىء. صفات ونعوتاً لا تجوز : 


... ولكم في الديانة بصائر قوية, ومذاهب علية:ء لا يبلغكم فيها 
es‏ 0 اجتهد. ولا يلحقكم فيها لاحق وان آعد وأكد» ولم تكونوا إلى 
أهل البدع سبراعاًء ولا لأهل البخل أتباعاًء yy‏ آن تغر قبيلة منکم پغرور» 
فإذا تبينت العوج فيه تبرأت منهء وتابت إلى الله تعالى CALS‏ وأخذت 
ہما لم يزل یعرف وتركت ما ينكرء > هذه صفاتكم معشر البرابر الخالصة 
طاعتكم» المحمودة بصائركمء المشكورة في الإسلام إيامكمء المشهورة 
في الحرب ملاحمکم» لم تزالوا مُجاهدين في الله Ge‏ جهاده» مؤثرين 
لرضاه» ساعين لما يقرب منهء ونحن وأسلافنا الخلفاء رضي الله عنهم. 
الذين قدموكم آخراً وأنعموا علیکم آولاء فعرفتم الا سلام ولبستم الا calla‏ 
وقد سرتم من الارتسام بطاعتناء والإنضوا إلى ولائناء على طريق من 
الحق ‘ents‏ > ولا يرجع عنه الا من ob‏ شیطانه, وزلق إيمانه وارتكس 
سعیه» وأراد الله غيه. ولا يتمسك به إلا من أتاه الله coud)‏ وقوّى إيمانه 
وآراد إسعاده واشت إرشاده. . وقائدكم وأمير جماعتکم موسی ابن آبي 
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العافية ولي أمير المؤمنين ومولاه. poll‏ لدولته» القائم بدعوته. الذاب 
عن حوزته» وان احق ما اخذتم واصلحتم به نیاتکم وانعقدت عليه 
بصائركم واتفقت به مذاهبکم بالصبر معه. والحياة بحیاته وحبٍ الوفاة 
بوفاته» أن ان کون أيديكم مع يدهء وکلمتکم مح کلمته. وجمیع Sagal‏ 
منقادة لامره» تسرون في ذلك كالذي تظهرون» وتبدون مثل ما تخفون. 
وآن تجعلوا جدکم وبأسکم في جهاد عدوکم هذاء الذي قد قاتلکم 
وناصَبکم» وآراد تبدیل کلمتکم وتفریق جماعتکم» وإدخال الشبهات 
على إسلامكم» والضلالات على هداكمء فهو آولی عدو جاهدتموه» وأحرى 
Got‏ نابذتموه» وانه gill‏ علمتم آثاره وأخباره وآثار شيعته الغوية 
وأهل دعوته الضالة» ومن يدعو إلى طاعته ويحض على الرجوع إليه 
ممن غيّر الدين وأهلك المسلمينء وثمل بضره ومكروهه رعيته أجمعين» 
لا يرجع عن سوء ما يأمر به. ولا يعتقد ديناً يكون عليه» فمرة يتأله 
عند الجماعة ممن ركن إليه» وتارة يتنبا وتارة يتسمّى بما لم يره الله له 
أهلاً ولا جعله فى نصابه ولا أعطاه ما يتمنى إليه ولو كان صح له 
انتماؤه وثبت له فيه ادعاؤه» كيف وهو الساقط الدعي» والخسيس 
الغويء والذميم اليهودي» فاعرفوا وفقکم الله غنم ما أنتم مستمسكون به 
وغبن ما صرتم مدعوين Aad)‏ واعلموا أنه لو لم يقض الله بنصركم حتماً 
وينزله وحيا لكنتم جُدَرَاء pei‏ غمرته جهاراًء ووروده ابتداراً على 
ملة الإسلام ومنهاج القوامء وحبل الجماعة وعروة السنة إلا أن تردوا 
على أعقابكم وترجعوا عن دينكم على أن تنالوا فوز الحياة الدنيا القليل 
دوامه اسر انصرّامهء المصرّد شربه. المنقشع ظله. ثم من بعد ذلك 
العذاب الالیم والنکال الشدید الدائم الذي لا فترة فيه» الموصول الذي لا 
cal al pal‏ وأنتم على الحقّ والله معهء وغیر خاذل cabal‏ والحق متبوع 
والب‌اطل مقطوع. ably‏ تصالی سيقضي بنصرکم» ويهيء لکم افضل 
مرفقكم» ويأذن بفلحکم» ويجعل العاقبة لکم» > ویریکم في أعدائكم آفضل 
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الذي ai gle gi‏ فطامنوا آنفسکم على لقائه. ووطنوها على صدقه. 
واصبرواء ولا تهنوا فتفشلوا وتذهب ريحكمء وإياكم أن تتفرّق کلمتکم 
وأن تستحيل بصائركم أو يرعبكم ما آطلکم من زهاء عدوّكمء ولا تهابوا 
co yal‏ وتعظموا في آننسکم شانهء فانه حقیر صفیر قلیل یسیر» وآنتم 
. الملا الأعظمء والحزب الأكرم. والفریق الأصبرء وقد رأى أمير المومنین 
مکاتبتکم بما خاطبکم به حاضاً لعامتکم على ما فيه فداكم has‏ 
معرفاً بما لا یجهله ذوو العلم واللب منکم ومقوياً بَصّائركم ومجدداً 
لایمانکم» ومثبتاً لاقدامکم» ومؤلفا لجماعتکم. وجامعاً لک على طاعتكمء 
ومتقدما إليكم بالجدّ في محاربة عدو الله وعدوكم. 

وأمر أمير المؤمنين بإمدادكم بحماة الرجال والأبطالء وَخْناق 
الرماة المجودينء بعددهم من القسي والنبال» وأغزی في البحر إلى تلقاء 
(أعداء) الله أسطولة تأنق في مراکبه وركابهء وأكمل عدد من به وعدته 
yt‏ ی ا SN‏ فيه 
مهلة ولا فسحة إذ لم bay‏ لما صرتم | cad‏ ولا أتت الاخبار مقیّدة به» 
وكان قد جرد أسطوله الأكبر مجاهدا إلى بلد الفرّنجة. أهلكهم اللّهء 
وأخرج قواده وصنوف أجناده إلى آعداء الله المشركين شرقاً وغرباء 
وانما آمد کم وقت هذا بما كان بحضرته وبما آمکن إزعاجه واخراجه 
لحینه» فاتقوا الله في آنفسکم ولا تحولن عن الطاعة بصائرکم» ولا عن 
دين الاسلام عقائدکم» ولا تعبدوا الله على .حرف فتکونوا كما قال فيه 
تعالی جده : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فان آصابه شیر اطمان به» 
الاية. 


I ODEN‏ ی ی 
ویوجب به نصوكم وتا پیدکم إن شاء الله تعالی. 
kw *‏ 


الأدارسة بين el pall‏ العُبيدي 
الاموي علی المغرب... 


فاس بين موالاة الناصی ومصانعة المعز !! 

تعقب ابن آبي العافية لبني محمد بن إدريس وبني عمهم أولاد عمر 
ومتابعة الوشاية بهم لدى الناصر... 

بنو إدريس بحاولون استرجاع أصيلا ویضلُلون والي سبتة !! 

الثقة العمیاء لقرطبة في ابن أبي العافية ! 

متاحفاته بأرفع الهدايا... 

اختلال صفوف الشيعة بعد وفاة عبيد الله المهدي عام 322 - 934. 
تصميم ابن أبي العافية للإجهاز على مواقع الأدارسة في الثمال. 
تعزيز طنجة وأصيلا بعد أن تحصّنت سبتة. 

إن الجهاد في الشيعة أولى من الجهاد في الروم يقول ابن أبي العافية 
في تقاريره المتوالية إلى الناصر..! 


153 


الادارسة بين الصراع العبيدي 
الأموي علی المغرب 


إن التسابق بين المعسكرين : العبيدي والأموي على أشده لامتلاك 
رقعة من المغرب أكثر.. ! وبخاصة مدينة فاس التي كانت عدوة القرویین 
منهاء على الخصوصء توالي بني أمية والتي توصل أميرها في شوال عام 
2 - 934 برسائل من ميسور الخصي قائد الشيعة... 

واغترٌ أمير المدينة أحمد بن آبی بكر وخرج لاستقباله ومصانعته 
لكنه غدر به وأخذه أسيراً إلى المعز حيث ظلّ ‏ على ما أسلفنا ‏ رهن 
الإعتقال إلى سنة 341 = 952 والتحق بعدها بفاس... 

 نولمعي بني محمد بن إدريس وبني عمهم أولاد عُمر‎ OP 
يقول خطاب لابن أبي العافية  في صف ميُسورء على عكس ما كان‎ 
يعتقد آنهم يوادُون السلطان مع أن ابن أبي العافية يعلم أن كبيرهم‎ 
إبراهيم بن إدريس موجود عند ميسور كما يردد ابن أبي العافية في‎ 
.»933 خطاباته للناصر في شوال من عام 321 - اكتوبر‎ 

Lely ...(‏ ما آراد سيدي أمير المؤمنين أبقاه الله إنهاءه إليه مما 
نحن فيه مع المشارقة أهلكهم الله GLE‏ اللعين أبا القاسم طاغوتهم بعث 
إلينا غلامه ميسور الخصي وعفريته ابن أبي شحمة الكُتامي وغيرهما من 
قواده في كثف من شياطينه» داعياً لمن حولنا من القبائل إلى الدخول 
في طاعته» فحلوا في البلاد وبشوا دعاتهم فتوقف الناس عنهم ولاذ 
البرابرة منهم بأوعارهم ومعاقلهم. 
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قلما یئسوا منهم کاتبوا Jal‏ مدينة (فاس) ولطفوا بهم ودعوهم إلى 
الدخول في طاعتهم وأعطوهم العهود المغلّظة والأيمان المؤكدة على 
تأمينهم وتقديمهم. فاغتر بهم أمير (فاس) : محمد ابن ثعلبة صاحب 
مدينة الأندلسيين» وأحمد بن آبي بكر صاحب مدينة القرويين. وقدما 
عليهم مع وجوه من رجالهماء فلما صاروا بين يدي الخصي غدر بهم 
وأخذهم idly‏ جميع ما كان معهم من دواب وأسلحة. فلما رأى آهل فاس 
ما فعله من ذلك توقفوا عنه وامتنعوا من إدخاله» فتكب عنهم وصار 
إلينا صامداً حتى نزل منا على مسافة ستة أميالء فأقام في محلته أربعة 
أيام یکاتبنا فلا نصغي إليهء ولا نجیبه» فمشی نحونا هو واولائك القواد 
في عدد غدید وقوة قوية By‏ تامةء ضاق بهم الفضاءء وقسموا عسكرهم 
فأتونا من ثلاثة طرق : من جهة القبلةء والغرب. والشرق. فوقعت الحرب 
بيننا من ضحوة النهار فاتصلت إلى بعد العصی» gary‏ إلى الأوعارء 
وکنا قد كمنا لهم کمینین» فلما لصقوا بنا وقد طمعوا فینا خرج الکمین 
الواحد SUE‏ فيهم وصبروا له» ثم ردفه الكمين الثاني فقلب صبرهم 
وولوا مدبرین» ومنحنا الله أكتافهم» > فعمل السلاح عمله فيهم» وأخذ 
مأخذه منهم. فقتلنا منهم في تلك الرذة اثنين وعشرین ومائة قتیل. 
List,‏ عامة دوابهم الا ما آدرکه العقر منهاء ورجعوا إلى 7و 
بغيظهمء لم ینالوا خيراًء وکان ذلك یوم الخمیس لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من شوال منها. 

ثم عاودونا يوم الجمعة بعده صباحا بجميع عدتهم. ومن كان تخلف 
في الأخبية منهم» te Ce ee‏ 
بالحرب من غدوة إلى وقت العصرء « فاستظهرنا علیهم. وردعناهم ردعتين 
عظیمتین» > وقتلنا خلقاً منهم, وانصرفوا عشاء إلى محلتهم خامرین 
مغیظین» > فانصرفوا بعد ذلك Lis‏ ولم یحاربونا إلى أن انقلبوا على 
آدبارهم والحمد لله. 
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ونحنء أبقى الله أمير المؤمنين سیدناء في قوة شديدة» وعدة 
کامل وجمم جامع: ما تخلف هنا آحد من رجال المغرب وأشرافه [Samed‏ 
بولایته واستبصاراً في طاعته. 

وکان الأدعياء في قریش : الأدارسة من آولاد محمد وبني عمهم 
من آولاد عمر المعروفین ببني ميّالة قد مشوا إلى مدينة أصيلا آیام 
اشتغالنا بقسکر المشارقة کیما یکبسوها أو ینتهزوها فرصة فلم يعنهم 
الله تعالی على ذلك ولا قواهم» فرجعوا بعسکرهم إلى میسور بت 
فا هم taal‏ إلى هذه الغاية. 

وقد كنا LESS‏ إلى ابن حزب الله صاحب سبتة ليخرج القواد في 
المراكب ليخالفوا هؤلاء الأدارسة إلى تِيجسّاس وما حولها من ديارهم 
ویغنموها» فرد 5 Luts‏ الجواب يذكر أن الأدارسة بعد ۰ موادون للسلطان» 
مظهرون اعتقاد الطاعة. وانه لا ینابذهم إلا بعد موّامرة (يعني مشاورة). 
cold pind‏ وعلمنا أين ذهب هؤلاء الأدعياء بالمماکرة» وهذا كلّه. أعز الله 
أمير المومنین» > منهم دوافع ومکر» وبالله الذي لا إلاه إل هو الرحمان 
الرحيم» إن إبراهيم بن إدريس كبيرهم وشريفهم بعسكرهم لعند الخصي 
ميسور ما زال ولا برح إلى هذه الغاية» وان بن حزب الله لمخدوع كثير 
الطمأنينةء لم يُحكم معاملة البرابرة» فليكن من أمير المؤمنين إليه 
تبصرة» ably‏ یکشف له عن الضمائر ویقیه المکاره بمنه. ۱ 

لقد سر الخليفة من نشاط حلیفه ابن أبي العافية فبعث إليه یقول 
من جملة ما يقول وهو من الأهمية والخطورة بمکان : 

(.. وإنك Lay‏ أخلص الله من طاعتكء ومقاومتك لأهل الالحاه 
بصحة إيمانك وبتبرَوْك من البدع بمتین إسلامك أحق من أطلع على 
سرائر اليهودي الغاوي وتواطئه وما یعامل به الرعاع من آشیاعه آهل 
الجهل باللهء وقلة المعرفة بما ینتحله فیهم من النبوءة التي آلبسه الله 
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بانتحالها الخزي وأحاق به اللعنة» وما یرفعه عنه من يختصه من 
مشارقتهء ویبثه من يدسه من دعاته من کتاب یدعیه. ویزعم أنه cay‏ 
وقرآن يىميه» وسورة يفصّلها على أسوأ معانيهاء رأي أمير المؤمنين 
بعثة ما وقع إليه منها إليكء وأمرنا بانتساخه لك لتراه وتعجب من 
خذلان الله عز وجل له فيها وتبرؤه منه بما يدعيه من أشكالهاء وترى 
الضعف البيّن فيها والعجز الظاهر عليها والبيّنة الصادقة المحدقة بهاء 
ولتعلم أن الله صانك عن دنسه ونزهك عن التلبس به واختصك بجهاد 
من انحرف إليه وآثرك بفضيلة ذلك كلهء ولتحمد الله تعالى على ما 
ألهمك إليه وبضرك بهء وأراك الحظ فیه» ولتنشيرٌ خبرها في أهل Bloc‏ 
وتذيعها على البرابر حواليك ليزدادوا منه بعداً وعنه نفاراً وله کرهاء 
ولتجدّ بصائركم في حربه وعزائمكم في دفعهء إذ أنتم أهل الدين المتين» 
والإسلام الحصین. الذي لا تدخله افات الملحدين» ولا تستفزه خدع 
الفاسقین» فقد كان اللعين يستتر بهذه الحال ويطويهاء ويمنع من نشرها 
إلا لمن تمكنت خدع الشيطان من قبلهء حتى كشفها الله عليه ببعض من 
pul‏ إلى ما قبل أمير المؤمنين بها ممن كان عنده وممن كان Lables‏ على 
جميع co pel‏ فلما أسفر الحق فيه عن وجهه وبّذا من ستره أمر أمير 
المومنین بكشفها للعامة فيما عندهء فازدادت بغضتها cal‏ وحنقها عليه» 
وعلموا أن الله تعالى لا يسلط مثلها على قوم أحبهم بل سلطه نقمة 
عليهم» وتحريفاً لدينهم وتبديلاً لاسلامهم» وإحالة لقرآنهم» والله تعالى 
ولي الانتقام من المفسدين» ومنرّل الغير بالملحدين إن شاء الله تعالى). 
wk *‏ 


ولقد أمسى الناصر آکثر من أي وقت مضى لا يشك في إخلاص ابن 
أبي ي العافية الذي توصل هذه المرة بلائحة طويلة من العطايا والهدايا 

يعتبر ذکرها مؤشراً على درجة الحضارة التي وصلها بلاط قرطبة 
آنذاك.. . كما زوده بعدد من الأعلام والبنود فيها ما كان يحمل شعار 
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الصقور والاسود : خمس وعشرون قطعة من البز الطرازي الخاصی 
المرتفع العجیب الصنعةء العراقي. GAL‏ من ذلك خمس, والطرازي 
«pic‏ وصوف البحر ثلاث والسرقسطى اثنتان. والعمائم خمسء درج 
فضة خلافي كبيرء منقش الصفائح» مذهب التنقيشء أبيض الأرض» 
مُليّس الداخل بالأرجوان داخله. 

تسم بين حقاق ومخازنء كلها مملوءة بأنواع الطيب» منه حق فضة 
مدوّر الشكلء. مملوء من ندّ معقود بالعنبرء وحق عاج أبيض فيها عود 
بخور مطري بعنبر» وحق عاج آخر بأوصال Lad‏ أيضاء داخله قدح 
عراقي مملوء غالية مرتفعة» وحق عاج ثالث بأوصال فضة مبسوطة 
الأعالي فيها بخور الملوك ومخزن زجاج بمغطى فضة وسلسلة فضة فيها 
مسك أذفر سحیق. وحق عاج رابع أوصاله فضة أيضاء فيه ذريرة للصيف 
تستعملها الملوك عند العرق» وزجاجة عراقية مذهبة فيها ماء ورد 
عراقي خلافي. وغشاء A‏ فيب مط جاع كبير سلطاني لتسريح 
اللحية. ومكحل ذهبء قد أدرج ذلك في سبنية Ay ped‏ وجوفه ديباج» 
مُغشاة بجلد could‏ غريب الصنعة. > لها أربعة بيوت» في كل بيت منها 
فضبة وسلسلة فضة ومخزن ثان بدارات مشجرة بينها تشجير مشجر سوى 
العنق مصقر الأسفلء بغطاء فضة وسلسلة فضةء ومخزن كالث معلة هام 
حكايته. ومخزن رابع على صفة الأول وصنعته فیها النقاوات الأربع 
الخلافية المرتفعة : الحرشاء والصفراء والبيضاء والنضوح» وفي هذه 
الجونة مع هذه المخازن زجاجة عراقية بِمَسُوح خلافي. وذزج فضة 
صغیر بعود الخلال» والعدة التي تستعملها الملوك بعد الطعام. 

وكان في الهدية من غرائب السلاح أربعة بنود : (بند أول فيه 
صبورة عقاب) مختلف الألوانء aul,‏ فضة مذهب النقش» له عينان 


حمراوان» في وسط جبهته فص آخضر. و(بند ثان فيه صورة أسد) مزوق 
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أيضا رأسه فضة. له عینان ممائیتان. وبند ثالث مطلق کبیر آبیش مکتب 
بتذهيب في جوانبه الثلاثة كتاب عريض وفيها سيقان. وهلالان 
مزوقان. وأربعة قرون للضرب. جاموسية Lis poms‏ الأطراف الضيقة 
بأجمعهاء غلائفها ديباجء Wiley‏ أديم أحمرء ولكل واحد منها أربع حلق 
فضة للعلائق حليةء إحدها فضة مذهبة. ملوزة بلوز أبيض بصنيفتين 
مذهبتین. pote‏ الطرف الأضيقء فيه أربع حَلق فضتة. وحلية الثاني 
فضة بصور. وحلية الثالث فضة منقشة مشثمعة. وحلية الرابع فضة 
منقوشة مشجرة» وستة من الطبول المذهبة الكاملة الالة بزواقرها في 
غلف poll‏ أحمر» مبطنة بصوفء وعشرون نبلة أعجمية. 
و wk‏ 

وبموت عَبَيد الله الشيعي )322 = 934) صاحب المهدية تولى مكانه 
أبو القامم الذي لم يتردد في قتل إخوته وقتل كبير من أكابر أبيه... 
«إن الأمور بحضرتهم مضطربة» كما ورد في تقرير ابن أبي العافية إلى 
rec,‏ 

(وقد آخذ اليقين بموت الشیخ الرجیم عُبَيد الله الشيعي صاحب 
المهدية عميد هذه النحلة المشرقية الضالة» وخليفة الشیخ النجدي 
صاحب قوم دار الندوة» أصلاه الله جهنم وساءعت مصيرأء وإنه ولی مکانه 
اللعين المكنى بأبي القامم ولي عهده» وأنه قتل إخوته كلهم إلا واحداً 
هرب إلى كتامة شيعتهم؛ > فولوه على أنفسهم تنافساً منهم في آهل بيت 
ا وان ابا القاسم قصمه الله قتل أيضاً كبيراً من کبار رجال آبیه 
فالأمور بحضرتهم مضطربةء والحمد لله كثيراً كما هو آهله). 

wk & 

ولقد شجع ذلك الاضطراب من جهة على وفرة عدد التائبین 

والمتبرّئین والمستأمنین» واللاجئین إلى من بقربهم بفاس أو البصرة أو 


المسيلة. . لکنه من جهة أخرى قوي من عزم ابن أبي العافية في تتبع 
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بني إدريس والإجهاز عليهم في الحصون والقلاع التي یلوذون بها في 
الثمالء ومن هنا وردت فكرة تعزيز طنجة وصرف القوة إليها وإلى 
أصيلا. .. «إن سبتة - يقول ابن آبي العافية - قد كفت مؤونة من يقصدها 
فلا يصل إليها عدو لأن البحر قد أحاط بها والوعر حولها قد تکتفها. 
فالاموال تنفق ele‏ بغير فائدة». 


فلكي تتحقق أماني أمير المؤمنين في السوصول إلى المشرق 
ی و ی > ينبغي - كما ينصح ابن أبي العافية - أن يقضي 
أولاً على آل إدريسء الذين يتهمهم ابن أبي العافية بأنهم سند للشيعة في 
الغرب» وهم الذين يوالون ا القوة بطنجة لشغلوا 
بأنفسهم عن أولئك المشارقة... 

تقول رسالة ابن أبي العافية إلى الخليفة dia polit!‏ 323 = 935 : 

(... ومما آحب أمير المؤمنين سيّدنا معرفته من أخبار المشارقة 
قصمهم الله فان جيشهم الملتف بالخصي ميسورء يَسّر الله حتفه» عاود 
حر بنا في هذه الصائفة بج وعزم کذب الله فيه ظنهم» وأضعف جندهم 
وصرفهم على آعقابهم وبلغهم ما فعله أهل تاهرت بأبي مالك بن آبي 
شحمة عاملهم وما أظهروه من GHAI‏ عن طاغيتهم أبي القامم قصمه الله 
ومن حولهم من قبائل ct sell‏ فحاروا وسّقط على آیدیهم» وزاد في 
خوفهم ما فيه طاغيتهم أبو القامم مع إخوته بالمهدية من BHI‏ 
فأبلس الأخابث وتساقط كثير منهم ومن شيعهم علينا متبرئین منهم» 
وهربت طوائف من عسكرهم مستأمنين إلينا حتى صارت الطرق سالكة 
إلينا من عندهم بالهاربين من فتيانهم وأولي البأس منهم Lal Ke‏ ابن 
الناصر المكناسي أمير العرب ومن قدم بَعْدَه من رجال مكناسة ولواتة 
oe‏ وزناتة وأهل جبل بُوجان بني عم داود بن مصالة وزواغة أهل 

شلف إلى من يعرف منهم في الأسواق بدپار المفرب بفاس والبصرة 


والمسيلة وبأسواق البربر والطائفة التي جازت إلى الأندلس. 
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وبقي ene‏ میسور المخذول قطع الله آوصاله مع قرینه 
cyl ras‏ بن أبي شحمةء tly‏ الله عليه الغمرات في جزيرة منقطعة مع 
شرذمتهما من الطوائف التي وردت معهما من المهديةء لا ظهیر لهم ولا 
معین بحمد الله يؤيدهمء ما بقي عندهم الا أرامط نشبوا عندهم من 
آوربة» وقوم يقال لهم الشاسة ولجاية وبنو حریز بيت من غمارة لا 
غيرء وصارت إلينا قبائل أهل المغرب بأجمعهم من کل مکان حول فاس 
من زواغه ولماية. ومن درعة ومکناسة آهل الجبل وجيرانهم ثمرة آهل 
الطواعن من بني OSS‏ وبني مدساع» وبني حماية» وبني پرناین» 
وبرنازة. وبني محمدء ومديونة آهل مدهن» وجراوة أهل أغريس وزناتة 
من بني سنان وحیمال» وبني مراین وبني دهنة ومّحاصة() وبني 
مصلان» ومنکان على dy gle‏ وصاع(2) من قبائل بني راسین» وبني يفرن 
وبني یزناسن وبني وريمش مطماطة Jal‏ مُلوؤية إلى حوز جراوة بن 
أبي العيش إلى ما أحاط بنا نحن من قبائل البربر» من مکناسة واو زین 
وهوارة وصداينة ونفزة ولماية وكرناطة وصاروية وقاصونة ولواتة 
وسوماتة وبني مسرة Jal‏ قندلاوة وقبائل غیرها لا يسعها کتابناء کلم 
داعين بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين مولاناء فنحن في عدد عدید 
وجمع عتيد وقوة قوية والحمد لله. 

وقد ذكرت لأميق المومنین أمر مدينة طنجة والفائدة في ضيطها 
وصرف القوة التي توالي إخراجها إلى سبتة» إليها والی أصيلا أختهاء لان 
سبتة قد كفيت مؤونة من يقصدها فلا يصل إليها عدو لأن البحر قد 
أحاط بها والوعر حولها قد تكنفهاء فالأموال تنفق عليها بغير فائدة 
ويأخنها من لايستحقهاء وأنا عين آمیر المؤمنين الكالئة في هذه العدوة, 


1( معروفة إلى اليوم بهذا الإسم بقبيلة غياثة. 
2) صاع : هو وادي زا الحالي. 
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DU‏ لي من إنهاء ما فيه النصيحة إليهء ولم آخاطبه إلا بما فيه تريّد 
طاعته واتار دعوت جى يتصل بالمشرق وميراث سلفه إن شاء الله 
ويزاول أمر هؤلاء الأدعياء آل الحسن الأدارسة آولاد محمد وعمر قاتلهم 
اه فإنهم عدّة المشارقة في غربناء وهم الذين يرددونهم إلى هذه الغاية 
ببلدناء یوالون هداياهم» ویصلون أيديهم بأيديهمء فلو نزلت القوة 
بطنجة وجردت لها العزيمة لسقط ما بأيدي هؤلاء الأدارسة وغیرهم» 
ولشغلوا بأنفسهم عن المشارقة ! 

وأمير المؤمنين أعلى عينا من أن sang‏ بهسنه الأمور, ولکن 
النصيحة له تدعو إلى إمحاض الرأيء وعلى الله توفيقه). 

وحتی یجنم ابن أبي العافية خطورة الوجود الشيعي الذي يدعمه 
الأدارسة في زعمه» نراه یتحدث عن نوع من آنواع زواج المتعة عند 
بعض فرق الشيعة يعرف بالمتعة الدورية ‏ على ما يشرحه الشيخ جمال 
الدين الألومي ‏ ويتعلق الأمر بتداول امرأة بين عددٍ من الرجالء كل 
وذوره eel!‏ 

لقد استشهد ابن أبي العافية بعد أن وصف معركة رهيبة جرت بينه 
وبين بني إدريس المحمدیین» بقول بعض الشعراء مما يدل على تمكنه 
في الأدب العربي. 

إن الجهاد في الشيعة ly)‏ من جهاد الروم يقول ابن أبي العافية !!! 
والله إن عندهم اليوم في عسكرهم وأخبيتهم oly‏ من صِدّينة وغيرها 
من قبائل البربر يعبشون بهن ! وبلغني أنه يكون في الخباء ثلاثة 
رجال أو أكثر يتداولون امرأة واحدة» GLE‏ قربی أدنى إلى الله من جهاد 


Gilly ...(‏ يريد أمير المؤمنين سيدي من أعلامي إياه ما نحن فيه 


مع المشارقة أهلكهم الله وقطع مدّتهمء فإنهم مشوا إلينا إلى (لكاي) ومعهم 
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الأدعياء من بني إدريس : بنو محمد» وبنو عمر المعروفان ببني ميالة 
إخوتهم» بعساكرهم کلهاء فکان بیننا وبينهم قتال مارئي مثله في غربنا 
0 وجالت الخيل بیننا وبينهم جولة أخطأ فيها الحكيم 
حکیته» وأضل فيها العاقل ممتهء كما قال حبيب بن أوس الطائي : 

في ساعة لو أن لقمان الحكيم بها وهر الحکیم لكان غير حكيم ! 

فقتلوا لنا بعض صبياننا طاشوا من المدينة» ثم غشيهم مدى سيف 
أمير المؤمنين من ناحية بالکتائب» فولوا مدبرین» ومنحنا الله أكتافهم 
فقتلنا منهم مائتي فارس أخذنا خيلهم وعقرنا خيلا كثيرة غيرهاء 
وقتلنا من رجالتهم عدداً كثيراً وكان لنا فيهم فتح عظیم» ثم لم يعاودونا 
بعد واستقروا في محلتهم على ثلاثة أميال مناء > وذلك أن المقطوع 
قائدهم قطع الله متهم نما ثاب بعد ضعفه بقدوم أولئك القریش عليه 
فرج seu‏ بن Miao‏ كان يخ ب اي ا 
القرب» وصاحب نكور قبّحه الله هو أضرّ بنا من أولائك القريش في 
الحقيقةء لأنه أرفق بالبحر بعد أن وقف به الجوع والجهد لما مكر بأمير 
المؤمنين فيما بلغناء وكاتبه يقول : إنه معناء وأن الميرة تجيئنا من 
بلده. لا والله العظیم» ما كان شيء مما قاله» وان بلدنا وأحوازنا على ما 
بنا من مغاورة العدو لنا وتردّده بناحيتنا لأكثر رخاء وأوسع نعماً من 
نكور وأحوازهاء وما يأتينا من عنده الا الغارات التي لا يزال يشنها 
على أطراف طاعتنا مما يليهء وما تمضي طرائف بلده وتحفه علانية الا 
إلى المقطوع ميسور لا یتر الله أمره وقطع مدته» والناس كلهم قد رمونا 
بحجر واحدء لانقطاعنا إلى مولانا أ cet eal‏ وتبالاوا غاا 
بالباطلء فليس لنا اليوم ناصر الا الله وحده لا شريك له» وحسبنا به 
وكفي. 

وقد تابعت الكثب إلى أمير المؤمنين أصدقه عن كنه الحالء وابيّن 


له سبیل الاشفاق. فما الذي Uns‏ بعونه لمولاه ووليهء ومن يدين الله 
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بمحبته والتشيّع لدولته مع الرغبة في مجاهدة هولاء الخنازیر الذین 
جهادهم عند أهل السنة آولی من جهاد cag sl‏ إذ لا Hind‏ + یعتقدونها في 
الحقيقة ولا عقد لهم ولا عهدء یجحدون نبوة محمد «fe‏ ویتأولون 
كتاب الله تعالى على غير تأويلهء ويستحلون المحارم ويرتكبون 
الفواحش جهاراء وقد اتخذوا عباد الله المسلمين خولاً لهم» وما لهم Led‏ 
لديهمء dily‏ إن عندهم اليوم في عسكرهم وأخبيتهم لبنات صدّينة 
وغيرها من قبائل البربر يعبثون بهنء ولقد بلغني أنه يكون في الخباء 
ثلاثة رجال أو آکثر یتداولون Bi yal‏ واحدق sls‏ مصيبة حلت على 
المسلمين أعظم من هذه ولا أشد ! 


حول المتعة الدورية / 


. وان یامه نعو عه ار أفل أو أكثر ol Sls‏ ما nas‏ 
ومن ۳ إلى العشاء في متعة هذاء ومن العشاء لی نصف اللیل, في متعة هناء 


ومن نصف اللیل إلى الصبح في clin date‏ ویسمونها «المتعة الدورية» وان امرأة 
تتمتع بخمسة بخمسة رجالء ولا يدري أحدهم بالأاخرین» وقد ذكر بعض الثقات أن ثلاثة 
بن داي ات ll‏ في حسام وأحد فسأ بهم با > فإذا الثلاثة قد 
تمتعوا تلك الليلة بامرأة واحدة ولا يدري بعضهم ببعض ! 

عن الشيخ محمود شكري الألوسي بخط أحد تلاميذه 


ولقد أخبرني رجل من حجاج غربنا أنه مثى في المهدية يوماً 
حتى أقبل ابن أحمد الوزير ورجل يقرأ علانية : «أفلا يتدبّرون 
القرآن ؟ ولو كان [من] عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ». فقال له 
ابن أحمد علانية : «لقد تدبّرناه يا كشخان فوجدنا فيه اختلافاً كثيرأ». 
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فأي فرية على الله وأي مصيبة على المسلمین أعظم من مصيبة هؤلاء 
القوم ؟ أم Gi‏ قربة أدنى إلى الله تعالى من جهادهم وتطهير البلاد 
منهم ؟ فليعن أمير المؤمنين في مجاهدتهم وليّصلت عزمه في نصر 
أوليائه وتقوية شيعته OY‏ الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون». 

وأما أهل تاهرت وأحوازها فقد كشفوا وجوههم في خلاف الطاغية 
أبي القاسم قصمه الله وصرحوا بالنفاق عليه» وأخرجوا صاحب الخراج 
ببلدهم مالك بن أبي شحمة صاحب اللعين من مدينتهم؛ > يعد أن نهبوهما 
وأخذوا ما كان عندهما من مال وعدة» واتفقوا مع أهل السنة من قبائل 
البر بر على إيثار طاعة الله تعالی والولاية لأمير المقمنین» سيديء أعلى 
الله آمرهم وزادهم تثبيتاً ونصرة. 

والطاغية أبو القامم إمامهم مع ذلك مع إخوته في المهدية HE‏ 
الضلالة Gar‏ بحال مضطر بة. وقد ظهر إخوته على بيوت وتعصبت معهم 
ie‏ وبني آبو القامم على الخروج قدامهم من المهدية حصنهم إلى 
رقادة التي انتقل عنها أبوه ليمتاز عنهم بولده وأهله وحثمه» فالامور 
هنالك مضطربة باعدها الله من الاستقرار» وعجّل علیها بالدمار» فلو 
كانت من أمير السومنین مبادرة إلى [مدادنا لوجدنا الفرصة فيهم» 
ورجونا بحول الله انتظام طاعته من أقصى المغرب إلى أنأى المشوق» 
والله قدير على ذلكء وإياه نسأل أن يوفق أمير المؤمنين أحسن 
التوفيق» ويقف به على سواء الطريقء» بمنه ويمنه). 
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۲1 O O لا‎ 


المبادرة الادريسية لدی قرطبة 


انهزام موسی بن أبي العافية أمام القائد الشيعي میسور. 

المبادرة الادريسية لدی قرطبة لموالاة عبد الرحمن الناصر. 

شجب الأدارسة للشيعة المحرفة للسنة. 

إن على الأمويين أن یتفهموا قضية الأدارسة وعلیهم أن یختاروا 
أولياءهم من معشر بني إدريس ! 

حذر الناصر من الثقة فى الأدارسة والتزامه الصمت عن المبادرة..! 
مواصلة المسيرة الأموية مع مومى ابن أبي العافية الذي ازداد ضراوة 
في عدائه لبني إدريس. 

تشييد المعاقل وتجهيز الأساطيل على نحو ما طلبه ابن أبي العافية. 
ابن أبي العافية يشعر بالتعب فيسلم مهام ولايته لابنه gare‏ الذي 
كتب للناصر يحمل هو الآخر على بني إدريس !! 
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الميادرة الإدريسية Sud‏ قر Lb‏ 


ولا شك أن الأدارسة تنفسوا الصعداء من انكشاف مومى ابن أبي 
العافية pla‏ القائد الشيعي ميسور عام 323 = 935» فلطالما عمل على 
هدمهم أمام الناصرء ولطالما رماهم بالتشيع وأنهم ما انفکوا پسیرون في 
ركاب المهدية... 

وقد أتاحت نكبة مومی الفرصة للأدارسة لكي يكشفوا عن موقفهم 
أمام الناصی إنهم ليسوا شيعة ولكنها «التّقيّة» هي التي جعلتهم يداهنون 
الطاغوت» إنهم لا يقبلون الانتماء إلى المعسكر الذي يناهض coat ga)‏ 
فعلى هؤلاء أن یتفهموا قضية بني إدريسء وعليهم أن يختاروا حلفاءهم 
وأولياءهم من معشر بني إدريس !! 

ويتعرض ابن حيان للخطاب الذي بعثه إبراهيم وأبو العيش ابنا 
إدريس في أعقاب ما جرى لابن أبي العافية مجددين عهد ولايته - أي 
الناصر ‏ متنصلین مما 0 آبي العافية إليهما مؤكدين Lo»‏ نحن 
عليه من موالاته والأمحاض إليه وسلامة الضمائر في الاخلاص له 
والانقياد لامامته لهدم الشيعة الرافضة القادحة في الشريعة. المحرّفة 
لسنة الرسول GUE‏ 

(.. کتبناه إلى سیدنا أمير الممنین بما نحن عليه من موالاته 
والامحاض cat‏ وسلامة الضمائر من كل شبهة أو مذق في الاخلاص AS‏ 
بحمد الله ونعمته» معرفة بحق gual;‏ المومنین وانقياداً لإمامتهء واعتلاقاً 
بحبله رشی بما آظهر الله من دولته» وآثر من إمامته على حين مدها... 
مفربناء آطال الله بقاءه لهدم الشيعة الرافضة القادحة في الشريعة» 
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المحرفة لسنة الرسول Ae‏ افتراء منهم على الله تعالی وعلی نبیه PE‏ 
les‏ اهلد ae‏ ا > وابتلى الله عباده بهم ليعلم من د يطيعه منهمء 
وأملى لهم ليزدادوا إثماء فاستفحل شرهم وآل إلى ما جرت ist‏ الله به 
من ظهورهم على مومى بن أبي العافية ولي أمير المؤمنين وقلعهم له 
فزادهم الله صولا واستطالة على المسلمين بما هيا لهم وما كان من 
انكشافه عنهم ونجاته إلى الرمال والصحاري فراراً منهم» فعفل البلا 
cours‏ وجل الخطب. ولله تعالی عواقب الأمور. . ومنه مبدأها لا معقب 
لحکمه في ثيء منها. 


وبلغنا أنه نمي لسیدنا آمیر المؤمنين عنا SF‏ توجهنا إلى الفاسق 
ميسور لا يسر الله أقوة غك اسر الوجوه» ولم يكن ذلك» أكرم الله سيدنا 
cal‏ ات إلا عن L225‏ منه ومداراة لهء ولنا الإسوة الحسنة في 
رسول الله BE‏ فقد دارى صفوان بن Ladd‏ الجمحي وغيره من المشركين 
والمنافقين حتى أظهر الله دينه وأعلى ذكر نبيه fille‏ فلا يرتب أمير 
المؤمنين بطويتناء ولیجرد عزسه في معونتنا. فإنه متى فصل رأيه 
أيده الله پاخراج عسکر يداه به هذا اللعین الذي قد عاث في أرضنا 
وأتى بالعظائم التي لا يحل لأمير المؤمنين تركه لهاء بدرنا إلى قائده 
ابن حزب الله بالرهائن التي تكون وثيقة على طاعتنا وأسلمنا إليه مع 
ذلك رهائن كل من ضوى إلينا من البربر حتى يقتنع بالتوثقة ویبلغ 
الغاية» فإذا اجتمعنا مع الجيش المُخرّج إلينا رجونا ألا يثبت لنا عدونا 
إن شاء الله عز وجل). 

فماذا كان موقف polit]‏ من هذا العرض الجديد ؟ 


إن مكانة بني إدريس على ما نعرف... وإن رصيدهم بالمغرب 
والمشرق على ما نعرف أيضاء وهكذا فإن أي تقوية لظهرهم سيكون على 
clam‏ الوجود اموي بالمتطقة ! فليتجاهل الناصر إذن عرضهم عليه 
ولیستمر في موازرة اصدقاء الامس..! 
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وبهذا نفسّر إبحار أسطول إلى سبتة يتألف من آربعین قطعة قوام 
بحريته ثلاثة آلاف رجل... يتقدم من سبتة إلى مليلية ثم نگور ثم 
جراوة... حيث توالت الکتب على الناصی حتی اف عليه أربع 
رسائل من آربعة مواقع بأربعة انتصارات قرئت في يوم واحد بجامع 
قرطبة». حیث استمعنا إلى قصائد شاعر البلاط عبد الله بن یحیی ابن 
إدريس... 


فتوخ توالت بالسعود الطوالع تلذ بها الأساع من کل سامع 


وقد أنعشت هذه البشریات ابن آبي العافية الذي عاد لوشایته بآل 
إدريس وليؤكد أن القائد ميسور كان يعتمد على عون بني محمد وبني 
عمر !! 

وفي الخطاب الذي وجهه في جمادى الأولى عام 4 - 954 أحد 
قواد الناصر محمد بن عون اكد رفع الحصار الذي كان ضربه القائد 
ميسور على فاس بعد أسر الأمير أحمد بن أبي بكر وأخذه إلى المهدية... 
وإنه أي ميسور قام بنفس عملية الغدر عندما مرّ بأمير أرشقول إبراهيم 
بن إدريس الذي خرج یستقبله ule‏ قصفده بالحديد وأخذه إلى حيث 
أخذ بالأمس عامل مدينة فاس..! 


... إعلم أمير المق‌منین سيدي أن ميسوراً عبد اليهودي آبي القامم 
ا Li os ga hil‏ 
منصرفا إلى موضعه وقد كان آقام على أهل فاس نحو الثلاثة آشهر 
محاصراً لهم فلم يعنه الله على ما آمله فيهم وخيب رجاءه ورده على 
عقبه» فلما اجتاز بموضع إبراهيم ابن إدريس الحسني صاحب (آزشتول) 
خرج al‏ مدارياً له ملاطفاً Ly‏ عنده فقبض عليه وأمر بسچنه وصفده 
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في الحدید واصطلم جمیع نعمه وآغرمه مع ذلك كلّه ما احتواه ملکه 
وحمله مع نفسه» فمقت العبد الفادر بذلك نفسه إلى كل من ممع به. 

وجاء‌ني» آبقی الله سيدي أمير المؤمنين» رجال من عسکره 
وغيرهم من أهل المفرب يخوفونني سطوته ويعرفونني مذهبه في وفي 
بلديء وحقق ذلك عندي ما ركبه من إإبراهيم بن] إدريس وعلمت أننا 
في الذنب الذي منه سيان من ولاية سيدنا أمير المؤمنينء فضقت ذرعاً 
بمخالفته» وهممت ومن معي بالخروج من بلدنا وإسلامه إليه»ء Lito Sd‏ 
السفن بساحلنا وغشینا الفاسق فاضطررنا إلى الثبات بمکاننا ودنا 
اللعين منا بعسكره ه على مقدار بريد مناء فلم آر بدا من ركوب الغرر في 
مغالطته والخروج بنفمي إليه: ورأيت أن احتسابها في خلاص قومي 
سیر فخرجت نحوه بعد أن استظهرت على آمري بمراكب أعددتها 
لأهلي وأمرتهم بالدخول فيها والانحياز إلى كنف أمير المؤمنين إن 
سبق العبد اللعين بي إلى حال مكروه. 

وصرت إليه متوكّلاً علی‌الله مستعيداً به من شرّه. بعد أن لم أترك 
عند نفسي Lila‏ إلا قدمته بين يدي لقائه, استبلاغاً في مداراته فتفطبل 
الله علي بالخلاص من يده وألقى لي الإجلال في نفسه» مع ما عرفه مما 
كان مني أولاً في النفار عنه» والاستظهار في خروجي إليه مما ادعاه 
على وجهه» فغل الله يده عنيء وأقرّني على حالي» وصرفني إلى موضعي 
وحرص على استمالتي إلى حزبه بعد أن عدد علي ما كان مني في جانب 
سيدي أمير المؤمنين» وأعلمني أن خبري قد رفع إلى مولاه من جهات» 
وحَذّرني سوء العاقبة» وذكر لي أموراً يطول بها الكتاب أجبته عنها بما 
تقتضیه السداهنة» فتخلصت منه» ووهب الله العافية, والحمد لله رب 
العالمین).(1) 


1( المقتبس ص 385. 
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لقد عاد ابن آبي العافية إلى طموحه»ء وهو الیوم - في رسائله 
یتحدث عما لقيه في سبیل آمیر الممنین... كما یتحدث عن ۳ 
لرغبة Jal‏ مدينة قاس في أن یبعث لهم ابنه مین كعامل علیهم... و 
أخيراً یستشیر أمير الممنین في العرض الذي تقدّم به إليه آل ee‏ 
الذين خطبوا سلمه فأبى عليهم ذلك !! إن ابن أبي العافية يطلب إلى 
الناصی أن یساعده على تحصین القلمة التي انزوی إليها على ساحل 
المتوسطء كما يطلب إليه تشريك الامعاول من ود ین وهو في أثناء هذه 
الخطابات يحاول بشتى الوسائل أن يثبت أنه وفي للبلاط : 

ذنبه عند المشارقة أنه يحب أمير المؤمنين ويعلن اسمه على 
المنابر... ولقد طلبوا إليه أن يعود إليهم على أن يتنازلوا له عن المغرب 
بأسره لكنه أبى وقد تقرب من سيدنا وصار الآن على شاطئ البحر حيث 
يسهل الاتصال به» : 

BL . 5‏ رأي سيّدنا أمير المؤمنين أن يهتبل بأمورنا ويجتد 
العناية بنّاء ويجبر صدعنا ويخلف LS‏ بعض ما ذهب منا مما أسلبناه من 
نعمتنا بما يمكّننا به من حلول هذا المعقل الذي نقدر أن نسند إليه 
ظهورنا وما یقدمه من إنهاض الأسطول المؤيد إلينا أُوَّلَ وقت الحاجة 
إليه» فعل مانا متفضلاً بعبده وولیه» ناظراً إليه بعين رحمته ورأفته؛ 
فوالله العظيم لقد حل علينا في ذاته من الذل بعد العزء والتجول بعد 
القرارء والجوع والعطش في حلولنا الصحراء مالا أقدر على وصفه مما قد 
بلغه» أبقاه الله فأوجع لا محالة قلبهء ويعزني أنه في رضی الله تعالى 
جده» وفي جنب محبتنا فيه أيده cA)‏ وديمومتنا بطاعته. التي هي 
ذنبنا عند المشارقة قبّحهم الله لا ثيء سواه لتصحيحنا فيها وإعلاننا 
اممه المبارك على منابرناء حتى والّه تقد خاطبني العدو لله» ميسور 
الخصي» لا يسّر الله أمره» وقت الحصار يقول :ابرا من ولاية عبد 
الرحمان بن محمد والدعاء له على منابرك وأنا ارتفع لك عن المغرب 
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بأسره وأرد عليك الناس من cabal‏ وأنزرلك من مولاي آفضل المنازل لديهء 
فرددت عليه آقول : أعوذ بالله من الکفر بعد الایمان ومن التعلق بحبل 
الشیطان, فازداد عند ذلك غيظاً وجذا في حربنا حتی قضی الله تعالی 
بخروجنا عن أوطانناء وأرجو أن في ذلك كله الخيرةء لأنه ریما يفسد 
الفيء لصلاحه ! فقد تقربنا غب ذلك من سيدنا أمير المؤمنين وصرنا 
الآن على شاطئ البحر من حيث نتصل به ويتصل بنا رجاله من قريب» 
ونأتيه بأنفسنا إن احتجنا إن شاء الله).(2) 

لقد كان جواب الناصر على محنة ابن أبى العافية سريعاومفيداًء 
وفك ويف ا Pore‏ نعف اكات لا شا ناء البفقل حك ار 
إليه رئيس المهندسين لدیه, : محمد بن فشتیق» مع ثلاثين بناء وعدد 
من النجارين والحفارين والجيارين والأشارين لأشر الخشبء والحذادین 
والحصّارين مع الآلات والأدوات اللازمة» هذا إلى كمية كثيرة من الطعام 
والقوت والحنطة على اختلاف أنواعها والعسل والزيت والسمن... 


مليلية في حديث البكري 
ومنه (حصن منيع في أعلى جبل شاهق) إلى مدينة مليلية وهي مدينة 
مسورة بسور حجارة وداخلها قصبة مائعة: وفيها مسجد gale‏ وحمام وأسواق 
وهي مدينة قديمة» ويذكر أن بني البوري بن أبي العافية المكناسي جددوها 
وسکنها بنو وَرْتدي... وذکر محمد بن يوسف وغیره أن عبد الرحمن pols‏ لدین 
الله نتحها سنة أربع عشرة وثلاث مائة وبني سورها معقلا لموسى بن أبي 


العافية» وقال أحمد بن محمد أبن موی الرازي يذكر ذلك : 

والملك الناصردين الله فيما يحوط الدين غير ساه 

بنى لموبی عدة مدينه منيعة شاهقة حصينه 

ذلت لها (تاهرت) والأفارقة ولم يطق بنيانها العمالقة 
عن البكري ص 88 89 


2) المقتبس ص 388. 
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وقد صحب کل هذا تشكيلة من الهدایا الرفيعة التی - كما عهدنا - 
تؤدي صورة عن البيئة التي كانت تعیشها قرطبة : قطع الخرّ القبيدي 
الخاصي من كسوة الخليفة عشرون شقتة. ومن الطرازية الخلافية خمس 
قطع» العمائم عشی Fall OLS‏ المختلفة الأجناس في صناعات طراز 
العمامة لكسوة رجاله مائة ثوبء الشقاق الطرازية المصبوغة صبغ الثياب 
خمس عشرة شقة» شقق الصوف الطرازية المصبوغة صبغ شقاق الكتاب 
الخاصة الدقاق لكسوته عشر شقاق» وعشرة أردية» وأربعون ملحفةء شقاق 
الكتان المتوسطة لكسوة رجاله : أربعون شقة»ء ومن الشقاق دون 
المتوسطة لكسوة رجاله مائة شقةء ومن أنواع الفرش من بسط الصوف 
الكامل المختلفة الأجناس سبع وثلاثونء ومن الوجوه الظهائر غير 
مبطّنة مختلفة الأجناس ثلاث وأربعون» ومن وسائد الصوف صناعة 
الواسطي ستون وسادةء قبة pal‏ (جلد) من ثلاثين بنيقة بجميع آلتها 
وإزارها وخيمة مستراحها ولبدان وبساطان ونطعان لهاء مقدرة على 
قدرهاء وفراش دیباج آرضه موشية مطرّز قان بخز ريحاني» معه 
تبارشیان من جنسه مطرز قان بخز ريحاني ومخدتان شطوی 
مفضضتان مختمتانء بطانتهما خز طرازي أرجواني وفسطاطان جدیدان 


من ثلائین بنيقة بجميع آلاتها. 
woe *‏ 


وفي الوقت الذي استجاب فيه الخليفة الناصر لمطالب ابن أبي 
العافية وجدنا أن جوابه على اعتذار الأمير الادريسي إبراهيم رئيس بني 
محمد مما نقم علیهم من موالاة المشارقة وجوابه كذلك على تأکید رغبة 
الأدارسة في مسالمة أبن ابي العافية... وچدنا جوابه یتلخص في أنه 
يلوذ بالممت ! 
kot *‏ 
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وقد حملت سنة 325 = 936 937 نشاط الأسطول الأندلسي على 
ساحل المتوسط على نحو ما طلبه ابن أبي العافية حيث وجدناه يحتل 
نكور ثم جزيرة آرشقول ثم يعيد الكرة على جراوة... وهي المعلوصات 
التي نقرآها في الرسالة التي رفعها مومى ابن أبي العافية إلى الخليفة 
pol)‏ : 

(. .. وقد تققدّم لي غير ما كتاب إلى الناصر لدين الله سيدي أمير 
المؤمنين مما كان من صنع الله وتأييده على أهل الشقاق الکقرة لما ورد 
عليننا الأنظول النتسیورء ول pepe‏ نكون ناهضنا الفاستيق - 
فنجحنا فيهم واستولينا على جميع نعمهم وحملنا السيف على من 
استحق منهم وأعفينا الرعية وأصحاب السلام من التجار وغیرهم» ثم 
آخرجنا شواني من الأسطول المیمون فقدمناها إلى جزيرة آرشقول التي 
كان الداعى ابن أبى العيش قد اتخذها مستقرأء وکان قد استبعد عنها لما 
كان يتوقعه مناء صيّرنا في الشواني رجالاً من LAGE‏ فدخلها رجالنا 
وافتتحوها واستولوا على جميع ما كان المنافقون استعدُوا به فيهاء 
ونقلت المراكب جميعها إليناء وخربنا ما كان الدعي قد ابتناه بها من 
دار وغيرهاء فأعدناها خراباً على ما كانت عليه أول مرة. 


ثم قصدنا مدينة جراوة بجمیع من كان معنا بعد تدویخنا الساحل» 
ونكايتنا أهله ومنعنا المراكب من الحلول به وصرفنا جميعها إلينا 
فنزلنا بفغرة المخذول ابن أبي العيش» وخرج Lidl‏ بعدته وعديده 
یلتمس دفاعاً عن موضعه فدارت بيئنا وبينه حرب يسيرة» ثم نكص 
أصحابه مدبرين وآخذهم «fad‏ ولولا تعلقهم بالآوعار وقربها منهم» 
لا pollens‏ | عن آخرهم» فسفکنا sles‏ حماته. وأخذنا خيلا Sus‏ 
وانحصر لنا في القلعة التي ابتناهاء فأحطنا به وأدرنا العسكر حوله» 
وتغلبنا على مدينة جراوةء وغنمنا جميع ما كان فيهاء فأصبنا بها من 
الأطعمة وضروب الأقوات والذخائر ما استوسع أهل العسكر فیه» ونحن 
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ملازمون للخائن الداعي: آخذون بمخنقه» طامعون ASL‏ به» فان رجاله 
ينزعون إلينا مع الأيام ویضعفون Sud‏ ورطته وقد تقاطرت علینا 
القبائل المّدهنة معه من كل جانب يرغبون في اعتلاق الطاعة ویقرون 
Pane‏ فأوسعناهم استثلافاً لهم على الدولةء وإبعاداً لضيمها بالمغرب کله 
بقدوم هذا الأسطول إلينا ورهبة الأعداء له حولناء وارئجت له آرض 
العدوة وأيقن أهله أن سید نا أمير المؤمنين لنا بحال اهتبال ومعونة. 

وأما الخصي ميسور عبد اليهودي المغرور قائده بالمغرب فخمد 
4 بسوعة» ویلعت من غير وجه ol‏ العدو لله مولاه أبا القاسم. قصمه 

cd‏ سخط عليه لأمر أنكره منه» وأنفذ البرد إليه فقبضوا عليه ومضوا 
ae a‏ مقیّداً فى الحديد قد سلطه الله عليه بما عصاه 
في طاعته وأعانه على سخطه» وان تاهرت بعد خالية من رجال اللعین لم 
ينفذ بعد إليها آحد» وأهل الغرب في شدة وجوع وشقوة). 

ونم کته سسته 329 997 تن ركفم Sal‏ بين ابن أبي العافية 
وبين ابن آبي العيش الذي كان قد صالح الأمير العمید محمد بن خزر 
أمير زناتة بل وصاهرهء وهو اليوم يتنازل عن كل مطالبه سوى القلعة 
التى يسكنها مع حاشيته !! 

otk * ١ 

وإذا ما انتقلنا إلى الأحداث عام 326 = 938 وجدنا أيضاً جملة من 
أخبار العلاقات المغربية الأندلسية عبر الرسائل التي كان أرشيف قرطبة 
يتوفر عليهاء وهكذا وجدنا أن بني مومی ابن أبي العافية أخذوا 
تقلدون تدريجياً مهام والدهم» وبخاصة بعد المحنة التي عاشها عندما 
هزمه القائد ميسور ! 

وهكذا أيضاً وجدنا الناصر يتوصل في هذه السنة برسالة من أبي 
منقذ الابن الثاني لمومى ابن أبي العافية يطالعه Lyd‏ بأخبار منطقته, 
الأمر الذي أجاب عنه الناصر مشجعاً مباركاًء وقد كان في هدية الناصر 
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ثیاب من (صفهان» وأخرى من صقلية» » وسروج افر نجية» إشعاراً بأن 
الخلافة الأموية على صلة بسائر أطراف الدنیا على نحو ما نقرأه في 
هذه العبارات التي نقتبسها أيضاً من ابن حيان : 

«كان في الهدية من قطع Gall‏ العبيدي ثلاثة وثلاثون شقةء ومن 
الطرازي عشرون ثوبأء شطرها مصبوغة الصوف وشطرها مصبوغة 
الثیاب» ومن عمائم Fall‏ ثلاث عشرة عمامةء ون إصبهاني کاس مزين 
Perit)‏ > من قدامه عمود أصفرء عليه إبزيم ومخطاف فضة معَشفّان 
مذفبان» وزنه ثلاثة وعشرون رطلاء ومغفر صقلي مزین الجبین 
والخدین» آصض من قدامه عمود اضق ومن خلفه صنعة رُبِيئدية sie‏ ¢ 
في أعلاه کوکب فضة منقش مذهب» وزنه .ثلاثة آرطال» وثلافة بنود 
مزيّنة, أحدها ple‏ وأربعة طبول لاطون بآلتهاء وبغل أشهب من بغال 
الركاب بسرج إفرنجي مدوّر كسوته مزيّن موی في صقر منقّط بكحلى 
ولجام بغلى لزمته عربية مقرطة محبّبة». 

ولم يلبث مذین الإبن الآخر لابن أبي العافية أن اتجه بكتابه هو 
الآخر الذي puis‏ فيه معلومات هامة عن فاس هذه السنة وعن مدى تعاون 
بني إدريس معه... إنه كوالده يحمل حقداً بالغاً إزاء الأدارسة وهو دون 
شك ضد أية تسوية تستهدف جعل حدّ للخلاف..! 

إن فاس ليست مثل نکُور» وان el‏ الذين يوجدون بإقليم فاس 
لايمكنهم أن یخموا تعلقهم بعاصمتهم..! 

لقد كتب مدين إلى الناصر يصف غدر بني إدريس بن عمر 
وعودتهم إلى بني عمهم محمدء وبالغ مدين في إغراء الناصر ببني 
إدريس وإقامته الأدلة على انشقاقهم» الأمر الذي أثر في قلب الناصی بعد 
أن كانوا قد جدّدوا بيعتهم في هذه السنة كما يقول ابن حیان» وبعد أن 
أهدى الخليفة إلى زعيمهم إبراهيم وأبى العيش ابن إدريس بن عمر هدايا 


فخمة : فيها الثیاب Cys‏ المرتفعة خمسون قوباء ومن عمائم الخز 
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عشر عمائم» ومن المصنفة للعمال عشرون» ومن شقاق الکتان ثلاثون 
شقة» ومن أردية الکتان المعلّمة ثلاثون رداء» وبغلتان من بغلات الرکاب 
خضراء ووردة» بسرجيهما ولجامیهما... ولهذا فلم يكن غريباً علینا أن 
نسمع عن |عراض الناصر وعدم اکتراته بالخطاب الجدید الذي ورد من 
الأميرين : إبراهيم وأبي العیش یتنصلان فيه مما رماهم به الزعیم 
المغربي مذین الذي كان على خطوة من تولي عمل والده الذي أدركه 
abel‏ في شوال 326 = 938. ١‏ 
لقد وافى کتاب مدین في آخر السنة إلى الناص لدين الله الذي بعث 

إليه اببريدين اثنين أولهما يتضمن التعمزية والأسف على الفجعة»› 
والتسلّي بسن مدين لثلم مومى وثانيهما السجل أي المرسوم الذي يفوض 
إليه أعمال والده من مليلية وغيرها من مدن العدوة حسبما ما كان اسجل 

aa ida ons a,‏ کا ی Sah‏ جت ن غود 
عظیم زناتة وأکبر آهل ولایته بالعدوةء بهدية حسنة كان فیها من ثیاب 
oll‏ العُبيدي المختلف الصنعة والألوان : ستة وثلائون شقة» ومن 
الطرازية اثنان وعشرون bd‏ ومن عمائم الخز أربع عشرة عمامة.(3) 

ww * 

لقد كان على ابن حیان أن ينقطع عن تزویدنا بأخبار المفرب 
طيلة سنه 2 أو تزريد من ذهاب ابن أبي العافية oy‏ البلاط الأموي كان 
منشغلاً بآثار كارثة غزاة الخندق التي لم يجذ الخليفة عنها سَلُوى إلا في 
اشتغاله بإتمام بناء مدينة الزهراء... ولكنه حمل إلينا مع أحداث 
منتصف عام 8 = 940 Ls‏ أدخل السرور على بلاط قرطبة» ويتعلق 
الأمر بانحياش قائد شيعي سابق إلى ولاية الناصی... كان هو يَصّل بن 
حميد المكنامي الذي أصبح محل ثقة عند الأمير محمد بن خزر عظيم 
زناتة... وكانت له في Gull‏ عن الدّولة آخبار طويلة... 


3) المقتبس ص 427 - 428. 
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مدينة الزهراء بقرطبة 


ابندى بنيانه في آبام الناصر س آول سة 325 = ۰936 وکان يعرف فيها کل 
یوم من السخر المنجور ستة آلاف صحرة... وحلب الیها الرحام من قرطاحنة 
إفر يقبة... وکان فبها من السواري أريعة آلاف ساربة وتلاثمائة ساریه وثلاث عترة 
سارية المحلوبه منها من افریقذ آلب سارية ونلاث عشرة سارية. وأهدی إليه 
ملك الروم مائة وأربعس ساربة. وسائر ذلك من رخام الأندلس» وآما الحوض 
الفربي المنقوش المذهب بالتماتیل فلا يقدر بقيمة. حلبه ريبع الاسفص من 
الفسطنطينية من مکان إلى MS‏ حتی وصل في الىحرء ووضعه الناصر في بيت 
السام عي المجلس الشرقي المعروف بالمؤنس وکان عليه إثنا عشر تمشالاً من 
الدهب الاحمر, مرصع بالدر الىفيس الغالي مما صنعه بدار الصنعة بقصر قرطبة... 
وکان يخبر في أيامه کل یوم برسم حبتان البحبرات ثمان مائة خزة ! وعدة 
الدور المي بقصر الرهراء : آربعمائة دار. وذلك لسکی السلطان وحاتيته واهل 
بيته... وكان عدد أرماص مرطبة في دلك الوقت ثمانية وعشرين ربضاء منها 
مدىنتان : الزهراء والراهرة. وآما (اليتبمة) التي کات في (المجلس البدبع) فإنها 
كانت من تحف فيصر اليوداني صاحب القسطنطيتيه بعث Lp‏ للناصر مع تحف 


ابن عذاري 2» ص 231 232 


في المفقود بين الصفین في محاربة العدو 


وروی أشهب وابن نافع عن مالك (رحمه الله) في المفقود بين الصفین في 
حرب العدو أنه يُضرب له لامرأته سنة من وقت النظر لها ویورث عند انقضائها 
وتنكح زوجته إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا بعد السنةء وبهذا أفتى (الفقيه) آبو عبد 
الله محمد بن عبد الملك ابن أيمن رحمه الله فيمن فقد في غزاة الخندق 
(بجليقية عام 7 ه) عندنا مع القائد ابن أبي عبدة وأخذ بقوله وقضى به 


يومئذء Ling‏ بعد أن تقوم بيّنة أنه كان بين الصفين وفقد» وإن لم تقم بذلك بينة 
فحكمه حكم المفقودء وجعله ابن القامم رحمه الله كالغائب المفقودء وروی عيسى 
عن ابن القاسم في المستخرجة من قول مالك في المفقود في صف المسلمين في 
قتال العدو أنه لا تتزوج امرأته حتى يعلم أنه قد مات أو ياتي عليه من السنين ما 
يعلم أنه قد مات. 
عن كتاب الوثائق والسجلات 
للفقیه الموثق محمد بن أحمد الأموي 
المعروف باين العطار 330 399 ه 
المعهد الإسباني العربي للثقافة - مدريد 1983 
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العلاقات المغربية الاندلسية 
بعد ابن أبي العافية 


1 سفارة من الأمير مدين بن أبى العافية لدى قرطبة. 
۵ اجتماع الخليفة بالوفد المغربي الذي أقام بالأندلس خمسة شهور... 


لزناتة ومكناسة. 
هدايا الناصر المتوالية إلى الزعماء المغاربة. 

poll‏ پرسل تبعقة طبية مزودة بالأدوية للأمراء الادارسة 
المناصرين له ويقرر من جهة أخرى منازلة المناوئین له منهم... 
القائد قاسم بن محمد يعبر البوغاز... 

بلاط قرطبة يستقبل سفارات أخرى في أعقاب فتح تاهرت ووهران 
والتغلب علی القیروان. 

بنو إدريس یتخلون Lee‏ بنوه في تطاون مما فسر بأنه «قطع للمادة 


عن سبتة» ! 
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العلاقات المغربية الا ندلسية 
بعد ابن العافية 


وق سید رحاب ica‏ 320 2 ما 940 اسف ره هامة 
وردت عن الأمير مذين بن مومى بن أبي العافية... كان على رأسها ابنه 
محمد پرافقه عمه فرج بن موسى وطائفة من وجوه الدولة فاستقبلهم 
الخليفة بالجيش Sally‏ وكان دخول الوفد إلى قرطبة يوم السبت 
9 شعبان = 30 مايه... حيث آنزل بقصر LAN‏ شرقي قرطبةء وتم 
اجتماع الوفد بالخليفة أكثر من مرة... وفي كل مرة كان الناصر يجدّد 
للوفد نوع التكريم الذي يخصه به. .. كانت فرحة الناصي rt‏ 3 
شهور في قرطبة تتهادفم القصور والحدائق الغناء إلى أن ودعوا في 
عقب ذي الحجة بعدما أثقلوا بالعطايا وحملوا إلى مدين رفيع الصلات 
وثمين الهدايا... 

Lal LS,‏ الناصر بالأمس يبعث بابن أبي عیسی للإصلاح بين 
ولاته بالمغرب» وجدناه عام 328 = 940 يبعث بسفير جديد هو منذر 
ابن سعيد القاضي ليقوم بنفس المهمة بين الزعيمين المغر بیین : الخير 
بن محمد بن خزر ومدين بن مومى ابن أبي العافية... وكتب إضافة إلى 
هذاء إلى عبد الله بن خزر عم الخير وإلى داود بن مصالة كبير أصحابه 
يأَمُرُهما بتقديم المساعدة للسفير منذر... 

ويظهر من خلال هذا أن الناصر كان يُعطي اهتماماً أكثر للخیر 
سيما وقد لاحظنا أن الهدية التي خصٌ الزعيم الزناتي بها كانت ie‏ 
من نوعها فقد قدم إليه خاتماً من أختامه الخاصة كان فصّة زمردة رفيعة 
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القدر شريفة الجوهر» نقش عليه اسم «politi‏ طلب إليه أن یقتصر على 
الطبع به على ما ینفذه من کتبه إليه. 

هذا علاوٌ على صنوف من الکسی الفاخرة والأمتعة الرّفيعة والالات 
الحربية الشريفةء من الدّروع والتراس والدّرق والالوية والطبول وما 
آشبه ذلك. 

وفي أواخر ذي القعدة من عام 8 = غشت 940 ورد وفد على 
قرطبة عن جزائر بني مزغنة (الجزائر الحالية) يحمل خطاباً عن سكان 
تلك الجزائر يتبرأون فيه من أعمال الشيعة و یخطبون و لاء الخليفة 
ملتمسين إنفاذ عامل ) إليهم من لدن قرطبة... 

وقد سجلت نهاية هذه السنة حجة 328 = أكتوبر 940 حدثاً طريفاً 


في العلاقات بين بني أمية وبين بني إدريس. .. يعتبر في نظرنا متعدد 
الدلالات : 


ويتعلق الأمر بوصول كتاب من الأمير أبى العیش بن إدريس 
وإبراهيم اخيه إلى الخليفة polit!‏ من حصنهما ثمال المغرب يسالانه 
إنفاذ طبيب من أطبائه إلى حضرتهما لعلاج dhe‏ بأحدهما استعصى 
علاجها على من عندهما... وهنا وجدنا الناصر يبادر لإسعافهما يما طلباه 
ويوجه إليهما الطبيب سليمان بن عبد الملك المعروف بابن باج... 
وليس هذا فقط ولكنه قبل أن يأذن له في الإنصراف قتح له خزائن 
الصّيدلة ليحتمل منها ما يصلح لعلاج العلة التي ذكراهاء من الأذوية 
والأشربة والعقاقير وغيرها... dads‏ سليمان نحوهما وطبّ علّتهما وأقام 
Sue‏ عندهما... 

w ww 

إن الذين یضعون خريطة سياسة لبلاد المغفرب على هذا العهد 
سیقفون لا محالة على خريطة متداخلة مضطربة فهي تسي على حال 
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وتصبح على حال» فان الادارسة موزعون فیما بينهم منذ الیوم الذي قام 
محمد بن إدريس بعملية التوزیع بين الابناء الثمانية. وان بني هقلاء 
الثمانية بدورهم توزعوا واختلفوا... 


وإذا ما حاولنا تصنيفهم حسب انتمائهم لوجدنا أن معظمهم» إن لم 
نقل كلهم» یفضلون جانب الاستقلال وآن من اضطر فیهم للإرتماء في 
آحضان العبيديين أو الامویین آنما يفعل ذلك مجاملة ومصانعة... 


وقليل فيهم من يخلص 3 حقيقة لهذا الفريق أو ذاك. .. ومع هذا فإننا 
بحكم موقع المركز وقربه أو بعده لكل من النسكرين المتنازعين» 
بحكم ذلك نجد تطبيق القاعدة التي رددها أحد الأمراء الأدارسةء والتي 
تعرف بامم «التقية» أي إظهار المرء خلاف ما يبطن تجثباً لخطر 
التهلكة..! 
ولعل من الاستقصاء أن نعد من الأمراء الأدارسة الدين كانوا يوالون 
بني اة أو یضطرون لذلك إذا صح 2 «Sg ill‏ ذلك الأمير الجلیل الذي 
يتحدث عنه البكري على أنه عالم بني إدريس وحافظهم للسیر 
والتواریخ... 
ويتعلق الأمر بأحمد بن القاسم گنون بن محمد بن القامم المعروف 
بأحمد الفاضل والمشهور بعقله وخلمهء وکان» LS‏ يؤكد البكري وابن أبي 
زرع» شديد الميل إلى خلفاء بني أمية وكثير التشيع فيهم» > وهو الذي 
استشار محمد بن عبد الله بن أبي عیسی قاضي الجماعة سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة 2 - 943 944 في دخول الأندلس والغزو ومع 
أمير المؤمنين عبد الرحمن؛ فلما أعلم عبد الرحمن A Sis‏ أمر 
بمخاطبته واستحثاثه في القدوم وأن يُعلم أنه لا ینزل محلة من الأندلس 
ما بين نزوله بالجزيرة الخضراءء إلى نزوله بمحلة بلاط حميد من أقصى 
الثض وذلك ثلاثون محلة إلا آمر أمير المؤمنين ببنيان قصر في كل 
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محل ينزله» ینفق فيه آلف مثقال لیکون آثر إقباله بالأندلس باقياً مع 
الأيام Ort‏ 

هکذا كان الموقف سنة 332 - 944, فماذا جد في العلاقأت مع بني 
إدريس ؟ لقند أمر الناصی في أعقاب ما وصله من آخبار عن مود 
الأدارسة ‏ قائده قامم بن محمد باجتياز البوغاز لمقاتلة بني محمد بن 
إدريس بعد أن قدم اتب إلى الأمير محمد بن الخير عظيم زناتة وغيره 
من زعماء المغرب يأمرهم بالمساعدة حيث رأينا القائد المذكور يعبر 
البحر في منتصف ربيع الأول عام 333 - 945 وهي الحركة التي أفشلها 
كبير بني محمد بن إدريس» وهو آبو العيش بن عمر بن إدريس عندما 
آسرع إلى تأكيد الطاعة بل وبادر بإرسال ولده محمد بن أبي العيش 
سفيراً عنه إلى بلاط قرطبة !2) 

لقد تغيّر الموقف حيناً ورأينا السلطان يحتفل لدخول الأمير 
السفير احتفالاً عظيماً وركب الوافد مع مستقبله من قبل الناصر القائد 
أحمد بن يعلى في أهبة راقت العيون وانشرحت لها الصدورء ووصل 
الأمير إلى قصر الزهراء وقعد له الناصر آفخم قعودء واستقبله وأبلغ في 
تكريمه ثم خرج عنه في مثل الهيئة التي دخل عليها وقد أقام بقرطبة 
بقية السنة قبل أن يرجع إلى المغرب على أن يعود بعد خمس سنوات 
إلى العاصمة الأندلسية في مهمة ممائلة... 

وقد دخلت بدخول مُحمد بن أبي العيش في هذا النهار على الناصر 
وفود أخرى لبني عمه أمراء الغرب... 


1( البكري : طبعة باريز ص 129 ۰130 فانظر ابن أبي زرع : الأنيس المطرب 1 
ص 128... 
N° 100-101‏ 21 .م 1970-71 D. Eustache : Corpus des Dirhams I drisites et Contempotains Rabat,‏ 
2( ابن عذاري : 11 211 - 212. 
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وفي هذه الأثناء وفي آواخر شوال بالذات 333 = پونیه 945 ورد 

على قرطبة سفیر عن الخیر بن محمد بن خزر یصحبه رسول عن 
حميد بن یصل الزناتي یعرفان الناصر Ler‏ تم Log‏ من دخول تاهرت 

LA]‏ الدعوة فیها لبني آمیة... 

كما قدم على poll‏ كذلك في منسلخ شوال من السنة سفیران عن 
آبي يزيد مَخْلّد بن كيداد الذي ار پافريقية ضد أبي القاسم الشيعيء وقد 
LIS‏ يحملان رسالة من أبي يزيد تخبر بالتغلب على القيروان ورقادة 
وعملهما... 

إن الناصی كما قلنا سابقاء لا يهمّه أن يكون وليه وحلیقه وصديقه 
CL‏ أو خارجیاً ولا Lae‏ ولا بربریا. 2 


وقد شاهدنا من جدید القائد حميد بن Gad‏ في قرطبة حیث 
استقبل في مطلع عام 337 = 948 استقبالاً حافلاً وكرم poll‏ مورده 
وأجمل موعده وقعد له قعوداً بقصر الزهراءء وقد وصل بعده منصور وأبى 
العیش ابنا آبي العافية» ودخل معهما حمزة بن إبراهيم صاحب جزاگر 
بني مزغنا فوصلهم وکساهم وأذن لهم في الانصراف إلى بلادهم... 


ولم نلبث - بعد هذه الاستقبالات لهولاء الزعماء المغاربة - أن ممعنا 
في بحر السنة التالية 338 = 949 عن آمر الناصص تن أحمد بن 
يعلي وحُمَيْد بن يَصّل المكنامي بالخروج إلى بني مُحمد الأدارسة أمراء 
الغرب ففصلاً بمن foo‏ إليهما من الجيش إلى الجزيرة الخضراء حيث كان 

خروجهما من قرطبة في النصف من رجب = دجنبر 949... 
وفي عقب هذا وصل الأمير محمد بن أبي العيش الحسني مرة 
آخری عن أبيه أبي العيشء > فأقبل عليه الناصر وأبلغ في تکرمته» ثم بلغ 
الخبر بوفاة الأمير أبي العيش فأوصل الناصر ابنّه محمداً إلى نفسه 
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وعزاه عن والده وعقد له على عمله ووصله وخلم عليه وعلی الوافدین 
معه» afd nos‏ فقصد محمد مبادراً إلى عمله بالغرب حیث كان ابن عمه 
قنون قد قصد بلده واحتوى عليه الأمر الذي سبب طائفة من 
الإصطدامات بين أنصار التعامل مح قرطبة وأنصار الاستقلال ۸ 

ده ۲ د 


وقد استقبل الناصر في هذا العام 338 - 949 السفير أحمد بن 
الأطرابلسي الذي ورد عن ابن آخر من أبناء مومى ابن العافية» هو 
البوري» وكان يحمل كتاباً يتعلق بفتح الأمير الخير بن محمد بن خزر 
لتاهرت الأمر الذي تأكد بواسطة سفارة خاصة وردت على قرطبة في 
السنة cia) yal)‏ وكانت تتألف من ابني البوري بن موسى بن أبي العافية 
بصحبة الأمير الخیر... هناك gS‏ کناب الاستیلاء على تاهرت بجامع 

قرطبة والزهراء ! 

* ۲۲ جو 


وتشاء الأقدار إلا أن تعاكس باستمرار الرغبة في تصفية دائمة 
للعلاقات بين بني Leal‏ وبني إدريسء وهكذا فبعد فترات ee‏ هش بين 
الجانبین سمعنا في آعقاب ذلك عن توتر جدید حدث عندما آقدم بنو 
محمد بن القاسم على بناء تطّاونء فكأنما کانوا بسنیعهم ذلك یقطعون 
المرافق عن سبتة على do‏ تعبير البكري..! 

وهكذا فبعد سفارة على بن معاذ الذي أرسله حميد بن يصل إلى 
بني محمد عام 341 = 952 تَرَاجَم الأدارسة عن مخططهم وأنقادوا لأمر 
الناصی في هدم ما بنوه بالمدينة المذکورة9) والتخلّي عن المدينة 
المذكورة بل آنهم اضطروا لتسلیم رهائن لأحمد بن يَعْلَى قائد الاسطول 


3( البكري :ص 120 - 121 - ابن عذاري 2 ر 216. 
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2 1 0 
الاموي الذي عاد إلى الناصر صحبة الاميرين : حسن بن أحمد الفاضل بن 
إبراهيم بن محمد ومحمد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم» وصلا إلى 
قرطبة يوم السبت 9 رجب 341 - 30 نونبر 952 على ما يذكر 

البكري... 


وهذه هي السنة التي وصل فيها إلى قرطبة فتوح بن الخير بن 
محمد بن خزر وافداً على الحضرة على رأس بعثة فيها وجوه أهل تاهرت 
ووهران يحملون بين يديهم مجموعة من رؤوس قواد الشيعة في صدرها 
رأس ميسور الخصي ورأس مححد بن ميمون وغيرهما من أعلام الشيعة 
وعشرة من بنود أدخلت منكسة ومعها عدة من طبولهم فرفعت على باب 
قصر قرطبة !!(4) 


ww & 


4( ابن عذاري 2 ر 218. 
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العلاقات بين العبیدیین 
والأمويين تقترب من نهایتها 


آمر الخليفة الناصی باستنزال اللعنة على أئمة الشيعة بجمیم مناپر 
الأندلس'والمكرباء.؛ 

الأميرال غالب قائد الأسطول الأموي يتجول عبر سواحل المتوسط. 
صاحب الشرطة ابن يعلي يطارد صاحب إفريقية. 

محاولة الناصر تفادي الصدام وربط علاقات سياسية مع المعز عام 
6 = 957 ! 

مبعوث سري خاص يسلم الخطاب... 

جواب العُبيديين بالرفض على المبادرة الأموية ! 

تجدد المحاولة وتجاهل المعز... 
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العلاقات بين العنید 


© هه مه هه 


والأمویین تقترب من نهایتها 


لقد أصدر الناصر أمره بعد كل الإنتضارات التي حققها پاطلاق gpl‏ 
على ملوك الشيعة بجميع منابر الأندلس وإنفاذ کتبه بذلك عام 
344 = 955 إلى العمال بسائر الأقطار حيث استمعنا استنزال اللعنات 
على الشيعة في منبر جامع القرويين من مدينة فاس !(1) 

ومن هنا اشتدت ete‏ الشيعة وأنصارهم حيث رأينا 
الأميرال (غالب) قائد الأسطول يقوم بجولاته على سواحل المتوسط عام 
345 = 956 وهي السنة التي شاهدت مصرع الأمين محمد بن أبي الميش 
أمير الغرب» وشاهدت كذلك خروج القائد قاسم بن عبد الرحمن في oles’!‏ 
حميد بن يصل ليحمل إليه المزيد من العدة والمال تقوية له للذب عن 
الدولة المروانية. 

وفي مطلع عام ET‏ آمر التاصر صاحب الشرطة القائد أحمد 
بن يعلى بالخروج بالأسطول لمطاردة أنصار معدّ بن إسماعيل صاحب 
إفريقية حيث أخذ بن يعلى يُخبر الخليفة بتطورات الأحوال في 
المنطقة ويحيطه علماً بتحركات (جوهر) قائد معد بن إمماعيل» الأمر 
الذي جعل التاصر يصدر آمره سنة 348 - 959 إلى القائدين : حریز بن 
ميدن وبدر الفتى الكبير صاحب السيف» للوقوف في وجه جوهر وكان 
الأمير علي بن يحيى قصد «تَرّشل» لهدف مكافحة الشيعة.. 

لله لمان جوهر مع الوسول إن فاس في ساي اکبری م 
8 = 959 حيث pal‏ من جديد أحمد بن أبي بكر الذي كان بدوره أمر 


1( المصدر السابق 11 ر 220. 
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باستنزال اللّعنة على الشيعة ! وقد بُعث بوالي فاس مع أمير سجلماسةء 
كل فى قفص من خشب. على ما فصلناه في العلاقات بين المغرب 
والعبیدیین. 


محاولة ربط علاقات 
بين الأمويين والبیدیین ! 


وهناك لقطة من التاریخ تجاهلها مؤرخو الأندلس ممن نتوقر على 
مؤلّفاتهم» وقد استأثر بالتعرض لها مؤرخو الشيعة وبخاصة القاضي 
النعمان Gable‏ کتاب المجالس والمسایرات الذي اسلفنا الحدیث عنه... 

ویتعلّق الأمر بمحاولة للخليفة عبد الرحمن الناصر تهدف لإبرام 
الصلح مع العَبَيْديين ! فبالاضافة إلى إرساء علاقاته مع إمارة الأغالبة 
التابعة للعباسیین وإمارة بني مدرار» وإمارة بني رستم الاباضیتین» بل 
ومع امارة برغواطة المارقة. نراه الیوم پسعی لژ برام الصلح مع 
العبیدیین الشيعة ! 

وهکذا ففي أعقاب هدنة 346 = 39 بين المعز الفاطمي والروم بعد 
انتصاره علیهم» » انتهی الخبر «إلى الأموي الخامی فخاف الوقيعة بهء 
فدس رسولاً من قبله - یقول القاضي النعسان في كتابه «المجالس 
والمسایرات» وکتب Lad‏ على لسان بعض رجاله إلى بعض رجال أمير 
المؤمنين في الموادعة والصلح Uy‏ الحرب. ویذکر ما يتوقع في ذلك 
من سفك دماء المسلمین واشتغال بعضهم ببعض عن غزو المشرکین.! 
وجاء الرسول ات وأدّى بلسانه عن الخائن ما ۳ يؤده الکتاب من 
طلب الصلح والألفة وکف الحرب والفتنة» وذکر ذلك لمیر المؤمنين ie‏ 
شفاهاً... 
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و مرج 
4 من مظاهر الصراع بين العبيديين والأمويين 


لم يتردد عبد الرحمن الناصر في إبرام اتفاقيات تحالّف مع ملوك الدول المعادية للعُبيديين 
وهكذا تحالف مع ملك إيطاليا هوج ذي بروفانص (Hugues de Provence)‏ الذي كان يريد الانتقام 
من العُبيديين بسبب تخريبهم لميناء جنوة» كذلك تحالف مع قسطنطين السایع أمبراطور الدولة 
البيزنطية الذي كان يرغب في استعادة جزيرة صقلية من حوزة العُبيديين.. . وفي ذلك يقول 
القاضي النعمان 


وکتب (الناص) إلى طاغية الروم يسأله النصرة وأهدى إليه هدايا وأرسل إليه رسلاً من قبله 
فأجابه إلى ذلك وجاءت أساطيل الروم من القسطنطينية ومراکپ بني ۳ في الأندلس. 

e eT‏ تلك 
والامبراطور تيوفيل عام 225 = 840 وهي تقوم على ترك لحري زین في قتال أعداء 
الدولة الأموية ولكن دون الارتباط معهم في عمل حربي مشترك... وقد تطوّر النزاع بين 
الفریقین إلى الاشتباك المسلح, وقد أعطانا ابن الأثير وصفاً لبداية هذا Pee‏ بقوله : 

وفي سنة 344 = (955) (ail‏ صاحب الأندلس مركا Lad‏ لم يعمل مثله, وسر فيه أمتمة 
إلى بلاد المشرق» فلقی في البحر مرکباً فيه ۾ رسول من صقلية (وكانت تابعة للعبيديين) إلى المعز 
لدين الله الفاطمي» فقطع عليه Jal‏ المرکب الأندلسي وأخذوا ما ag‏ وأخذوا EI‏ التي إلى 
الممن وبلغ ذلك Saal‏ فا اد واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب صقلية وسيّره إلى 
الائدلس فوصوا إلى المازرية: فدخلوا المربئ وا خرف جم افيه .فى المراكب Atel‏ ذلك المركب 
وكان قد عاد من الأسكندرية وفیه امتمة لعبد الرحمن وجوار ومغنیات» وصعد من في الأسطول 


إلى آلير فوا ونما وریجموا سالمین gl‏ المهدية. 


وواضح من هذا النص أن السبب الأسامي للاشتباك المسلح بين الدولتین هو تلك الرسائل 
التي كان قد بعث بها والي الفاطمیین بصقلية إلى الخليفة المعز بالمهدية» وقد رجح دوزي أن 
تكون هذه الرسائل تتعلق بمشروع هجوم فاطمي على الأندلس» وأن قائد السفينة الأندلسية كان 
على ple‏ بخطورتها ولهذا لم يتردد في الاستيلاء عليها. 

ولقد كان رد الناصر على هذا الاعتداء أَنْ أمر عماله یاطلاق اللعن على ملك الشيعة بجميع 
مثایر الأندلس كما آمر مملوكه القائد غالب بالإبحار فوراً والإغارة على سواحل الفاطميين في 
إفريقية 


أحمد مختار العبادي : في التاريخ العبامي والأندلسي 
1 - 403 . 404 405 


وهذا بعش مما ورد في الجواب الذي آمر المعز پارساله إلى الناصی : 

«وأما ما تخوفه من الحرب والفتنة وسفك الدماء» فما ظهر له متا 
ما یتخوف منه ذلك» وما نحن بمن يؤمنه منه» لکنه بغی علینا من بغی 
من Jal‏ عمله» فانتصرنا باه فنصرنا الله وبلّغنا فوق آمالناء فقام وقعد» 
وأبرق وأرعد» وروا علينا المشوكين الذي رأی الآن أن اشتغالنا به 
واشتغاله بنا داع إلى ترك جهادهم وأ ذلك نقص ووكف على الإسلام. 
فهلاً رأى ذلك إذ بعث بأمواله وهداياه ورسوله إليهم واستنصر علينا 
بهم ! فكيف رأى الله عز وجل فصل بهم وبجمعيهم De‏ ألم يصرف 
الجمعين مغلوبين خائبين خاسرين ؟ ونحن بُعْدٌ فما رأى متا إليه 
حركة. فما هذا القلق وهذه العجلة ؟ 


وأما ما دعا إليه من و والکف والموادعة والصلح وهو يزعم أنه 
أمير المؤمنين - (pouty LS‏ دون مّن سلف من آبائه(3) - وإمام الأمة 
وه وانتحاله» ونحن نقول : انا Jal‏ ذلك دونه ودون من سواهء ونرى 
أن قَرَض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا وادّعاهء مع ما بين 
أسلافنا وأسلافه», ومن مضی من الشدیم والحديث من آبائنا وآباکه من 
العداوة القديمة الأصلية والبغضة في الاسلام Atalay‏ وما اعتقدوه لنا 
في ذلك في الاسلام» وطالبونا به من قديم الأيام من لعن رسول الله fe‏ 
وآله آباءهم وقتل من قتله على الشرك والكفن dls‏ منهم» وطلبيم pls‏ 
ودمائهم» وطلبنا نحن زیاهم بمن قتلوه متا كذلك في سلطا نهم وأيام الله 
عز وجل : دلا تجد قوماً یومنون بالله واليوم الآخر یوادون من Sl‏ الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیر تهم» Lt of‏ 


2( في الأصل : پجمیعيم. . والجمعان أسطولا الأندلسيين والروم کتاب المجالس. ٠‏ ص 168. 

3( من آبائه : آي آمراء رد الأموية بالأندلس من سلالة عبد الرحمان الداخل. . ومعلوم 
أن عبد الرحمان الناصر هو أول من تلقب بالخلافة بالأندلس. 
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كتب في قلوبهم الإيمان». ماأنا بالمداهن في دين الله ولا بالراکن 
بالمودة إلى أعداء الله ولا پالمخادع في ol‏ آمور الله : 


إرجع بجوابي هذا إليه فما له عندي col gu‏ ومالي من الأمر شيء» 
إن الآأمر كله لله «عليه توكلت وإليه أنيب». فإن حركني الله الیه وقذف 
في قلبي حربه وغزوه فلا أشلك أن الله عز وجل أراد قطع دابرهء 
واستئصال شأفته وتطهیر الأرض من رجسه»ء وحم أيامه ومدته»› Yo‏ 
يقذف ذلك في قلبي ويصرف إلى من سواه وجهيء فلاأمر هو بالغه فيه 
وإملاء هو محتج به عليه ومدة سبقت في علمه له. قال الله عز وجل : 
«ولا یحبین الذين كفروا OT‏ ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثما. فلیتنظر a5)‏ الأَمْرَيُن وليتوقع وجهاً من الوجهين : اما هلاك 
يعجل اصطلامه وإما إملاء(4) من الله یوفر آنامه. ونحن ننتظر من الله 
56 وجل إحدى الحسنيين ونرجو منه لنا خير gh SAY‏ : ما أن يُملى له 
على ما هو عليه من معاصيه ومساوئه ومخازية ففي ذلك سرون من 
رأي عدوه عليه. فقد كان يقال : حسبك درك أمل من عدوك أن تراه 
Sal‏ بمعاصي cdi!‏ وذلك أن المعاصي تعجل pleut!‏ أو تولج عما قليل 
عذاب النار. 

وضرّف الرّسولء aly‏ الذي ورد عليه الکتاب أن يجيب عن کتابه 
إليه جواباً غليظاً ويتواعده فيهء ففعل. وانصرف الرسول بالجواب 
والكتاب. 

فوقع البائس في المكروه واستولى عليه الخوفه فردٌ الرسول 
بكلام لطیف» وكتب الجواب إلى الذي كتب إليه ولا على لسان بعض 
رجاله OY! Ly‏ فيه القولء وسدد واستعطف وتواعد بعد أن جمع = فيما 


4) كتاب المجالس ص 169. 
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يقال وزراءه وکتابه لتأليفه. واحتجٌ بزعمه فيه وأنفذه مع الرسول. 
وأتبعه برسول آخر بكتاب إلى ذلك المكتوب إليه يخبره أن ذلك الكتاب 
مفتعل وأنه لا gle‏ عند صاحبهم به ولا هو عن رأيه لیهن‌ئوا الأمر ! 


فخاطب الرسول أمير المؤمنين عليه السلام بالخطاب السهل الذي 
ازل به ودفع الکتاب إلى الذي ارسل إليه. وچاء الرسول الثاني بالكتاب 
الآخر فدفع إلى اشر المؤمنين عليه السلام 34 & علینا بين پدیه. 
وفيه من التغاير والفساد وسوء التوجيه ما سنذكره... وجعل المعز عليه 
السلام يحتج لنا على كل فصل منه ويبين لنا غواره وفساده» فصرف 
الرسول بلا جواب منه سوى أن قال له : قد قيل إن الصدق ینبی عنك لا 
الوعيد ! 


وأمر الذي ورد عليه الكتاب أن لا يجيب عنه بحرفه وانصرف 
الرسول خائبا. وأمر بتجهيز الجيش إلى أرض المغرب لتتبّع كل من مال 
oll‏ بني Leal‏ بالقتل واجتیاحهم عن جدید الأرض. فإذا La gb‏ الله منهم 
فيما والاه من البر جهزهم إليهم إن شاء الله في البحر لقطبع دابرهم 
واصطلامهم عن آخرهم بحول الله وقوّته ! 


وكان (في) ذلك من تأیید الله ونصره ما هو المرجو من تمامه 
وبلوغ الأمل فيه بفضله وانعامه, إذ فتح في ذلك لولیه وسببه له 
وحرّكه إليه كعادته الجميلة لديهء عليه السلام». 
kw *‏ 
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£ 
بين الحكم الأموي والعزيز الفاطمي 


ورد عن اين خلكان في وفيات الأعيان لدى ترجمة نزار Grd‏ الملقب 
العزيز باللهء تقلا عن أبي منصور الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر» ما يلي : 

ویمعت الشيخ أبا الطيب يحكي أن المرواني صاحب الأندلس كتب إليه نزار 
صاحب مصر LES‏ يسبه فيه ويهجوهء فكتب إليه : 

Lb‏ بعد. فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك 
والسلام» ! Sab‏ على نزار وأقحمه عن الجواب. 

وذكر أبو الحسن الروحي في كتابه «تحفة الظرفاء في تاريخ الخلفاء» أن 
هذه الواقعة كانت بين الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله وهو 
المرواني صاحب الأندلس وبين العزيز المذكور: وأن المستنصر كتب إلى العزيز 
يسبه ويهجوه فكتب إليه العزيز هذه الكلمات... 

وقد ورد في «النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (ج 4 ر 149) أن الحكم 
المستنصر بالله كتب في أول الرسالة قصيدة مطلعها هذا البيت : 


اللاي مروان كيف تقلبت نا الحال أو دارت علينا الدوائر 
إلى أن يقول : 
انا لد المولود من‌اتهللت له الأرض واهتزت إليه المنابر ! 


التفسخ الأخلاقي في الأندلس ! 


لم پترك العبیدیون وسيلة لتعقب وتسفيه خصومهم الأمودين على الضفة الأخرق 
من ألبحر المتوسطه ينعتونهم بأسوأ النعوت من فسق ومروق إلحاد... وأن الذين 
ينزعون إلى الناص في الأندلس من أهل إفريقية والمغرب إنما هم يقول 
القاضي النعمان : الذين يستهوون ما أبيح لهم هناك من شرب الخمور 
والمجاهرة بالمعاصي... 
المجالس والمسايرات ص 179... 


العلاقات الادريسية الأموية بعد وفاة الناصر 


المستنصر ddl‏ الحَكّم بن عبد الرحمن الناصر والسياسة الخارجية |زاء 
المغرب. ١‏ 

استقباله للموالین له من الادارسة. 

استقباله كذلك لسفارة عن بني محمد بن إدريس... 

الحَسّن بن كنون (من بني إدريس) «ينقض العهد» ويدعو لنفسه على 
منابر ولايته. 

عبيون الوزين القائد ابن طملسن peels}‏ بصفة نهاية ! 

عبور قائد الشرطة العليا وقائد الأسطول ابن رماحس... 

طنجة تستسلم بعد مقاومة ضارية من الحَسّن بن كنون للجيوش 
البرية والبحرية للحكم ابن الناصر... 

فتح أصيلا وإحراق المنبر الذي كان يتردد عليه سم الشيعة ! 

إفلات الحسن إلى جبل الر یج تم مدينة دلول... ومجاهرته بالتحالف 
مع dae‏ بن إمماعيل بن آبي القاسم بن عبيد الله المهدي. 

إجهاز الحسن على الم زیر القتاكن أبن طيلس تاه الامو بين 
بالوزير والقائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن لمقاتله الحسن ! 
محاولة من الحسن لعقد السلام ورفض الحَكَّم لكل لكل وساطة وكل شفاعة 
ولو قائد الأسطول ابن رماحس !! 

الأغداق بالأموال لصلات المنحرفین عن الحسن پن- نون ! 
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العلاقات الادريسية الأموية بعد وفاة الناصر 


لقد تبع الحکم بن عبد الرحمن الذي خلف والده عام 350 = 961 
نفس السياسة التى كان علیها سلفه من الاحتفاظ بالصّداقات القديمة 
والعدن: شمن كان بحدرة ig poll‏ 

وهکذا وجدناه يستقبل في متتصف شوال من عام 356 = 967 
سفیرین وصلا إلى قرطبة عن الامراء الادارسة wad‏ لهما - على العادة - 
في قصر الزهراء وتسلم منهما الکتاب الذي يؤكد فيه الأمراء أنهم على 
محبة صادقة ومودة مستحكمة مع التزامهم للطاعة واعتقادهم للولاية 
فقرب الحكم الرسولين وألطف جوابهما على ما يفيده ابن عذاري... 


و کیب دس an stip y‏ الاما وا شو 
) مشن و دال له اسا موم نزن 
اط الات نت اه وام او قت 

ه سکبآن‌زینه شع جسن وط ماده . 


الخط يمثل (ey‏ نشر بمجلة الأندلس العده 12 بتاريخ 1947 ص 293» وهو 


مقتبس من المخطوطة الفريدة التي تحمل رقم 970 350» والتي كانت من 
المكتبة المشهورة للخليفة الحكم الثاني. وتوجد SM‏ بخزانة جامعة القرويين بفاس 
وهي إحدى المخطوطات القديمة الأندلسية النادرة التي وصلتنا. 
وكتب حسين بن يوسف عبد الإمام الحكم 
المستنصر بالله أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه وأدام خلافته 
في شعبان من سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 
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وقي محرم Lin‏ 360 = نونبر 970 قعد الخليفة المستنصر على 
السرير بقصر قرطبة على جري العادة من الاحتفال والزينه فاستقبل : 
عیسی بن محمد. ومحمد بن العالي» وحسن ابن علي سل بني محمد بن 
إدريس. 

لقد أوصلوا خطاب مرسليهم وذكروا ماهم عليه من الطاعة وطلبوا 
من الخليفة أن يساعدهم على بعثة رَمَاةٍ تقوية لهم لما يتوقعونه من 
حركة قائد معد الشيعي نحوهم... وتقرّبوا بإهداء Lad‏ وجمال.. فقبلت 
منهم على ما يذكر ابن عذاري أيضاً... 

ونلتقي في رمضان 360 - يوليه 1 مع أصداء العلاقات 0 
الأندلسية في pall‏ من المقتبس الذي نشره د. الحجي... وترجمه 
ذ. كوميز(1) 

لقد وصل الخبر في هذا الشهر وبالضبط يوم السبت 18 رمضان = 
5 يوليه على المستنصر بالله» بقتل زيري بن مناد الصنهاجي قائد أبي 
تميم معد بن إمماعيل د بن أبي القاسم بن عبد الله المهدي صاحب إفريقية 
وقائده على المفرب» قتله جعفر ویحیی ابنا علي المعروف پساین 
الأندلسي من الرؤساء المغاربة القائمین على زيري يدعون للحکم 
المستنصر بالله حيث وصل علي البغدادي كاتب جعفر بخطابه إلى 
esa‏ 

وبينما كانت بشری مصارع رجال أبي تميم معد ابن إمماعيل 
تتوالى على قرطبة وجدنا الخليفة المستنصر بالله يدعو في رمضان 


1( ابن حيان : المقتبس في أخبار بلد الأندلس تحقيق عبد الرحمن على الحجي» نشر 
وتوزيع دار الثقافة بيروت 1965. 

Anales Palatinos del Califa de Califa de Cordoba Al-Hakam II por ISA IBN Ahmad ۸۱-۸, 

Traduccion...Emlio Garcia Gomez. 

Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1967. 
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0 = يوليه 971 وزیره محمد بن القامم ابن طُملس ليأمره بالتأهب 
للخروج إلى مدينة سبتة قائداً على ما يضمه إليه من طوائف الأجناد... 
تمهيداً لمقاتلة الأمير الحسن بن كنون الذي بدا «نقضه للعهد وللولاية» 
وانحرافه إلى دعوة قرينه Uae‏ بن إمماعيل... ولاستدعائه أحزاب الضلالة 
مستعيناً بهم فيما اعتزم عليه من إيقاع الدعاء له على منابر عمله» على 
ما يقوله ابن حيان... 

وفي أثناء استقبال الخليفة لقائده الوزير ابن طُملس... زوده 
ببعض التوجيهات والنصائح التي تهدف إلى «إيقاظ الرأي والعزم 
واستعمال الجهد والجد في مغاورة». الفاسق حسن وإخماد ناره». 

وكان من التوجيهات الذكية التي قدمها الخليفة : «آنه متى أظهر 
لله القائد على طائفة من أنصار الحسن. .. أو غلب على أرض من 
طاعته. .. أن يأخذ بالعفو ويوثر بالصفح ويحسن التجاوز. . وأن يتحرى 
العدل في السيرة» وحسن النية في حب السلامة وإصلاح البلاد 
واستصلاح للرعية. .. فان خير الولاة - یقول الخليفة ‏ من يُصلح منهم 
ما آفسدت من آنفسها الرعية... 

وقد أمره بالاضافة إلى هذا «آن يستعين بمن SES‏ في طاعته وَوّفی 


ببيعته وعهده على من أدبر عنه OLS‏ إقبال المدبر بعد إدباره فت في 
عضد أهل المعصية وحجة عَلَى أهل المخالفة..! 


وأخيراً أمره بإقامة كتاب الله وسنة رسول الله في الأرض التي 
يتغلب عليها وأن يمحوّ فيها آثار الشيعة المارقة ويعلي سنة الأئمة 

الراشدين... 
وبعد أن أغدق الخليفة على قائده الوزير بالهدايا والعطايا الثمينة 
الرفيعة غادر القائد ابن Golo’‏ يوم 16 رمضان وكان ركوبه البحر من 
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ZL yal oe‏ العليا وقائد pes‏ غا 50 حيث 
تکاملت الجیوش البرية والبحریة... 

وقد صار الوزیر عقب شوال إلى مدينة تطّاون التي وجدها خالية 
بمقتضى ما كان صدر من أوامر عبد الرحمن الناصر... ومن تطاون تقدم 
إلى طنجة... 

وفى یوم السبت(2) (؟) رابع ذي القعدة 360 = 29 غشت 971 
وصل كتاب صاحب الشرطة العليا وقائد البحر عبد الرحمن بن رماحس 
يبشر بفتح طنجة بالقوة بعد أن كان دعا أَْلَّهَا للعودة إلى سنّة 
الجماعة... 

«لقد أساءوا الردّ على صاحب الشرطة العليا وسارعوا إلى حربه وكان 
بداخل المدينة الأمير الحسن بن گنون الذي كان يُلهب حماس السكان». 

ويصف الخطاب انهزام الأمير وكيف أنه اعتزل رجاله ولاذ بالفرار 
لايلوي على أحدء بعد أن أيقن بتفوق قوة خصومه الذين تهالكوا عليه 
من البر والبحر..! 


وهنا لم يسع السكان إلا أن استسلموا طالبين SLAY‏ وصِون 
الحريم.. وبا الجند نهب ما في المدينة للغاوي حسن بن گنون من مال 
ورحل وزاد... ولم يبرح القائد ابن رماحس مرتدیاً لدرعه» سيفه بيمناه 
ودرقته في يسراه... وقد LIS‏ مراكبه البحرية بأنواع السلاح الشاك 
والعدد المتظاهرة... 


2( يعيّن ابن حيان امم الیوم» وقد وجدناه لا يتفق مع جداول حساب القلامة الذي ينص 
على AN‏ .. وسنری ابن حيان يلاحظ نفسه تعييد الناس في المغرب بعد يومين 


من تعييد الأندلس بالأضحى ص 362.. 
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أيام هيمنة (Koll‏ على المغرب 


يتحدث بعض المؤرخين الأجانب (Reinaud)‏ عن ورود الراهب جيربير إلى 
الأندلس حوالي سنة 340 = 960 للدراسة أواخر LT‏ الناصر وبداية أيام الحكم 
المستنص كما يتحدث بعض المستشرقين الروس (Krestovitch)‏ عن وصول جيربير 
هذاء الذي أصبح فيما بعد سيلفيستر الثاني فيما بين 390 = 999 394 = 1003 - 
وصوله إلى مدينة فاس وأخذه العلم عن آساتذة جامعة القرويين» وقد أحدثت هذه 
الرواية صدى كبيراً لدى رجال البحث في الشرق والغرب... 
د. التازي : تاريخ القرويين 1» ص 1115 116 » 117 


كتب ملك أنجلترا والغال والنرويج إلى الخليفة بالأندلس يقول له بعد 
التعظيم والتوقير : 

سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معالمٌ العلم في بلادكم 
العامرة فأردنا لبلادنا اقتباس هذه الفضائل لتشر أضواء العلم في بلادنا التي يحيط 
بها الجهل من أركانها الأربعة» وقد وضعنا Lal‏ شقيقتنا الأميرة على رأس بعثة من 
بنات الأشراف الأنجليز... 

عبد الحليم الجندي : القرآن والمنهج العلمي المعاصر ‏ دار المعارف 
4 - 1984 ص 177 - 178 - جون دوینبرث : كتاب العرب عنصر السيادة في 
القرون الوسطىء وأورد المؤرخ التركي عبد الرحمن شرف في كتابه «التاريخ 
العام» أن هذا الخطاب ألحقت به هدية شعدانان من الذهب الخالص طول كل 
منهما ذراعان مع 22 قطعة ذهبية من أواني المائدة... 

كتاب الأزهر في عيده الألفي ص 189. 


از لک 
۵ مب 
3 2 
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لقد أنفذ کتابه بالفتح من مکانه یوم الخمیس(2) (؟) فاتح ذي 
القعدة مع فحلون بن هذيل ومسعود ابن محمدء فوصلا إلى الزهراء یوم 
السبت(2) (؟) الرابع في فى الشهر حيث استقبلهسا أمير المؤمنين 
واستخبرهما فشفياه خبراً ووصل كلاً منهما بمائة دينار وخلع على 
gaia‏ خرّوزاً طرازية3) 

وبعد خطاب قائد الأسطول ورد خطاب الوزير ابن ule’‏ يوم 
الأربعاء (؟) تاسع ذي القعدة وهو يتحدث عن «حرب شديدة جرت يوم 
الأحد (؟) ذي القعدة من ضحى النهار إلى اصفرار الثمس أجلت عن 
هريمة الأمير وقتل من شيعته ما ينيف على مائتي رجلء ولكن 
«الفاسق» تمكن مع جماعة * من رجاله إلى الإعتصام ل يدعى «جبل 
الريح» قبل أن يطارده الجيش الأموي ويضطروه لمغادرة الجبل... حيث 

تقدّم الجيش فاحتل مدينة (دلول) وهنا لحق الوزير ابن طملس بالجيش 
7 قصد في اليوم الموالي مدينة أصيلا... 

دخل الوزير القائد إلى جامع هذه المدينة وكان قد بلغه خبر منبر 
جديد مما صنعه الشيعة بها منقوشاً عليه إمم الدعي معد بن إسماعيل ! 


وهنا أمر الوزير باقتلاع المنبر وإحراقه بالنارء ولكن بعد أن خلع 
من ode!‏ اللوح الذي نقش عليه إمم معد بن إسماعيل» وكان فيها من الغلو 
في ذكره Sel‏ كبير... واحتفظ بهذه اللوحة وأرسلها مع خطاب إلى 
الخليفة !(4) 


3( یطلق ابن حیان على الرسولین الحاملین للبرید امم الفرانقین» وهو استعمال وارد في 
دیوان امرق القیس... والجمع فرانقية» وقد غلب في المغرب منذ العهد السوحدي 
استعمال كلمة الرقاص (ج رقاصة) على موزعي البرید... راجع دوزي - المقتبس 
ص 90 - ابن عذاري 11 ر 445. 

4) المقتبس نشر الحجي ص 90 91. 
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وقد انصرف الوزیر بجمع العسكر إلى مدينة دلول حيث كان يحل 
حسن بن قنون الذي يُنْعَتَ دائماً بالفاسق. وهناك قام الجند بنهب ما 
تركه الحسن بها وهدموا أسوارها وأضرموا بيوتها ناراً... 

وفي يوم الثلاثاءء خامس ذي الحجة بعث أمير المؤمنين إلى 
الوزير ابن طملس بالاحمال من الزاد والنفقات على الحروب القائمة إلى 
عدد من الكتب التي حملها رجال البريد... وقد توجه إلى المغرب في 
إطار هذه التطورات الأمينان محمد بن أحمد بن مفرج وأبو عبيد القامم 
بن خلف الجبيري للقيام بمطالعة الأحوال واستئلاف الناس وقضیا من 
ذلك وطرا كما يقول ابن حيان قبل أن يعودا إلى قرطبة في غرة ذي 
الحجة... 


مما ينسب لعبد الله بن جعفر الطالبي (ت 80) : 


وان باب yl‏ عليك التوی فشاور لبیب] ولا تعصه 


ولا تذکر ال ذهرفي مجلس حسدی]|ذا آنت لم تحصه 
ونص الحدیت إلى هله فإنالأمانة في نصسه 


وقد شهدت سنة 362 = 973 اصطدامات أخرى بين الأمويين 
والأدارسة مما أدى إلى استدعاء الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد 
الرحمن من قبل الخليفة الحَكَم مُهِيباً به لحرب الأمير الحسن بن قنون 
المنازع له في عمله بأرض العدوة عندما تفاقم أمره وأثخن في قتل 

الجند وانتحل ولاية cull‏ الشيعي كما يقول ابن حيان ! 
لقد تمكن الحسن بن قنون ‏ يوم الأحد 23 ربيع الأول 362 = أول 
يناير 972 من الإجهاز على محمد بن قامم بن طملس القائد الكبير 
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الذي بعث به الحكم المستنصر لمطاردة الأدارسة ! الأمر الذي زاد في 
استفزاز الحكم الذي لم يعد يحتمل )45 مناورة او مفاتحة او وساطة بينه 
وبين الحسن وهو الأمر الذي يفسره هذا الخطاب الوارد في أثناء عام 
2 - 972 جواباً على كتاب صاحب الشرطة ابن رماحس والقائدين معه 
بطنجة : سعد وقيصرء وعبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل القائد 
بأصيلاء وقد كانوا أخبروا الخليفة بأن الحسن يدعوهم إلى الدنو منه 
لافتتاح القول في إيقاع السلم والتنصّل من الذنبء والإنابة إلى الطاعة 
بعد الاستيثاق بأخذ الرهائن... 

(... وأما سائر الناس من جميع القبائل المنتشبین معه والواقعين 
تحت رهبته وسيف إخافته ونكال رهقه» فآمنون بأمان الله التام» فليكن 
منكم إلى خاصهم وعامهم دسيس إعلام وتقديم تعريف باعتقاد هذا 
المذهب ومبايعة الرب تعالى عليهء وإشاعته في جميع الناكثين من 
جميع القبائل الصاغين إلى الملحد والناشبين في حبالته» ليكونوا على 
علم برأي أمير المؤمنين من استصلاح أحوالهم وتقبل إنابة منيبهم 
وإجارتهم من الظالم المستحل لمحارمهم المستهلك لنعمهم المنتهك 
لحرمهم» وأن أمير الممنین غير مقلع dic‏ ولا صارف بأس عزمه دونه 
واستعانته على ذلك کله بالله تعالى حتى يأخذ له بناصيته. فهو من 
ورائه محيطء تعلى جده. 

وفي فصل من هذا الكتاب : 

«إن أفضل من احتمل عليه به استشعار الحزم وإدراع التحفظ 
واستنصاح الاتهام وإذكاء العيون وبث الجواسيسء والإستكثار منهم ومن 
حمَلة الأخبار حتى لا تخفى لحسن أهلكه الله حركة ولا يتواري له 
مذهب».(5) 


5( المقتبس نشر الحجی ص 96 - 97. 
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سئل بعش العلماء : «ما الذي أذهب ملك بني مروان ؟» فقال تحاسد 
الأكفاء وانقطاع الأخبار قالوا : وذلك أن يزيد بن عمر ابن هبيرة كان يحب 
أن يضع من نصر بن سيار فكان لايمده بالرجال ولا يرفع إلىالسلطان ما يرد عليه 
من أخبار e ae‏ العباسهون يؤسسون drs‏ ولا تصل أخبارهم إلى 


عن المسند لابن مرزوق 
طبعة الجزائر 1981 ص 176 - 177 


ولم يكتف الخليفة بذلك الخطابء ولكنه بعث إلى قائده في أصيلا 
ابن أرمطيل بهذا الكتاب أيضاً : 
(... آما بعد» فقد بلغ Gael‏ المؤمنين كتابك تذكر فيه ما أتاك به 
حمود بن محمد وحنون بن سروح ويحيى السراقة من أتباع الملحد 
هلكه الله عند خروجك لملازمة الطلائع على عادتك» ومن استئذانهم 
إياك في القرب منك والمشافهة لكء وأنك أجبتهم إلى ذلك وفهمت عنهم 
ما أبلغوك من رغبته في الإنابة وقد ضرب الله بينه وبينها بسور من 
الخذلان قطع به دونها في حينها وأوان قبولها ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاء وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو في طغيانه مستمر وفي دينه 
مستبصر ولكم في كل أيامه محارب : هذا هو الضلال والمحال عين 
المحال وسبب الخبالء وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع الناس لديه 
غيره وغير من pel‏ إصراره وتمادى تماديه إلى أن یحکم الله عليه 
ويفتح فيه وهو خير الفاتحين لا شريك cdl‏ فلا يتعرض احدكم لمقاولة 
أحد ممن يأتي عنهء فانظروا في أمركم وجدوا في تثقيف ما له قدمتم 
نظرا يدل على اجتماع نفوسكم وتآلف بصائركم وتضافر أيديكيمء (ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والله المستعان لا رب سواه). 
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Ulery‏ عن کتاب آخر حول شفاعة لصالح الحسن من عبد الرحمن 
بن رماحس قاند الأسطول الأندلسي للخليفةء کتب الخليمة یقول > 


(... وانه احتاج إلى احداث تنصل مختلق فتح له أبواباًء وسبب فيه 
أسباباً ونهج له سبلا ولو كان ما عامله به أمير المؤمنين محجوباً عن 
الموالاة والمشاركة والمناصحة لاحتاج إلى کشفه» لكنه alls‏ مكشوف 
ودين معروف» فإنه لما استنصره على بني عمه المشاقين له أمر 
بمجاوبته معرفاً لما هو عليه من حسن الرأي فيه والإيثار له والرغبة 
في قوام أمره» وان الذي رآه أن يدعو بني عمه إلى الصلح الذي رضيه 
الله عز وجل فإنه يقول : + وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى jal‏ الله ate og‏ 
جوابه عن هذا الفصل الجامع لصالح الدين والدنيا الذي يلزمه شكره أن 
وضع يده في بُنيان طنجة وقد كان سلفه أقدر على ذلك فامسکوا عنه 
تمهيداً للعواقب واستدفاعاً للنوائب واستدامة للصلاح» ثم أطلق لسانه بما 
لو سمع من غيره لكان الحقيق بإنكاره للمحل الذي أحل الله أمير 
المؤمنين به ومحافظة على ما سبق إليه من الفضل وأسلفه من إكرامه. 
فقطع القربة وصار إلى هذه الحال الموبقة وصار بنوعمه إلى الانقياد 
والتسليم والتحكيم لما رآهء والشکر علی ما قضاه» وضادهم هو فيما 
انتحاهء فاحفظ أمير المؤمنين ما كان منه. وتمادى هو فى جماعته 
بلسانه ویده. فأقام الخطبة لمن أقامها مجاهراً بالمكروه ومظاهراً 
بالقطيعة وموقدا لجمر العقوق» حتى اخرجه عن سجيته وذهب به عن 
فطرته : 

والنارٌ قد تلتظي من ناضر السّلم ! 

وفي فصل منه : 

وأما ما دعا إليه الآن من الإنابة المراجعة والتحكيم في النفس 
والولد والمال والبلد فكلمة حسنة لا يدع أمير المؤمنين قبولها إذا 
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صِدّقها فعل وحققها برهان. احتمالاً على قول النبي 7 جر إذ آتی مكة 
فقال (لا "تدعوني قریش إلى خطة يسألوني فیها صلة الرحم إلا أعطيتهم 
إياها)ء isi,‏ بالعفو الذي وصف الله به نفسه وأحبه من أوليائه, لکن ذلك 
لا يكون إلا بفعلة معروفة مکشوفة» كما كان فعله ظاهراً بقتله الجند 
صبراً وقذفهم في النار الجامحة. فان كان معتقداً ما قاله أو منطوياً على 
صحته مؤثراً له راغباً في استجزال حظه من حسن رأي أمير المؤمنين 
ورضاه وتوطين بلده لولده. وإن مذهبه تمحيص ما فرط وتکفیر.ما 
سبق والاصحار بموالاته وانقياده» GS)‏ البيعة على أهل عملهء وخرج 
مظهرا لنفسه إلى باب سدته» فإنه إذا أتى ذلك خرج مما دخل فيه وفاز 
بالقدح المعلى والة الكبرى conte‏ وصدر عنه لابساً ثوب كرامته وغذي 
نعمته التي عرفها ولبسها©). 

وقد فصل الوزير القائد يوم الثلاثاء تاسع رجب 362 - 15 أبريل 
3 وهو اليوم الذي ورد فيه على أمير المؤمنين كتاب فتح من قبل 
القواد بمدينة أصيلا القائمين في وجه الحسنء وهم : رشيق بن عبد 
الرحمن وعبد الرحمن بن يوسف بن أرمّطيلء وإسماعيل بن عبد الرحمن 
بن الشيخ يذكرون انهم التقوا مع الحسن فدارت بفنائهم حروب شديدة 
دارت فيها الدائرة عليه حيث قتل الجند کثیرا من حماته وأسروا منهم 
يحيى ابن قشاش رئيس لوائه وختن حسنء ly‏ قول بن سبح» إلى عدد 
كبير من أبطالهم...7) 

وجواباً على هذه الرسالة التي سر بها الخليفة طلب إلى قواد أصيلا 
أن يتجنبوا الحركة إلى الحسن والتعرض لحربه إلى أن يلتحق بهم 
الوزير القائد الأعلى غالب. 

ww * 


6( المقتبس : نشر الحجی ص 99 - 100. 
67 أبن حيان : ص 102 103. 
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وفي هذه الأثناء عرف بلاط قرطبة زيارة سفیرین انين عن بعض 
الجهات المغربية أولهما عن مدينة (الأقلام) التي يحكمها الأمير اوت 
ابن إدريسء وثانيهما عن عدوة القرويين من مدينة فاس التي كانت 
أنذاك تحت امرة الأمير عبد الكريم الصنهاجيء وكلاهما كان يطلب 
الدخول في طاعة امین الخ مثين والقیام بدعوته. الأمر الذي اهتبل به 
أمير المؤمنين وأجاب عنه أحسن جواب ! 

“ww Ow 

وبعد أن استعجل المستنصر بالله في غرّة شعبان 362 = 7 مايه 973 
أمير الأسطول ابن رماحس وقواده : سصد وقیصر وابن مروان في أمر 
بناء طنجة أَنَّبَهُمِ على الإخلاد والتواني فكأتّهم بمفازة من إنكار أمير 
المؤمنين ! 

وفي هذه الأثناء خرج صاحب الشرطة العلیا قاسم ابن rica‏ إلى 
الجزيرة ممداً للوزير القائد الأعلى غالب. .. وخرج بخروجه أحمد بن 
محمد بن حدير بالعون والمدد للجند في طنجة وأصيلا... 

وأنفذ الخليفة في نفس الوقت fous‏ من الأمناء إلى أصيلا خر 
الحالة بالعدوة المغربية» وهم القاضي بن محمد بن أبي عامر وكيل الأمير 
آبي الوليد هشام» والخازن أحمد بن محمد الكلبي وخرج بخروجهم القائد 
محمد بن فرتون. 

وفي يوم 2 شعبان من السنة خوطب الوزير القائد الأعلى غالب بن 
عبد الرحمن بالبعشة إليه بعشرة آلاف دينار لصلات المنحرفين على 
الحسن بن کنون يوزعها عليهم حسب مقاديرهم... إلى العدد العديد من 
فاخر الكسوة ورفيع الایباج والخز...(8) 


8) أبن حيان 108. : 
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وهذا هو نفس الیوم الذي وردت فيه رسالة من هذا القائد على بلاط 
أمير الممنین یذکر فیها أنه ورد عليه کتاب من الامیر عبد الكريم ابن 
یحیی ومحسد بن یحیی الصنهاجي صاحبي مدينة فاسء ثم كتاب 
إسماعيل بن البوري ویحیی بن البوري وغيرهم من وجوه آهل العدوة 
يذكرون ما هم عليه من الجنوح واعتقاد الطاعة» وأنه آجابهم عن کتابهم 
قابلاً منهم» مزكياً لمبادرتهم... 


وقد شجع الخليفة وزيره پاخماد رأيه وحسن موقعه من سلطانه... 
ومن الطريف أن نجد الكتاب الخلافي يحتوي على فقرة تتعلق بإرسال 
آحد الشعراء من الأتنالس لیستعین به الوزیر الذي كان التسی Sad‏ 
التحاق الشاعر dy‏ ويتعلّق الأمر بمحمد بن حسين التميمي... 

لقد جاء في الکتاب ما يلي : 

«وان آمیر المؤمنين عهد بتسوجیهه محمد بن حسین التميمي 
الطبني 9 إليك على ما رغبته فیه» فقد وقع اختيارك منه على خیار 
وثقة في جمیع أحواله مع نفاذ دربته وصدق ممارسته لما يرمي إليه... 
وقد اعترف أحمد بن يعلى بذلك وشکرنا له تصحیحه ومناصحته, ولن 
يألوك عونا وتزييناً إن شاء الله» لقد كان وجود شاعر إلى جانب 
الجيش ضرورياً ليشيد بالانتصارات ویرفع من المغنویات... 


وقد شهد آخر شعبان وصول peal‏ من الأمراء الأدارسة إلى قرطبة 
كان هو القاسم بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن إدريس السمی حنون 
وهو ابن اخي حسن بن قنون المتمرد على الخليفة... 


9) حول أشعار الطّبابنة افظر الخيرة 1 ر 1 ر ص 53523. 
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لقد فارق القامم Ge‏ وجنح إلى طاعة الخليفة الأمر الذي سر به 
أمير المؤمنين حيث رأيناه يكرم الوفادة وينزل الأمير في دار ابن 
أمية بمدينة قرطبة. 

وفي هذا الوقت قام القاسم ابن إبراهيم بن عيسى ابن حنون وابن 
doe‏ ابو العيش ابن ميمون بن القامم ‏ وهما من المستامنين إلى الخليفة 
- بإعذار أبنائهما بِمُنية المنتلي شرقي قرطبة حيث كانوا يقيمون... 
وأعلما بذلك الخليفة الحكم فاحتمل عنهما کل الانفاق في غد يومهمء 
وعهد پاقامة صنيع فخم عندهم بالمنتلي يستدعي له وجوه الناس وولى 
آمر ذلك الوزير صاحب مدينة قرطبة جعفر ابن عشمان» فانتهى 
الاحتفال إلى الغاية من تحسینه» واستّدعی لمشاهدته طبقات الأصناف 
من قريش ومن توافى في العاصمة يومئذ من رؤساء البربر وفرسانهم 
وجمهرة من وجوه أهل قرطبة وبیاض Jal‏ السوق... فطعموا وغلفوا بأثر 
البخور بالغالية الخالصة وانقلبوا مکرمین... واعترف القاسم وأبى العیش 
للخليفة بفضل ما أجدّ من التخصیص والتکرمة. 


ww Ww 


الاستعداد الکبیر لمطاردة الحسن بن كنون 


تعيينات واسعة في ولاة العدوة وعلية الموظفین بها. 

تسم سجلات التعیین في قصر الزهراء. 

«السجل» يأخذ عهداً على القادة أن يقسموا يمين الاخلاص بين يدي 
القائد الأعلى غالب... 

السجل يتضمن المنهاج الذي تسیر عليه الجماعة الإسلامية على 
مذهب أهل السنة والجماعة : (المذهب المالكي). 

السجل يُجيز دفع الزكاة لمجاهدة المُلحدين ! 

التوصية بالمؤلّفة قلوبهم والأمر بتلقط الأخبار وإنهاء الأنباء في 
وقتها... 
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الاستعداد الكبير لمطاردة الحسن بن کنون ۱ 


وقد شهد رمضان 362 = يونيه 973 اتخاذ القرار الحاسم بتصفية 
الامیر الحسن بن کنون حيث شاهدنا حركة تعیینات بت في ولاة 
العدوة المغربية ثملت خمسة عشی من كبار القادة, وطائفة أخرئ من 
المتصرفین والعمال... وقد استقدم کل أولئك الرجال ليتسلموا بأنفسهم 
«السجلات» التي شمیها اليوم بالظّهائر : المرامم الملكية» ويطلب إليهم 
في هذه «السجلات» أن يؤدوا يمين الاخلاص أمام الوزير القائد الاعلی 
(غالب) الذي انتدبه الخليفة لمواجهة الحسن. وينبغي أن نتصور رحاب 
قصر الزهراء وضو یستقبل هذه الوفود الفخمة بما یتبقها من حلم 


* 


وحدم... 


ولقد عهد أمير المؤمنين يوم الثلاثاء سادس رمضان إلى الوزراء 
بالقعود في بيتهم للرؤساء المغارية القادمين من العدوة لتوزيع الصلات 
والكتى التي أمر الخليفة بتسليمها لأولئك الرؤساء. 


ولما حضروا دعى بإمامهم أبي العيش ابن أيوب بن بلال رئيس 
حتامة الذي دفعت إليه خرائط عدة من المال... وخلعت على ابنه خلعة 
فاخرة ثم دعى على من صحبه من الرؤساء Vol‏ بأول حيث أسلمت إليهم 

الصلات والعطايا... 
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وبهذه المناسبة سلم للرئیس الكتامي آبي العیش بن أيوب (السجل) 
الذي أصبح gif‏ العیش بمقتضاه آمیراً على کتامة» وکان عدد فرسانهم 
ثلاثة آلاف وخسمائة ونیّف ورجالتهم ستة آلاف وآر بعماکة... 

وقد كان مما ورد في هذا «السجل» الذي كان من إنشاء الوزیر 
صاحب المواريث جعفر بن عثمان : 

كتاب من عبد الله الحکم المستنصر بالل أمير المؤمنين لأبي 
العيش بن أيوب أنه oY,‏ النظر في قبيلة إطانة مهران من كتامة» مؤثراً 

له ومظهراً لحسن رأيه فيه وثقته به فيما فوضه إليه للّذي أحبه من 
استصلاحه واستصلاح أحواله وأحوالهم وصلة أسبابهم وتمهيد أمورهم 
وأمره بتقوى الله العظيم والتزام طاعته وطاعة خليفته التي افترضها 
عليه» مستشعراً لها محافظاً عليها معتقداً للقيام بوظائفها وشروطها 
والوقوف عند حدوده» والانتهاء إلى عهوده والتمرف معها كيف تصرفت 
به وافقت محبوبه أو خالفته. دقان يعطي صفقة أيُمانه بين يدي 
الوزير القائد الأعلى غالب مولى أمير المؤمنين على الوفاء بما التزمه 
من الطاعة والنصيحة» وأن يأخذ أَيْمان وجوه القبائل المصروفة 0 
وعلى مسالمة من سالمه» ومحاربة من حاربهء دنوا منه أو بعدوا... 
هذا يعطي للقائد دستوراً يهتدي به فيما يتعلق بأوامر الشرع e‏ 
عن كتاب الله وسنة رسول الله وكأنه يعرّض Ley‏ ينقل عن الشيعة : 


«إقامة الصلاة والآذان لها على حسب ما كان في عهد الرسول BYE‏ 
والخلفاء الراشدين من بعده» والإفطار عند رؤية الهلال كما أمر به رسول 
الله «fe‏ 

ويخصص «السجل» فضلاً عريضاً للركاة وحدودها... وتعيين 
المستحقين لها من الأصناف الثمانية وكأنٌ القصد قطع الطريق على 
الذين كانوا یتقوّون بالزّكاة من خصوم الخليفة..! 
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«ولا زکاة في تين ولا جوز ولا في الفواکه كلها رطبها ویابسها 
وتخرج زكاة النخيل والأعنابء(1) وتخرج زكاة الزیتون من زیته إذا 
nas‏ ولا زكاة على Jal‏ الذمة رجالهم ونسائهم» > ولا في شيء من أموالهم 
ولا مواشیهم» > إنما عليهم أداء الجزية. .. فإن لم يجد من الأصناف الثمانية 
عادت إلى أولياء = الذين یجاهدون 5 الملحدين على ما يراه قواد 
id‏ و فضله...» 

وکان من أهم النقاط التي نص علیها السجل... قضيية الاهتمام 
بتتبع الأخبار وتصيد الأنباء المفيدة 5 في الوقت المناسب وبعثها إلى 
دار الخلافة... 


«وأن يلتزم إنهاء الأخبار على وجهها واستطلاع الرأي فيما أظلّه 
لواحا ل بل في aye‏ نان as AIG‏ عر ا ولس 
شاء ca)‏ ويستشعر الحزم والعزم والمناصحة والاجتهاد في جهاد 
المارقين من سلطانه والفاسقين عن طاعته». 


ويختم السجل هكذا «فمن قرأ عهد أمير المؤمنين هذا من أهل قبيلة 
أطانة أو G5‏ عليه فلیسمع لأبي العیش بن أيوب ولیطم oe‏ 

ولسامعيه إذا عملوا بما فيه وحجة له عليهم إذا خالفوه...» 

ونظراً لأهمية هذا «السجل» فاننا نورد نصّه الكامل Was‏ أيضاً عن 
ابن حيان سیبا «ily‏ سيكون قدوة للحاكمين من أمشال الخلفاء 

الموحدين : 

1( جرت مناظرة بين الإمام مالك والقاضي أبي يوسف بمحضر الخليفة هارون الرشيد 
وابنیه الأميرين : الأمين والمأمون, في المدينة المنورة. وکان مما أثير فیها اعتراض 
الامام على فرض الزكاة في الخضراوات وأخذ القاني آبي یوسف بقوله بمحضر 
الخليفة... راجع کتاب الخراج» المقدمة لاحسان عباس... بنك الکویت الصناعي 
1985- 
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دور منهب مالك ورسالة أبي زید 


كان في أبرز ما اعتمد عليه الحکام في الأندلس والمغرب لمقاومة المد 
pagal‏ الشيعي حمل الناس على اتباع المذهب المالكي في کل أطراف البلاد. 

ومن ثمت قرأنا في المقتبس لابن حيان حديثه عن الرسائل التي راحت من 
الأندلس في العشر الأواخر من شوال 363 ه والتي تک أداء الطاعة والدخول في 
الجماعة واتباع السنة والعمل بمذهب مالك بن أنس أمام أهل المدينة... كما قرأنا 
فيه عن أحداث السنة الموالية 364 ه أن الخليفة الحَكم طلب إلى الشيخ يحيى بن 
عبد الله الليثي» ارفع مسندي الحديث في وقته بقرطبة لإجلاسه عند الأمير أبى 
الوليد هشام ولده المرشح لولاية عهده» OY‏ رواية يحيى المذكور للموطاً عن عم 
آییه أبى مروان بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس... 

ومن جهة أخرى فإن كل واحد في بلاد المغرب يقدر النصر الذي حققه 
الزناتيون والمغراويون على خصومهم الصنهاجيين ولاة العٌبيديين وذلك بظهور 
رسالة الشيخ أبي زيد القيرواني (ت 386) في عقر ديار العُبيديين ! لقد انتشرت 
الرسالة انتشار البرق في كل بیت» وقد ساعد وضوحها على استظهارها من لدن 
أبناء المغرب ولم يكن غريباً علينا أن نرى أن أحد الزناتيين كان أول من شرح 
هذه الرسالة شرحاً مسهباء كما نری أحد المغراويين يقوم بدوره بترويجها وإشاعتها 
بين المجالس العلمية في بلاد المغرب. 

د. التازي : المغراوي وفكره التربوي 


نشو مكتب التربية العربي لدول الخليج 


5 .. كتاب من عبد الله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنينء لأبي 
العيش بن أيوب» إنه ولاه النظر في قبيلة اطانة مهران من كتامة, مؤثراً 
له ومظهراً لحسن رأيه فيه» وثقته به فيما فوضه إليه للذي أحبه من 
استصلاحه واستصلاج أحواله وأحوالهم وصلة آسبابهم وتمهيد آمورهم» 
وأمره بتقوى, الله العظيم» « فان الله مع الذین اتقوا والذين هم محسنون» 
والتزام طاعته وطاعة خليفته التي افترضها علیه مستشعراً لها مخاصاً 
فیها محافظاً علیها معتقداً للقيام بوظائفها وشروطهاء والوقوف عند 
حدوده والانتهاء إلى عهوده. والتصرف معها كيف تصرفت به وافقت 
محیو به pain)‏ عالماً يما له في ذلك من خير العاجلة والاجلة» وأن 
يعطي صفقة آیمانه بين يدي الوزیر الأعلى غالب مولی آمیر المؤمنين 
على الوفاء بما التزمه من الطاعة والنصيحة وأن يأخذ على ذلك أيمان 
وجوه القبائل المصروفة الیه. وعلى مسالمة من سالمه ومحاربة من 
حاربهء دنوا منه أو بعدوا عنه 


كتب مشرقية بالمغرب قبل أن 
تقرأها بغداد ! 


كان الحَكم المستنصر محبًا للعلوم» جمّاعاً للكتب على اختلاف أنواعها حتى 
لقيل إن عدد الفهاريس التي فيها تسمية كتب خزانته أربع وأربعون فهرسة. 
وكان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار يزودهم بالمال 


الجم لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم یعهد. وبعث في كتاب الأغاني 
إلى مصتفه أبي الفرج الأصفهاني بألف دينار من الذهب العين ثمنا لنسخة من 
كتابه» فبعث إليه أبو الفرج نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق» وكذلك 
جعل مع أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم... 
المعجب ص 42 التعليق 1 


وأمره أن یحتمل في أحكامه على کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. > وسنة محمد بيه المرسل بهماء وأن يأخذ 
as]‏ نفسه بمراعاتهما والاهتداء بهماء فإنهما مفتاح چنته» والنور الذي ۳ 
يضل من استضاء به ولا يُستبهم باب من آبواب الصواب علیه» وأن یقف 
عندما آمره به من استصلاح آحوالهم والعفاف على آموالهم واستعمال 
الصدل فیهم والأخذ لهم ومنهم وعلیهم والتسوية فيه بين شريفهم 
ومشروفهم وقویهم وضعیفهم» وفتح بابه» ورفع حجابه. ومباشرة 
آمورهم بنفسه» وحملهم على واضح الديانة ومناهجها المستقيمة» وما 
عقده منها الکتاب والسنة» ومراعاة الصلاة لأوقاتها واقامتها على کمالها 
لحدودهاء والأذان لها على حسب ما كان في عهد رسول BE‏ والراشدین 
من بعده وما عليه جماعة المسلمين فیه. والافطار عند رؤية الهلال كما 
آمر به رسول الله BU‏ فإنه قال : «صوموا لرژیته» وافطروا لرژیته» OLS‏ 
غم غليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما». وأن يأخذ زكواتكم من الحبوب 
المرفوعة عندهمء والثمرات الموجودة بأرضهم» وصدقات مواشيهم على 
حدودها وشرائعها غير مقصر عنها ولا متجاوز لها ولا مبدل لثيء منهاء 
وذلك من الذهب والفضة ربع العشر إذا كان المال حاصلاً بيد المزكي 
وغير خارج عنه في دين أو تجارة» وليس فيما دون عشرين مثقالاً 
زكاةء ولا فيما دون مائتي درهم زكاةء والزكاة كلها في كل عام مرةء 
وزكاة الابل في كل خمس BLE‏ وليس فيما دون هذا زكاة إلى أن تبلغ 
إلى عشر ففيها شاتان» فإذا انتهت إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياهء 
وإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شیاه إلى أربع وعشرينء فإذا بلغت 
Li‏ وعشرين ففيها بنت مخاضء فان لم توجد فابن لبون ذكر إلى 
خمس وثلاثين فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خَمُس 
وأربعينء فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت إحدى 
وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعین» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها 
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ابنتا لبون إلى تسعینء فإذا كانت إحدى وتسعین ففيها حقتان, فاذا 
كانت مائة وعشرین فما زاد» ففي كل أربعين ابن لبون» وفي کل 
خمسین حقة. وفي کل آربعین من الغنم شاة ولیس Lend‏ دون هذا العدد 
صدقة» إلى Like‏ وعشرین» فاذا زادت شاة...(2) واذا ازدادت على هذا 
العدد ففي کل مائة BLE‏ وإذا بلغت البقر الشلائین ففیها تبیم ذکر» 
ولیس فيما دون هذا العدد زكاة إلى أن تبلغ آربعین ففیها مسنةء فإذا 
زادت على ذلك فقي كل ثلائین تبیع وفي کل آربمین مسنة. ولا یجمع 
بين مفترقء ولا یفرق بين مجتمع خشية الصدقة(3) وذلك أن یکون 
لثلافة رجال مائة وعشرون لكل واحد منهم آربعون تلزمه عنها SLE‏ 
واحدةء Gly‏ یکون لرجلین مائتا SLE‏ وشاة يجب علیهما فیها ثلاث شیاه 
فإذا آظلهم المصدق فرّقاها فلم يكن على کل واحد منها الا شاة» والمأخوذ 
في الصدقة التي والجذع ولا توخذ الرّبَى وهي التي قد وضعت» ولا 
الأكولة ولا فحل الفنم» وأن تؤخذ الزكاة من جميع الحبوب المدخرة» 
ولیس فیما دون خمسة آوسق زكاةء والوسق ستون Lele‏ والصاع أربعة 
آمداد بمد النبي Be‏ فان زاد العده على هذا كانت الزكاة فيه العشی إذا 
سقته اسماء والعیون وان كان بعلا آو سقي بالنواضح ففیه نصف العشی 
ولا زكاة في تین ولا جوز ولا لوز ولا في الفواکه كلها رطبها ويابسهاء 

وتخرج زكاة النخيل والأعناب وتخرج زكاة الزیتون إذا عصرء ولا زكاة 
على jal‏ )= رجالهم ونسائهم ولا في ثيء من أموالهم ولا مواشيهم» 
Ls]‏ عليهم اداء الجزیة» وان ضربوا من بلد فعليهم العشر بعد أن يبيعوا. 


2( بياض بالأصل» وتتمة النقص : فشاتان إلى مائتین. OLS‏ زادت واحدة على المائتين 
ففيهما ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. المقتبس 0 ص 113. 
3( مذهب مالك يحرم استعمال الحيلة فراراً من أداء الواجب... راجع قول ابن pols‏ في 


مرتقاه : 
وجل أهل العلم يمنع الحيّل لقلب حکم أو لإسقاط Sab‏ 


وعلیه أن یعدل في قبض الزكاة وتوزیعها على الثمانية الأصناف 
الذين سماهم الله» فان لم يجد في بلاده جمیعهم عادت حصص المفقودین 
منهم إلى أولياء الحق الذین یجاهدون الکفار والملحدین على ما يراه 
قواد أمير المؤمنين المتصرفون بالمغربء Wy‏ یستاثر منها بغير الثمن 
الذي آوجبه الله العاملین علیها غير متزيّد ولا متجاوز له. ولا يبق في 
ثيء من البلد المصروف إليه مرصداً يأخذ فيه من مجتاز أو عابر سبیل 
شيئأء ولا یتعرض لهم في إتاوة ولا قبالة ولا مغرم من المغارم ولا رمم 
من رسوم المأكل ولا ظلامة ولا كلفة یعود اثقلها على آموالهم في بره 
و پحره. 

وأمره أن یعرف للمؤلّفة قلوبهم وأهل الطاعة السابقین لهم حقوقهم 
ویقرب منازلهم» وآن يقمع أهل العداء والظلم وقاطع السبل حتی تأمن 
طرق المسلمین بأرضه فلا تهتك حرمة ولا تستهلك نعمة ولا یبطل حق 
ولا یعطل he‏ حتی تکون الأمة سواء في عدل أمير المؤمنين وفضله, 
وینال المقیم والظاعن بركة عهده» وأن يلتزم انهاء الأخبار على وجهها 
واستطلاع الرآي فیما آظله منها مما لم یقع في عهده فيأتي ما أتاه منها 
على بیان وهداية إن شاء call‏ ویستشعر الحزم والعزم والمناصحة 
والاجتهاد في جهاد المارقین من سلطانه والفاسقین عن طاعته. 

فمن LF‏ عهد أمير المؤمنين هذا من أهل قبيلة أطانة أو قرئ عليه 
فليممع لأبي العيش بن أيوب وليطع فانه حجة له ولسامعيه إذا عملوا 
بما فيه» وحجة له عليهم إذا خالفوه. والله المستعان لا رب غيره). 
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القرار الحامم للتخلص من الحسن بن کنون 


الخليفة یفتح قصره للذین یعلنون انفصالهم عن حركة ابن گنون. 
الوزیر القائد الأعلى غالب يجتاز البوغاز وینزل على مقربة من 
متابعة محلّة ابن گنون في جرماية والتجاژه إلى جبل الکرم. 
تحرك الأسطول نحو Mawel‏ 

Resell‏ الغمراء هق الخليفة Sig)‏ بره:عالب: 

قرطبة تشهد استعراضاً كبيراً للمقاتلين... 

الطابع المتميز لاستقبالات عيد الفطر لعام 362 < 973. 

البريد مستمر بين الأندلس والعدوة... 

غالب يطارد الحسن الذي احتل جبل مهران.. 

الاصطدام بين الفريقين وتعزيز القائد غالب بقوات أخرى. 
الحسن يعيد تنظيم جيشه ويستميل ابن عمه صاحب البصرة. 


الاصطدام ومصرع الرئيس ابن فرتون ! 
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وفي هذه الأثناء وصل إلى قرطبة عدد جم من قبائل البربر0) 
الجانحين إلى الطاعة المتعرضين للتّوالء كان فيهم من الأعلام نحو من 
ستین فارسا. .. كانوا يقرون بالانحراف عن مَغْویهم حسن بن کنون..! 

وقد شملهم الخليفة بالعطاء وصب المال في Line ppl‏ وقعد 
لاستقبالهم قعوداً فخماً محکم ام شهده الوزراء وأكابر أهل الخدمة 
فتوصلوا يقدمهم رئيس غمارة مع أصحابه من سواه من وجوه القادمین» 
فشکر لهم طاعتهم واحمد بدارهم ووعدهم بالاحسان والإنعام... 

وقد بلغت الأخبار في هذه الأثناء برکوب الوزیر القائد الأعلى 
غالب بن عبد الرحمن البحر في الأسطول من مدينة الجزيرة يوم 
1 رمضان بعد أن استكمل أهبته فيهاء وقدّم إجازة الأجناد والخيل 
والأثقال وآلات الحروب. 

وقد وافى کتاب الوزير القائد غالب يوم الإثنين 26 رمضان يذكر 
أنه احتل بمرمی على مقربة من مدينة طنجة يوم الخميس 22 رمضان 
وقد أنفذ كتابه عشية ذلك اليوم. 

وفي يوم الأربعاء خامس شوالء ورد الخبر بانتقال الوزير غالب 
من محلته بطنجة يوم الأحد ثاني شوال في اتجاه محلة الحسن بن 
کنون بجرماية حيث وصل كتاب القائد يوم عاشر شوال يذكر احتلاله 
بمحلة الأمير ال در پسي یوم الأربعاء خامس شوال 362 = 9 پولیه 973 
۰ وحكى أن الحسن التجاً إلى الجبال المتصلة بجبل الکرم فراراً من 
القائد ! 


1( أبن حيان : المقتبس» تشر الحجى ص 115. 
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وورد کتاب صاحب الثرطة وقائد الأسطول ابن رماحس یذکر 
تحرك الأسطول نحو ميناء أصيلا نظراً لما في الاقتراب من الوزیر 
القائد الأعلى واجتماع الأسطولينء من صواب التدبير والأأخذ بالحزم... 
الأمر الذي وافق عليه أمير المؤمنين الذي أجاب الوزير غالب بمشل 
الجواب... وتكريماً للوزير غالب أرسل الخليفة إليه بقبة حمراء فخمة 
المرأى بديعة الصنعء كان أمر باتخاذها له خصيصاً ليأخذ مكانه فيها في 
وسط محلته إمماء لقدرتهء ورغماً لقلب عدوه» كانت القبة غريبة 
الإبتداع» عجيبة الاختراع» لها منظر فائق ومرأى فائق» جرى في 
اتخاذها كلام كثير كما رَوَى ابن حیان...(2) 


وقد كان الخليفة أنفذ الأمر قبل هذا باحتمال مظلة فخمة بفرشها 
وآلتها إلى زعيم كتامة أبي العيش ابن أيوب بن بلال...(3) 

وفي منتصف رمضان من هذه السنة 362 - يونيه 973 ورد كتاب 
محمد بن حسن بن قاسم صاحب عدوة القرويين من مدينة فاس يؤكد 
راسخ محبته للحكم المستنصر وصادق ولائه له... 

وقد أجاب الخليفة بأنه إذا اتب مذهب أمير المؤمنين ازداد 
اغتباطاً بما صار إليهء ويطلب إليه أن يتمادى في طريقه ويبادر إلى 
مواصلة القائد الأعلى غالب مولاه ليستظهر بذلك على مذكور طاعته... 

وفي إطار الاستعداد الضخم لمواجهة الحسن بن کنون شاهدنا في 
قرطبة استعراضاً نسمع به لأول مرة في التاريخ العسكري لبني أميةء 
ویتعلق الأمر بالرجال الشداد الجلاد الذین آرسل بهم قائد طليلطة 
وانتقاهم في ثغرها من ذوي البأس والرجولت» وکانت عدتهم Lill‏ 


2) المقتبس : 116. 
3) ابن حيان : المقتبس : ص 115. 
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وسبعمائة» وکان دخولهم معبئین في الزي الجمیل والشکل التام قد 
لبسوا الاقبية البیش وتقلدوا السیوف الافرنجية وبأيديهم التراس 
الملوثة والرماح المستوية الأسنةء فتقدموا إلى الزهراء وعلیهم العرفاء 
الموکلون. . وقعد الوزراء لاستعراضهم وأصحاب الحثم معهم» فكمل 
استعراضهم والإنفاق فيهم وأزعجوا مع النظار علیهم إلى العسكر بالدعوة 
المغربية ! 

وفي العشر الأواخر من رمضان عاد الأمناء من المغرب إلى 
الأندلس : صاحب الشرطة الوسطى والمواريث قاضي إشبيلية محمد ابن 
أبي عامر... وصاحب الشرطة الصغرى قاضي الثغر الأعلى محمد ابن علي 
بن أبي الحسن والخازن أحمد بن محمد الكلبي... 


وقد استقبلهم الحكم في عشية مقدمهم وسألهم عما أرسلهم من 
ید العدوة» eee‏ عن جمیع ما هنالك فأوسعوه علماً وشفوه 
.. فسکن إلى صحة آخبارهم وأثنى علیهم... وأمر يومئذ. بإنفاذ 
شاب لاوز ان ی ا ا ا 
الهدايا والعطايا له ولعدد من الزعماء والأعيان ممن سماهم الکتاب من 
آمشال : وارث بن سعادةء ومخلد أبن مروة وحسين بن خيران وورقان 

بن عون وإدريس بن حماد وضیفان ابن خليفة وحئون بن عبد الله... 
وقد تميزت احتفالات عيد الفطر هذا العام بعدد من المظاهرات التي 
كان يقصد بها إلفات النظر لما تعيش عليه المملكة من ظروف» وخاصة 

منها تلك التي واجهت الحَکم بالحَسَن ! 

لقد قعد أمير المؤمنين على السرير أفخم قعود وأكمله؛ وأذن للناس 
فدخل عليه Vol‏ الإخوة وقعد منهم ذات اليمين الشقيق أبو الأصبغ عبد 
العزيز وبعده أبو المطرف المغيرة الصغيرء بينما قعد عن الیسار آبو 
القامم الأصبغ ثم الوزراء الذي قعدوا... بعد التسليم ‏ على مراتبهم بإثر 
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الاخوةء وقعد جعفر ابن علي تحتهم» وقعد على جانبي السریر من 
الفتيان الأكابر عن ذات اليمين صاحب MESES‏ والصاغة جؤذر الفتى 
الكبير وتحته مرسن الفتى الكبير إلى آخر الوصف الدقيق لنظام 
التشريفات المتبع منذ ذلك العهد في مثل هذه المناسبات... 

ولما استقرت هذه المراتب أذن لطبقات قريش الأقرب فالأقرب 
فتقدموا للسلام» ومن المهم أن نلاحظ في صدر هؤلاء أولاد علي بن 
يحيى الإدريسي وكل من كان يوجد في قرطبة من رهائن بني إدريس 
فتوصلوا زُمراً وأقعدُوا في البهو الذي قعد فيه أمير المؤمنين... ثم 
الحكام... ثم قبائل البربر ثم الطنجيين... 

كان وصف ابن حيان لاحتفالات هذا اليوم رائعاً بديعاً حرك عبقرية 
الشعراء الذين توالوا على الرحاب يشيدون بشأن الخلافة بهذه المناسبةء 
ولکنهم» أي الشعراءء تجنّبوا هذه المرة النيل من نسب بني إدريس 
الذين كان معظمهم حاضرآء على عكس ما كان في عيد الفطر من السنة 
الماضية(5). 

وفي صدر شوال أرسل الخليفة محمد بن آبي عامر بأحمال المال 
والحلى لتوزيعها على أنصار بني أمية وولأه أيضا قضاء القضاة بالعدوة 


4) يلاحظ أن المهتمين بالقئص بالصقر : البيازة» يعتبرون من أطر الدولة... 
د. التازي : القنص بالصقر بين المشرق والمغرب ‏ المطبعة العصرية الرباط  .1980‏ 
تحقيق الفريد في تقييد الشرید للفجيجيء مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء 1983. 
5) كان مما أنشد بين يدي الخليفة بتلك المناسبة : 
كيف يُرجى بأن يوفي قريشاً حتهاوفو من قريش نفي ؟! 
قدمته الطفام أن قال جدی حسني» dy‏ حستي ! 
زا متسه يجحا از حسن الف اض ل التقي الرضي 
يعني لو كان حسنيا كما يزعم لآمَن بحق بني أمية في الخلافة كما فعل الحسن بن علي 
رضي الله عنه حين تنازل عنها لمعاوية. ابن حيان : المقتبس» نشر الحجي» ص 85. 
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المغر بيبة إضافة إلى ما يتقلّده من خطتی الشزطة الوسطی والعلیا 
والمواريث وقضاء إشبيلية... ١‏ 

.وفي اليوم 26 من شوال أرسل الخليفة إلى محمد بن أبي عامر ‏ 
وهو بطنجة - YL‏ واسعاً لينفقه بطنجة وأصيلاء وكان مما كتبه في فصل 
الرسالة النافذة إلى قاضي القضاة : وما يشك أمير المؤمنين فى 
مناصحتك واجتهادك وشكرك للنعمة بك والمشتملة عليك». ١‏ 


وقد كان يوم السبت منتصف شوال موعداً لاستقبال الخليفة لبني 
خزر الذين كانوا ما يزالون مقيمين بقرطبة منذ أن أتوا مع جعفر ابن 
علي ابن حمدونء حيث بسط لهم وشكر سلفهم وأمرهم بالتهيق بدورهم 
للالتحاق بعسکر القائد الوزير غالب لاسکات حسن بن گنون... 


وقد كان من الذين حضروا هذا المجلس من زعمائهم : عبدوس بن 
الخير ومقاتل بن عطية ومسعود بن ابي الغمر وعبد الله بن ابي دواس» 
وسرغین وحملیل... 


وفي الیوم العاشر من شوال ورد کتاب الوزیر القائد الأعلى غالب 
یتحدث عن ميل عدد من القبائل إليه» ومطاردته للحسن الذي وجده قد 
ضبط جيل مهران بابنه وابن عمه» وضبط هو جبل الکرم پنفسه موملاً 
أن يمنع الجیش من الانبساط في الوادي الذین بين جبل الکرم وجبل 
مهران وهو نهر المصارة ! 

ولم يكن للجیش الأموي بد من النزول عليه لمنعه الماء..! 
واصطدم الفریقان یوم الجمعة 14 شوال وطال آمر الحرب وحال اللیل 
دون اقتفاء آثر الفارین؛ لکن القائد غالب تمکن من کسر قوة الحسن 
وقطع رژوس کثیر من رؤساء حماتهم والاستیلاء على كمية من سوامهم» 


الأمر الذي طير القاشه آخباره إلى الخليفة الذي أجاب عنه أمير 
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المؤمنين بأنه Sle‏ فى حرب» الفاسق حسن ومحاکمته إلى الله ما امتدت 
به حياة حتی يحكم الله بینهما بعدله». 

وان أمير المؤمنين قد أمر يإرسال قوة أخرى إلى العدوة من القادة 
بني خزّر لاحقون بالقائد غالب كذلك إلى أن یلتحق بهم بنو عمهم إذ 
صاروا اليوم في بادية فاس على ما ذكره رسول عبد الكريم صاحب 
عدوة الاندلسيين منها... 

وقد طلب الخليفة من القائد غالب أن يكرم القادمين ويتلقاهم 
أحسن التلقي لشرفهم وقديم طاعتهم... 

وقد ورد كتاب من الوزير القائد يوم السبت 15 شوال يتحدث فيه 
Lee‏ دار بينه وبين «الملحد» حسن بن كنون من قتال عظيم كانت له أي 
للوزيرء النصرةء وهو الخبر الذي سر له أيضا الخليفة حيث رأيناه يبعث 
بالعطايا والهدايا علاوة على الذخيرة الحربیة... 

وفي يوم الإثنين ثاني ذي القعدة 362 - 4 غشت 973 ورد كتاب 
الوزير القائد الاعلی عن محلته بالمصارة يتحدث فيه عن تنبّه الحسن 
بن كنون لضعف أركانه وعمله على إعادة تنظيم جنده ونجاحه الآن في 
استمالة ابن عمه «الناقض للعهد» محمد بن أحمد بن عيسى صاحب 
البصرة... وانه أخرج خيلا كثيفة نحو الوزير يوم الثلاثاء 20 شوال 
متعرضاً للحرب... وحمی الوطيس... واتصل العراك وقتاً كانت الدائرة 
فيه على «الفاسق» ورجاله... وأصيب من الجند مَن كتب الله له 
الشهادة... ونالت في هذه الوقعة محمد بن فرتون جراحة منها يوم 
السبت تاسع وعشرين شوال على ما يدقق ابن حيان... 

لقد كان ابن فرتون من الرؤساء البارزين للجند الأندلسي الذين 
رافقوا الوزير القائد الأعلى منذ التحاقه بالمغرب لحرب الحسن. 
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وفي نفس الیوم از ثنيین, ذاك» صدر جواب من الخليفة لصاحب 
عدوة الأندلسيينء > من فاس» الامیر عبد الکريم بن یحیی عن کتابه الذي 
Si‏ فيه الولاء لامر الوه معتذراً عما كان بدر به... 


(... وقد قبل أمير الممنین معا ذيرك» وأصغى الیهاء فان يرد الله 
pe‏ وجل بك Las‏ في عاجلتك وآجلتك يثرح صدرك لطاعة أمير 
المؤمنين وموالاته» وييسرك لما يلبسك رضاه ويقربك منهء فانه جامع 
في ذلك Vigo!‏ تحمد مواردها ومصادرها وإحياء ما أماتته الأيام منها 
وتجديد ما أخلقه المنحرفون عنها ورفع بأس الجور الذي أظل أهله 
وغشيهم وثملهم وأطبق عليهم وأوقعهم تحت الذل والصغار والتغرير 
بحرمهم ونعمهم واستهلاكها وانتهاكها من بين أيديهم ومن خلفهم» وأن 
تكون زكواتهم التي أوجبها الله عليهم مصروفة إلى الأصناف التي وضعها 
الله فيهم» فإن فقد صنف منها صرف إلى مصالحهم لا يستكثر بشيء من 
ذلك في مال القَيءء فإن الله عز وجل قد وسع فيه عليه وبسط يديه في 
وجوهه وسَبّله التي يذب الله بها عن بيضة المسلمين ويحمي حوزتهم 
ويدراً عنهم عدوهم ويملا من مغانمهم آیدیهم x‏ حتى أخطبع الله تبارك 
وتعالى بفضله لهم رقابهم وأسكنهم قواعده» وکثر في عیونهم عددهم 
بروابط الخيل التي ارتبطها أمير المؤمنين في دروبهم وعلى أيديهم 
وجيوشه المصروفة إليهم | 3 ليس اليوم في جميع الأندلس من مشارقها 
إلى مغار بها fay aul‏ رافح رأساً إلا تحت الرغبة والرهبة من الله تعالی 
عليه وعلیهم» فله الحمد کثیراً كما هو آهله» إلى أن قام حسن بن قامم» 
الظالم لنفسه الحاطب على ظهره فاتح باب الفتنة بخساره» الکاسر أقفلها 
باختیاره» والمستوقد لنارها لحین أطفأها الله وأخمدهاء لغیر ضرورة 
حافزة له من تلقاء أمير المومنین» ولا مکروه نالهء بل قابل الحسنة 
بالسيئة وكافاً الصلة بالقطیعة...)(6) 

tok * 

6( المقتبس (الحجي) ص ۰127 


OOOO لا‎ 


حصار الامير الحسن بن كنون 


الوزير يحيى التجيبتي في طريقه إلى المغرب على رأس نجسدة 

كبيرة أخرى ! 

إصدار العفو عن المخالفين في مقابلة تجنيدهم ! 

اجتماع التجيبيٍ في طنجة بالقائد الأعلى غالب. 

تعزيز الجيش الأندلسي العامل في المغرب بالقائد ابن علي ! 

القائد الأعلى يتخذ من «المصارٌة» مقرًاً لقيادته. 

الخليفة يتخوف من سقوط سبتة بين يدي بني إدريسء» فيبعث 

بالمزيد من المال والعتاد.. ويطلب من قائده الممود إلى أن paris‏ أو 

يموت فيعذر !! 

استيلاء غالب على حصن الكرم بمداخلة قبيلة حليمة الكتامية... 

الخليفة يشيد بقائده ويطلب إليه تعزيز البريد بطنجة وأصيلا. 

عيد الأضحى 362 = 972 يَشهد تنافس الشعراء الذين هنأوا بسقوط 
حصن الکرم ! 

بیط قرية (nel)‏ يشهد معركة كبرى يوم 3 من ذي الحجة كانت 

قاصمة لأنصار الأمير... 

سقوط البصرة وحمل رأس حاكمها بالوكالة إلى قرطبة ! 

بنت الأمير الحسن بن کنون كانت ضمن الحريم المستولى عليه وقد 


أمر الخليفة پالحاقها بوالدها بالحجر ! 


سقوط جبل العيون المتصل بالحجر. 
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حصار الأمير الحسن بن کنون 


وفي خط القرار الصارم الذي اتخذه الخليفة للتخلص من الحسن بن 
کنون(1) وخاصة بعدما daly‏ عن مصرع القائد ابن فرتون» وجدناه يقوم 
یوم الخمیس خامس ذي القعدة من نفس العام 362 = 7 غشت 973 
بإحضار الوزیر يحيى بن هاشم التجيبي مع جملة من آصحابه من 
الوزراء حيث أبلغه قراره بإنفاذه عاجلاً إلى العدوة المغربية قائداً معززاً 
للوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن... 

وبعد أن توصل الوزير التجيبي بما يتوصل به عادة القواد آمشاله 
من جزيل العطايا وضروب العون» خصص يوم السبت السابع من الشهر 
لاستقبال رممي مشهود حيث دعا الخليفة إخوة الوزير المنتذب لهذه 
المهمةء وهم يوسف ومحمد وهاثم وهذيل» كما استدعى آخرين ممن كانوا 
يمتون بصلة عمومة إلى الوزير يحيى حيث باسطهم بالقول الجميل» 
ووعدهم بالاحسان الحزیل وآمرهم بالخروج مع زعيمهم الوزير القائد 
بحيى.. .. فأجابوا وأثنوا وشکروا وا خر توت الم الصلات والخلع الرفيعة. 

ولا شك أن التفكير في إنفاذ أفراد الأسرة مع الوزير إنما OLS‏ 
يهدف لتأنيسه حتى لا يبقى باله مشغولاً مع آفراد عائلته ثم ليكون له 
محيط يثق فيه ويطمئن إليه. وحتى لايهمل الخليفة أية جهة يمكن أن 
تفيده في التغلب على عدوه رأيناه يصفح عن عدد ممّن «فارقوا» الخدمة 
العسكرية في المغرب من أمثال رشیق ق البراغواطي والقائدين : إسماعيل 


1( یظهر أن هذا اللقب (گنون) آت من الكلمة البربرية گناون التي تعني باللهجة الزناتية 
المزن والسحاب» فكأنهم کانوا یتفاء‌لون به لاستدرار الأمطار... 
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نماذج من القرارات الخلافية بترفیع 
کبار القادة... 


وفي یوم السبت سلخ ربيع الأول )361( رأي الخليفة المستنصر بالله» ایقاع 
اسم القيادة العلیا على الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن» تشريفاً له وتنويهاً 
بذکره» لحميد غنائه وجميل مقامه» ووقّع له بذلك إلى الوزراء على ظهر ALS‏ 
كان خاطبه به منتصحاً له في معاني الجند والارتياط الذي إليه. قصد منها 
نصيحته والاحتياط على المال» فحمّن موقعه منه» وأخرج كتابه إلى الوزراء فوقع 
على ظهره بخط قيّده : «هذا ما تضنه غالب لنا بلسانه» وأبانه عندنا وبين أيدينا له 


صامتاً ثم خطه بيمينه في كتابه chin‏ وقد قبلناه وأمضيناه ورضيناه وأجزناه» 
فليلزم توقيعنا هذا ويستقر في البيت عندکم» إن شاء call‏ ورأينا أن نوقع اسم 
القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه وجميل مقامه»ء فلا يخاطب من الآن إلا به 
تشريقاً cal‏ إن شاء اللهء والله المستعان». 


ابن حيان : المقتبس ص 69 تحقيق الحجى 


بن عبد الرحمن بن الشیخ وعبد الرحمن بن یوسف بن آرمطیل الذین 
عادوا إلى العدوة للإنضمام إلى الجیش من جدید. 

وفي یوم الإثنين سابع ذي القعدة غادر الوزیر یحیی التجيبي 
قرطبة نافذاً إلى العدوة وبين يديه التعبئة الکاملة والترتیب المنظوم 
بصحبة إخوته وبني عمه التجيبيين... وخرج بخروجه الخازن آحمد 
بن حاجب وبين يديه ستة عشر حملاً من المال المعين وعدة أحمال من 
الکتی الفخمة والسيوف المرسلة إلى الوزير غالب من أجل توزيعها على 
الاکابر... 

ولما بلغ الوزیر يحيى إلى الجزيرة الخضراء بعث بکتابه إلى 
الخليفة یخبر بالوصول يوم الاربعاء 1 من ذي القعدة ثم وافی کتابه 
يوم الأربعاء 5 من ذي القعدة بعبوره الیحر بجمیع من معه واحتلاله 
بمدينة طنجة واجتماعه بعسكر القائد الأعلى غالب في موضوع هذا 
التعزيز... ومن ثمت وجدنا ابن حيان يتحدث عن أن الخليفة ضمّن 
جوابه إلى الوزير غالب فصلاً في إظهار آثرته وتشريفه ورفع منزلته... 

«وأن العهد عند الوزير القائد يحيى بن محمد مقرر بِالخُقُوف إليك 
والبدار نحولك» متى ورد كتابك في ليل أو نهار وأن يتصرف كيف رأيت 
تمرینهء فهو مدد لقا وعون على محاولتك» فانظر في جنيع ما بين 
يديك ومن يحويه عسکرك نَظر من أفردَهٌ أمير المؤمنين ببعشه وقلده 
مأ بين يديه». 

ودائماً وفي إطار استقطاب كل القوى والعناصر للِدّفع بهافي 
المعركة الفاصلة بينه وبين اي استقبل الخليفة في أواخر ذي 
القعدة القائد يحيى بن علي الأندلسي الذي كان يطلب الأمَانء فأمره 
بالتأهب للالتحاق بمعسكر القائد الأعلى غالب مع من يصحبه من الرجال 
القادمين معه. الأمر الذي ارتاح له القائد المذكور Gully‏ سروره به حيث 


وجدنا الخليفة يغدقه بالعطايا والهدايا. 
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وقد ورد على الخليفة في هذا الوقت کتاب من الوزیر القائد 
الأعلى غالب حرره من مقر قیادته بالمصارّة یذکر فيه حلول بعض بني 
[در پس آقارب «الملحد» الحسن منحازین إلى الطاعة ومعهم شيخهم ree‏ 
بن عيسى وأخوه إبراهيم في بنيهم وعبيدهم ومن لف لفهم. .. كما يذكر 
وصول بني خرّر إليه... وهو أي القائد الأعلى يخاف من جُمُوح السّعر 
باكتمالهم وكثرة کراعهم عنده !! 

وقد أجابه الخليفة بكتاب طويل متناسق الفصولء حيث بدّد 
مخاوفه فيما يتعلق بتعذر الأقوات» «وقد كفاك الله الاشتغنال بالتفكير 
في مال أو طعام فمواردها موصولة بك» متلاحقة لديك احتى يفتح الله 
في الظالم القاطع بعدله» ولو أتى ذلك على بيوت الأموال المترعة 
وأهراء الأندلس المغتصة !!» 


ومن المهم أن نجد أمير المؤمنين يتوقع ‏ بعدما وصله من أصداء 
حول شواسة المعارك وصعوه الأدارسة ‏ استرجاع سبتة من لدن 
الأدارسة ! ولذلك نراه يقول فى خطابه هذا للقائد الأعلى 


«كما أنه لو تقاصرت يدك والتوى عزمك وانتكأت الأحوال بك» - 
ولن يفعل الله ذلك لاستسهل أمير المؤمنين التحرك إلى الجزيرة 
واتخاذها وطناً ومستقراء ولأجاز ‏ بعد هذا لمجاهدة الفاسق كل جندي 
في دیوانه» مبع کل متصرف في مملکته. 2 وأمير المؤمنين مع هذا 
يقوي معنوية قائده الاعلی وینصحه بأن لا يفكر في العودة الا بعد 

تحقيق النصر أو تحمل الأخرى ! 

اكير على اق وديا Pere‏ نفسه بانصراف أو 
إنحراف إلا بعد الظهور على عدوك أو إضطراره إلى الجنوح والرجوع 
عن غيه والإنابة إلى سدّة أمير المؤمنين... أو نفيه عن أرضه وإخراجه 


عن جمیح البلد... 
244 


وبعد أن يغدق الحکم المستنصر على قائده الأعلى في صفات 
البطولة والشهامة والثبات التي حلق بها في القمة والتي «تأبى الرضی 
بغير ما يرضاه أمير المومنین منك... فاستقبل نظرك استقبال من 
استشعر المذهب ووطن فيه على أن لا ترجع له عنه الا بما يحب أو 
تموت فتعذر» !)2( 


وقد آدرج لالب مع هذا الجواب درج بتفسیر السلاح والصلات 
والکسی التي آنفذها الخليفة الحکم مع الخازن آحمد بن محمد بن محمد 
بن حاجب إلى الذین مماهم الکتاب من آکابر المستأمنين إليه من آعالي 
بني إدريس وغیرهم من وجوه البرابرة... 

لقد أتى ابن حيان بتفصیل دقيق لصلة أحمد بن عیسی شيخ بني 
محمد المعروف بحنون» وصلة أخيه إبراهيم بن عيسى... وصلة حسن بن 
أحمد بن عيسى... وصلة علي بن أحمد بن علي... وصلة إبراهيم بن 
الحويطي» وميلة ايوت بن أبي الحسن... وصلة حجاج بن خلوف... 
وصلة بني خزر الذین لم یلبشوا أن بعشوا للخليفة بمائة وئلائین 


Kw 4 


وفي يوم الإثنين 11 فى القعدة ورد كتاب الوزير القائد الأعلى 
غالب يبشر بما صنع الله له من استباحة (حصن الكرم) وفرار حسن بن 
a 7‏ 5 
گنون عنه مع صهره محمد بن حنون صاحب البصرة ومعهما علي بن 


2) الإشارة إلى شعر امرئ القيس : 
بکی صاحبي لما رأى السدزب دونه ويقن الاح نن بقيصا 
فقلت له : لاتبسك ويحك اتما تحال ملک او نموت فتمسلرا 
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خلوف وغيره من الحاشيية... ويتحدث الكتاب عن الحيلة التي 

استعملها القائد الأعلى عندما توسل بمداخلة قبيلة (حلیسة)» وهم من 

كتامة» لمطاردة الحسن الذي نراه يتراجع إلى معقله حصن الحجر حيث 

استباح الوزير حصن الكرم واحتوى على ما فيه وأحرق كل أثاره وأطلق 

سراح من وجده في سجن الأمير من رهائن وخصوم من أمشال سليمان 
بن أبي الجوشن وابن أبي غرقلة وغیرهما... 


ولقد أجيب القائد الأعلى على بشراه برسالة تقدیر وتجذير في 
الوقت ذاته : «وليس يخفى عليك أن الشتاء بين يديك والبحر دونك»ء 
وربما تعذر ركوبه فاجعل الطعام ذخيرتك وحفظه تجارتكء والأموال 
موفورة... إن هناك فى سبتة ألف ألف دينار بالقرب منك... ووطن 
نفسك على الصبر ولا تمتها برجوع إلى بيتك حتى يقطع الله دابر 
الفاسقین..! وبعد أن ينصح الخليفة يإقبال السكان على ازدراع الأرضين 
المسترجعة من المارقین» إذ مذهبه تعمير البلد وتأمين أهله وتعريفهم 
ألا إقلاع له عن عرصته حتى تكون كلمة أهله واحدة» وقد ضمن هذا 
الكتاب تعليمات الخليفة حول تعزیز البريد بمدينتي طنجة وأصيلا بما 
يراه الوزير القائد كافياً للركض بالأخبار لانتظام الناحية فتعجل ‏ يقول 
الخطاب - باتخاذ الدّواب لذلك وتعهد إلى الخارجين بدفع جر خدمته 
لكل شهر وإلى الخازن بإجراء العلوفة على الدواب والنفقة على 
الفرانقین والخدمة إن شاء الله. 


وقد كانت استقبالات عيد الأضحى الثلاثاء 362 - 11 شتنبر 972 
لهذا العام في قرطبة فرصة لتباري الشعراء حيث استمعنا إلى فتح 
(حصن الكرم) وانتزاعه من «المارق حسن» حيث قال محمد بن شخیص 
في جملة ما قال : 
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فلو طار فوق الارض أو غار تحتها لماخال أن المنتأی عنك واسع 


وفي الرسالة التي بلغت یوم الإثنين 14 من ذي الحجة ورد کتاب 
صاحب الشرطة العلیا والمواریث : قاضي الجماعة پالمغرب محمد بن ust!‏ 
عامر يذكر تعیید الناس في المغربييوم الخمیس = بعد يومين من تعیید 
الأندلس ! - وقیام الخطبة في المصلیات قبل الصلاة. ۰ واستهلالهم 
بالشکر له على ما وسعهم فيه من فضل آمیر المومنین وسعادة دولته... 

وقد كان يوم الثلاثاء 22 من ذي الحجة موعداً لاستقبال عدد من 
السفراء فيهم المسلمون ومنهم المسیحیون» وهکنا وجدنا في صدر من 
استقبلهم أمير المؤمنين رسل أبي العافية ثم رسل أحمد بن عيسى» > ثم 
رسل ميمون القامم 3 ثم رسل علي بن حون رئيس كتامة ثم رسل جرڻ» 
ثم استقبل بعد هؤلاء محمد ويوسف ابني أبي سفيان ثم محمد بن 
فان الأسيل وغيرهم» حيث أدوا رسائلهم وعرضوا مسائلهم وأجيبوا 
بموافقهم قبل أن استقبل رسل ملوك العجم. 


وفي يوم الشلاثاء التاسع والعشرين من ذي الحجة ورد الخبر 
بالهزيمة التي مني بها «الملحد» حسن بن گنون حيث نجد الوزير القائد 
غالب يركب عشية الأح. من محلته بالمصارّة إلى جبل الكرم بمعية 
الوزير القائد يحيى التجیبی للوقوف على أعمال البناء الجارية فيه... 
وفي صباح الاكنين 23 من ذي الحجة تمکن الجند من استجرار «الفسقته 
آنصار «الفاسق» حسن إلى السهل... حيث شهد بسیط قرية «احین» على 
بعد ملين من المحلة استمرار القتال واشتداد النزال إلى الظهيرة.. 
تراء‌ات مخایل انهزام الحسن وآعلن فریق من آتباعه الدعوة لأمير 
المومنین» فکان الصنع - یقول ابن حيان ‏ عظيماً والفتح مبيناً... 
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واستمر القتل في الصامدین» فحز من رژوس مشاهیرهم مائة رأس..! 
وقتل فى هذه المعرکة محمد بن آبي العیش الكتاميء وکان من الحسن 
محل آخیه تارة ومحل ابنه تارة آخری... 


* * عو 


وقد حلت di‏ 363 لتسجل بدایتها قدوم مبعوث خاص من القائد 
غالب» كان هو فتاه قند الذي حمل آخبار الاستیلاء على مدينة البصرة 
التي كان يعتصم بها محمد بن نون في ظروف مثيرة. لقد ثار آهلها 
على محمد بن عبد السلام الذي استخلفه عليها ابن اخته محمد ابن 
کنون» والذي كان مكروهاً عند أهل البصرة... وهكذا قطع ثعبان بن أحمد 
البربري رأس محمد بن عبد السلام وبادر الناس إلى الاتصال بالقائد 
الأعلى غالب الذي تقدم نحو المدينة تاركاً الوزير يحيى التجيبي في 
حصن الكرم... 

لقد أمسى رأس ابن عبد السلام في قرطبة يطاف به في أهم أرصفة 
العاصمة وجلس أمير المؤمنين بالروضة وأوصل إلى نفسه الوزراء وأكابر 
الخدمة واستقبل الفتى قند الذي جلب الرأس» فأدناه واستفهمه عن أخبار 
که 

وفي الکتاب الذي رفع إلى الخليفة من لدن القائد وجدنا هذا پنتظر 
تعلیمات الحكم المستنصر في آمر زوجة ابن جنون التي هي بنت لحسن 
بن كنون ! والتي عثر علیها ضمن الحریم المتروك في البصرة... ونجد 
أن الخليفة يستوصي بها Lad‏ وعناية ویطلب |لحاقها بوالدها بمعقله 
بالحجر..! الأمر الذي تم في ظروف جد حسنة... 

وقد تبع هذا وصول ثعبان البربري إلى قرطبة فأنزل أحسن نزول 
وكانت الأخبار قد وصلت عن تسمية القائد الأعلى لعبد الرحمن الليث 
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حاکما على cB pall‏ عندما انتقل عنها إلى قبيلة رهونة التی لاذت أيضا 
بالطاعة ورغيت في السلام... 

«إنه لم يبق في الغرب ‏ يقول القائد غالب منا بذ سوى حسن» 
والحين به محيط وصنع الله فيه قريب» ! 

wwe OW 

وفي منتصف صفر 363 = منتصف نونبر 973 ورد کتاب الوزیر 
القائد غالب من محلته بالکرم يؤكد فيه منصرفه من البصرة بعد آخذه 
الرهائن وانه قد استولی على الجبل المعروف بجبل العیون المتصل 
پالحجر الذي هو معقل الحسن... 

وبعد تحقیق هذه الانتصارات المتوالية آصبحت قرطبة كعبة 
المبعوثين والسفراء الذین وردوا لتأكيد الولاء وأداء مراسیم الطاعة, 
وهکذا رأينا الخليفة يقعد أتم قعود بقصر الزهراء یوم الاثنین 18 صفر 
لیستقبل عیون هاته الوفود الحاشدة بمحضر الوزراء والکبراء... 

لقد استقبل عبد الرحمن ابن محمد بن أبي العيش» وحسین بن 
يحيى بن حسن ابن إبراهيم» وحسن ابن حنون ومعهم رجالهم» ثم 
استقبل مشيخة مدينة البصرة وحملَّة العلم فيهاء فأقبل على جميعهم 
وتوسع في مساءلتهم واستمع لاجوبتهم... 

وفي هذا اليوم بالذات وصل إلى قرطبة سفيرا حشون بن آبي 
العيشء وهما (المؤمل) كاتبه و (خلوف بن ابي فلوس) خادمهء ومعهما 
رسول اخيه إبراهيم بن آبي العيش : وهو عيسى بن مومى قاضیه... 

وفي فاتح ربيع الأول قدم إلى قرطبة عيسى بن عبد الله قاضي 
احمد إلى إمماعيل الحسني وقدم إثره محمد وإبراهيم إبنا عيسى بن 


يحيى بن القامم بن إدريس... 
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ولما اکتملت الرسل والوفود قعد آمیر المؤمنين واستقبل الرسل 
القادمین من فاس ثم رسل الامراء من بني حسن : رسل آحمد بن عیسی 
ورسل حنون ابن آبي العیش ورسل آخیه ابراهیم بن آبي العیش ثم رسل 
آمراء البر بر ورسول ابن مدین. ورسل لقمان ابن خزر ورسول ابن 
جرثم. وغيرهم من رسل أمراء العدوة... 


وفي یوم 28 من ربیع الاول دخل إلى قرطبة گنون بن عیسی 
الحسني اخو حنون فاكرم مثواه. وقد قدم بقدومه فرج بن علي بن عمر 
وإبراهيم بن عبد الله بن محمد مع وجوه رجاله وكذا حجاج ابن 
مخلوف قاضیه. ووصل إلى قرطبة بوصولهم الخيل التي بعث بها صاحب 


عدوة القرويين من فاس وعددها 35 فرسا... 
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see‏ 2 د 
الظفر بالامیر الحسن بن کنون 
وإصدار البلاغات بذلك لسائر الأقاليم 


ضرب الحصار على الأمير في الحَجر... 

ابن الحسن منصور يلوذ بالأمان مع أخته وأمها وآخرین !! 

الحارس يطلق سراح رهائن الأمير فيتسابقون لتقديم الطاعة..! 
الأمير الحسن بن كنون يبعث بابنه علي للقائد الأعلى غالب يعلن 
ببيعته للخليفة !! 

خطبة اة بالحجر ليوم 22 جمادى الثانية 363 - 20 مارس 974 
تشيد بذكر أمير المومنین !! 

بعض الشعراء ينالون في حفلات عيد الفطر من نسب بني إدريس في 
البلاط الأموي !! 

تحرير البلاغات والرسائل في صدر ذي القعدة 363 = يوليه 974 إلى 
سائر العمال تخبر بإزعاج الحسن إلى الحضرة وعودة الوزير غالب 
بعد أن حصل على بيعة زعماء البلاد وفرض المذهب المالكي كمذهب 


واحد في جمیح البلاد. 


الظفر بالأمير الحسن بن گنون 


وفي يوم الأربعاء سابع ربيع الثاني ورد كتاب من الوزير القائد 
غالب يتحدث عن صلاح حال العسكر وتدهور حال الحسن بسبب إحكام 
احضان aes!‏ عليه .. وییشی الكتاب بأن المنصور ولد الحسن لاذ 
بالأمان مع أخته وأمها مع رجال لأبيه مستعجلین طلب الراحة. م 

وحدث أن الضابط الذي كان مكلّفا من قبل الحسن بحراسة 
المرتهنين في السجنء أقدم على إطلاق سراح المساجين الذين بادروا 
بتقديم الطاعة للقائد غالب..! 

ولا شك أن كل هذه الأحداث كان لها أثر على معنوية الحسن الذي 
أصبح قاب قوسين من مصيره..! 

وفي يوم الجمعة آخر جمادى الثانية 363 - 27 مارس 974 شهد 
الخليفة المستنصر Ml‏ صلاة الجمعة بجامع قرطبة... وقعد بعد انتهاء 
الصلاة لیستقبل الوزراء ویعلمهم سم حسن بن گنون... وأنه ورد 
عليه GES Was‏ الوزير القائد غالب» وأنه وجه إليه بذلك ابته علي بن 
حسن الذي كان سنده وأن الخطبة قامت لأمير المؤمنين في الحجر يوم 
الجمعة 22 من جمادى الثانية (20 مارس) وقد أمر الخليفة بإرسال 
الخيول والعدة لیتلقی بها علياً والمنصور ابنی حسنء وابن عمه إبراهيم 
بن حسن ومحمد ابنهء وكان الخبر قد ورد بأنهم على الجواز... 

وفي صدر رجب من عام 9 20-2 a‏ أذن الخليفة لمن 
کان اجتمع بباپ الان شن رمتل أمراء السدوة ووفودهم.. . وقد دفعت 
إلى السفراء منهم آجوبتهم عن مرسلیهم فانقلبوا إلى العدوة» فکان منهم 
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رسل عبد الكريم صاحب فاس وهم : آبو صالح» وعزر» وعمر بن آحمد.. 
ورسل بحتو بن آحمد بن عیسی : کاتبه المقمل و خلوف ابن a‏ 
فلوس وقاضيه عیسی» وإبراهيم رسول حسن ابن حنون, ومحمد بن آبي 
سنديب رسول جرثم بن أحمد... وزيري ابن بياضة وقامسم رسولا 
إدريس بن حماد الغماري ومحرز المواتي رسول مقاتل بن عطية» ورسل 
إبراهيم بن آبي العيش» وغير هؤلاء من رسل ملوك العدوة... «فانطلقوا 
gual‏ الحقائب» على حد تعبير ابن حیان.(1) 

وفي آخر رجب إلتجأ إلى قرطبة قياطن بن يعلى أمير بني يفرن 
وكان والده صاحب مدينة أفكان قد غدر به وقتل من لدن جوهر الرومي 
قائد معد الشيعي» > وقد وجد كامل الترحيب والتكريم كما هي العادة في 
السياسة المعربية لتتي أمية: .. وقد تميزت حفلات عيد الفطر لهذه 
السنة 363 = 25 يونيه 974 بجلوس الخليفة أفخم قعود وأبهاه زينةء 
تعبيراً عن السرور بالظفر بحسن بن گنون ومثواه بين يديه واتساق 
oes‏ ذاك ببلد العدوة» وکان ممن شهد هذا الموسم حسن ویحیبی ابنا 
حنون.. .. وتوصل بتوصلهما علي ومنصور وحسن,ء بنو حسن بن كنون 
وساثر بني إدريس... 


وتوصل للتسلیم بعد أبناء قریش الفقهاء وأهل الشوری والعدول 
والجئد الاندلسیون والطنجیون (يعني المغار بة). 


وقد تباری الشعراء في مدح أمير المومنین مما یکون دیوانا على 

حدة ! وفیهم من أمثال محمد بن شخیص, من لم يفته التیل من نسب 
الحسن بن نون !! ولو أنه على حال لم يعد یَحتمل مثل هذه الحمُلة..! 
1( يعني أن حقائبهم ممتلئة منتفخة بالهدايا والصلات» ومثلها بجر الحقائب كما في 

قوله : 

«ويرجعن من دارين بُجر الحقائب» 

المقتبس ص 154. 

254 


یقول هذا الشاعر من بائية طويلة : 


as‏ قدي فى هناكم شتا 


وما ونت عزمة الجند الذين إذا 


قلع الخال" ب Se ped‏ 


وما يصح لها فى معشر نسب !!(2) 
ere‏ قیهم (غالب) ظبا : 
أن الزمان بأهل الرفض منقلب !! 


وكان مما أنشده عبد العزيز القروي : 


وقد كاده من آل uw}‏ بائس 
ع تاش شتا يرجو الإمام وعفوه 


سفيه دعاه للجهالة موق 


ودار مداه ا فى المجرة نيق 
وسیف منایاه عليه ذليق 


لقد طلعت في الغرب شمس خلافة 
الط أل العزاق هش 
وكم ببلاد oly pill‏ سمفاهة 


أضاءلها في المشرقین شروق 
Gali.‏ فيهن الضلال عریق ! 
تهب بها ريح هناك خریق 
وکان من جملة ما آنشده عبد القدوس بن عبد الوهاب يشير 
لاندراس مدن بني إدريس في شمال المغرب وتخريبها وفي صدرها 
البصرة : 
يا آل إدريس قد أمست منازلكم 
إذا يمر بههاالفادي تذكره 
كأنما السّقب فى تلك الديار Le,‏ 
E ep yr‏ 
قد قدر الله أن تحوي كتائبه 


مثل اسمه باختلاف الريح والديم ! 
ما صار opty‏ من aLe‏ ومن ارم 
فعوجل وا من عذاب الله بالنقم 
صرف الحوادث من خوف علی قدم 
ملك العراق وملك الشام والحرم..! 


2( يشير الشاعر للفكرة التي نقلها البكري في (القامم) : 


متك نفك أن تکون خلیف2 ol ge‏ هذا من حديثئك بارد 


3 


لماراأيتك لام مصسافیا أيقنت حقاآن جدك Ho‏ 
ولا شك أن كل هذا ضرب من ضروب الحرب الباردة التي كانت توجه ضد بني [دریس. 
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وکان مما قاله ابن مجاهد الأستجى فى أرجوزة لامية : 
شتا الاقف تایه YS‏ ل ان توف والأهميسههوالا 
تقد تمنی فى الخلا محالا وجال مفويه به المجالا 


وكان بيت المال إلى جانب تلك الانتصارات ما ينفك يبعث 
بالأموال للمقاتلين والموالين... وفي العشر الأواخر من شوال 363 - 
آخر يوليه 794 ورد كتاب الوزير القائد الأعلى غالب يذكر فيه انصراف 
سفيريه محمد بن وليد ومحمد بن مومى من بني الطويل إلى مدينة 
فاس» وکانا توجها إلى أميرى المدينتين : عبد الكريم بن يحيى صاحب 
عدوة الأندلسيينء ومحمد ابن حسن صاحب عدوة القرويين... حملا 
رسالة القائد الأعلى إليهما باستجابة جميعهم لما دعوا إليه من الطاعة 
والقيام بالبيعة واتباع السنة والعمل بمذهب مالك ابن أنس وإقامة النافلة 
في رمضان وتوقفهم عن العمل بسا كانت ضلالات الشيعة زرعته 
عندهم... إنهم تقبلوا جميع ما أمروا به..! 


وقد ذكر الوزير القائد في رسالته هذه أن الأمير عبد الكريم بن 
يحيى ومحمد بن حسن وجها إليه برهائنهما مع كتابي بیعتهما... وان 
علي بن خلوف امير غمارة وجه هو الاخر بابنه رهينة مع كتاب 
ببعته..! 

وقد ساق ابن حيان نص بيعة عبد الكريم التي لم تكن تختلف عن 
تصوص پیمهة معته enemy‏ مساحب ر القرویین وعلى بن 
خلوف... إن الامراء یتبرآون من الشيعة وآهلها... وقد أرخت البيعة في 
عقب رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة = الأربعاء 4 پونیه 3).974( 


3( ابن حیان : المقتبس ص 174 - 175 د. التازي : جامع القرویین 1» ص 58. 
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نص بيعة والي فاس للحکم 

«پسم الله الرحمن الرحیم 

... کتاب daly‏ عبد الكريم بن يحيى وجماعة الأندلسيين بني عمه 
من أهل حاضرة فاس» كتبوه وثيقة وحجة على أنفسهم وأشهدوا الله 
وملائكته وأنبياءه ورسله وأولي العلم من خلقه ومن حضر من جماعة 
المسلمين أنهم بايعوا الله عز وجل والامام العدل الحکم المستنصی بالله 
أمير المؤمنين وآلزموا أنفسهم طاعته ليوالوا من oly‏ ويعادوا من عاداه 
وينصروا من نصرهء ولا يلبسوا ولا يدلسوا ولا يوالوا أحداً سواه» ألزموا 
ذلك أنفسهم بالأيمان المؤكدة اللازمة لهم» وفي أعناقهم عهد الله المؤكد 
اللازم لهم والمثي إلى مكة وعليهم صدقة أموالهم للمساكينء وبالله الذي 
لا إلاه إلا هو الطالب الغالب المهلك المدرك الرحمان الرحيم إنهم لبرءاء 
من الشيعة وأهلها ly‏ يواقوهم ولا يراسلوهم سراً ولا اعلانا» تقاربوا 
منهم أو تباعدوا عنهم» وأنهم مستمسکون بالطاعة العاصمة من الزيغ 
والخلافة المكرمة القائمة بالحق التي وطد الله مبناها وشرفها وعظمها 
على من سواهاء وأشهدوا الله وملائكته ورسله وأهل العلم من خلقه على 
ما ألزموه من القيام بالطاعة والعمل بمفروضها ومسنونهاء وأوجبوا ذلك 
على نفسهم كوجوب مالزمهم من فروض دینهم» إِذْ لاتتم ديانتهم إلا 
بالتصحیح لامامهم واتباع أمره والوقوف عند نهيهء فعند أدائهم الطاعة 
يسلم لهم دينهم ودنياهم وآخرتهم وأولادهم» هومن EG‏ فإنما ES,‏ على 
نفسه ومن أوفى Ley‏ عاهد عليه الله فسيّوتيه أجراً عظیماچ. 

ولم تلبث قرطبة أن شاهدت وصول عبد الكريم بن يحيى ورهائن 
علي ابن خلوف» حيث أنزل الجميع في دار ابن غانم... 

وقد ورد مع هذا كتاب الوزير القائد غالب يذكر بأنه قد أعلم عيسى 
بن أحمد بن محمد بن إدريس المعروف (أي عيسى) بحنون شيخ بني 
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محمد بن إدريسء وابراهيم أخاهء ومیسون ابن القامم ویحیی آخاه 
وغيرهم من بقية ال إدريس بالتوجه إلى باب السدة... وانهم قد اخذوا 

وقد صدر الأمر في هذه الأثناء إلى الوزیر القائد بالعدوة من 
المغرب على أن ينوب عنه في المهام هنا الور ين القاشد یحیی التجيبي 
الأمر الذي تفل:.حيك Lah‏ الوزیر غالب یکتب من محلته بسوق کتامة 
. مخبراً ob‏ اندفاعه من البصرة كان یوم السبت 2 من ذي القعدة. 
ووجدناه بالجزيرة الخضراء في عشرین من ذي الحجتة. حيث تلقی 
هناك تعلیمات الخليفة ob‏ پُرجم للمفرب آحد الرجال الذین کانوا معه 
وهو الشاعر محمد بن حسین الطبني٩)‏ نظراً کون الوزير التجيني 
طلب أن يبقى معه بالمغرب لمعرفته بالمنطقة وللاستئناس به كذلك ! 

وبمناسبة الانتصار على حسن بن گنون حررت عشرات الرسائل . 
في صدر ذي القعدة سنة 363 = يوليه 974 إلى العمال والقواد من شتی 
الأقطار لتخبر بإزعاج الحسن إلى الحضرة وعودة الوزير القائد غالب 
بعد أن أنجز مهمته وبعد أن أخذ البَيّعة من زعماء الصقعء « وكانت تلك 
الرسائل من إنشاء الوزير الكاتب جعفر ابن عثمان صاحب المدينة 
بقرطبة: وقد آورد ابن حيان نصها الكامل على هذا النحو وهي من 
الأهمية بمكان : 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المحيط الذي لا يحاط cay‏ والظاهر الذي لايظهر علیه 
الواحد الذي لا يكاثرء والقادر الذي لايقادرء مقدر MSY)‏ ومصرف 
الأعصارء ومكور الليل على النهارء المتعالي عن العيان» والممكن بكل 


4( راجع الذخيرة ج 1 ق 1 حول أشعار الطبابنة... 
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مکان الموصوف بما علمنا من صفاته. المعروف Lay‏ آرانا من آیاته 
المعین على طاعته بقدرته» الميسر لموجبات جنته برحمته الذي آنطق 
کل شيء خلقه برحمتهء وآلزمهم الدلیل على الافتقار إليهء وآوقعهم تحت 
مهانة الفناء قبل خلقه لهم» ولم یجعل لأحد منهم أجلاً معروفاً لیسکن 
إليه ولا آمداً مکشوفاً یطمئن إليه بل آبقاه على شك من كرّة لحظ آوردة 
نفس» وأرسلهم بين آمد مم‌دود» وأجل محدود. حتی إذا جاء آجلهم 
لايستأخرون dole‏ ولا يستقدمونء فتبارك الله أحسن الخالقین» والحمد 
لله رب العالمین. الذي اصطفى من عباده صفوة اختصهم بکرامته 
وأعزهم بفضيلة نبوتهء وجعلهم وسائط بينه وبين عباده, فأيدهم 
بالسلطان (Ole pio‏ وعضدهم بالايات البینات. والشواهد المعجزات» 
و بعثهم مبشوين ومنذرین مرغبین في ثوابه. محذرین من عقابه. یتلو 
ا وی تن 
مکاناء وآرفعهم لديه منزلةه محمد fe‏ آرسله إلى الناس كافة بدین 
الإسلام الذي نسح الأديان ونهج به مناهچ الإيمانء وأيده بالقرآن» 
والحجة القاطعة والبرهانء فدعاهم إليه تبارك وتعالى ودلهم عليه وشوع 
لهم شرائع طاعته. وأوضح لهم الأعمال dino gall‏ لجنعه. > وأفصح عن 
الحلال والحرام والمفروض والمسنون وأراهم الصراط المستقيم» وهداهم 
السبيل المستبين» وأنبأهم أن الاسلام دين أصفيائه. وملّة أنبيائه 
وآولیائه» الذي كرم الله دعوته. وأفلح حجتهء وأعلا منزلته» وجعل كلمة 
حزبه العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى واظهر فضله لقوله تبارك 
وتعالى إن الدين عند الله OLY!‏ وقوله : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين# وقوله : وان الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا ily‏ مسلمون+ فجاهد, Be AE‏ جهاده من رغب عنه أو أبي 
منه نه أو فارق چادّته» أو آخرج رأسه من ربقته. حتى oll‏ الله عز وجل 

فضله» وكثر عدد أهلهء ودخل الناس أفواجاً فيه» ولزمت به الحجة. 
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وارتفعت عنه الشبهة» وقامت يه المعذرة. وتَمّت نعمة الله على من 
اعتقده» oud sly‏ ووفقه وسدده. وجعل له نوراً بين يديه ومن خلفهء ثم 
رفعه الله تبارك وتعالی إليه عزیزاً eagle‏ مكرما عنده» أثيراً علیه, 
وجعله الشهید على جمیع العالمين» وأفرده بالشفاعة یوم الدین إكراماً 
له ومن آمن به «fe‏ وعلی جميع المرسلین وآله الطیبین وسلام عليه 
وعلیهم في العالمین» والحمد لله الذي اصطفی من عترته. وانتخب من 
دوحته» خلائف فى أمته حملة لسنته. حفظة على شریعته دعاة لخلقه 
قَوَمَةَ بعقوده. وجعلهم خلفاء على عباده. Bold‏ عن حزبهء علما بهم» 
وتکریما لهم» وتزكية لبصائرهم وتنبیهاً على فضل سراثرهم. فقاموا 
بحقه علیهم» ولم پرضوا من أحد ads‏ ما رضيه الله لهم» ولا أغمضوا 
على داخلة آدخلها مارقء ولا شبهة قام بها فاسق» ویتعاقبون ذلك بینهم 
ویورثه سالفهم خالفهم. حتی آورث الله تعالی مقامهم واورث شرف 
آنسابهم» وحائز کرم حسابهم» والمهتدي بهدیهم» والمتحمل على سننهم» 
والسائر سيرتهم» والرافع لمعالم مناقبهم آمیر المومنین» بجمیل نظره 
فیما قلده الله من رعاية خلقه» فاعمل لذلك جهده وصبره وکده» حتی 
عاد الدین Lat‏ على حاله في عهدهم. واجتمع الناس على آوضحه 
منهاجاء وأعدله طریقاء وآهداه سبيلاء وصاروا على الحق Lge)‏ وفي 
تعاطیه بينهم إخوانا واطمأنت بهم قواعد الایمان» واعتدلت بعدله علیهم 
صروف الزمان. فالصلاح شامل» والخیر شائع» والسبل مبسوطة ودروب 
المسلمین محصنتة. وآطرافهم مثقفة وعدو الاسلام مقموعء وأيدي 
المسلمین علیهم غالبةء فضلا من الله ونعمة» ably‏ ذو الفضل العظیم. 
* ۲ 1 


ولما کف أمير الممنین غرب المشركين ودفع بأسهم وأوقعهم تحت 
الخشية والذلة والخشوع له والاذعان call‏ وصارت آوامره ونواهیه نافذة 
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عندهم وماضية لديهم» عاد بشرف نقسه. وعلو همته. وتمكن رغبته في 
رعايته المسلمين حيث كانواء وحمايتهم وتحصين شرائعهم» وجهاد 
المتطاولين إلى تبدیلها ونقض ما أحكمه الكتاب والسنة منهاء أرباب 
البدعء وغواة الشیع» وأئمة الالحاد المارقين عن الدينء إخوان الشياطين 
فكان أول جانب من نواحيهم رد إليه نظرّه ووكل به dated‏ جانب 
المغرب لقربه منهء وانكشاف ما كان يركبه أهله به من سؤمهم تبديل 
دینهم» »> والدخول بينهم وبين ربهمء وإخراجهم عن سنة نبيهم PEE‏ وما 
آمضاه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من أحكامهم على سبيل إجماع 
أسلافهم» وما ينالونهم في التوقف عن ذلك من انتهاك حرماتهم 
واستحلال محارمهم» 3 لم يسعه الإمساك عن تلافيهم وانتشالهم من أيدي 
المردة الظلمة cog!‏ وقد بسط الله يده ومکن له في أرضه»ء وأعز سلطانه 
وکثر عدده وقامت حجته عن وجهه عليه Lay‏ آتاه من فضله» وأحضره 
ols!‏ من توفیقه وارشاده واستهلاله لكل جليلة في ابتغاء مصلحة من 
مصالح المسلمين يكرمه بعاجلهاء ویدخر له خير أجلهاء » ويثبت وب 
في السعي لهاء ويوتي آعوانه وأصحابه في كل ذلك عزماً نافناًء Libs‏ 
LU‏ ونية لا تدخلها فترة ولا تعتريها سآمة. فأيد الله تعالى جنده» 
وتَمَرّه وأعلاه وأظفره يمن قد كان جاهره بمعصيته وأعلن مخالفته 
0 عن طاعته»ء وأخذ له بناصيته وأوقعها تحت رغبته ورهبته» 
حتى استوتقت الطاعة في جميع بلاد المغرب وقامت الدعوة بمنابر 
قواعده» وارتفعت الخطباء عليها بما يجب من تعظيم الله عز وجل 
وتحميده وتمجیده» والثناء على رسول الله Pe‏ بإ واصلة ذلك الدعاء 

لأمير المؤمنين ولجماعة المسلمين. 
ولما أن عاد الوزير القائد غالب مولى أمير المؤمنين إلى البصرة 
للدي كان بلغه من تحرك الفاسق بن الفاسق alll‏ بن زيري إلى جانب 
تاهرت واستقر بها عاملاً على التقدم إليه» وحاول الحركة إلى الجانب 
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الذي يليهء كر عدو الله راجعاً» وعاد على عقبه ناكصاءء قد ملاً قلبه ذعراً 
وجوانحه فرقاء فعهد أمير المؤمنين إليه ألا يتقدم عن مكانه إشفاقاً من 
معرة الجيوش على من يليه من اولیاء الطاعة إلى جانب فاس وما يليهاء 
oly‏ يذهب بالكثير من معايشهم وأقواتهمء إِذْ كانت زروعهم غير 
مستحصدة ولا متمكنةء فاتاه وجوه من رجال فاس» وذلك المغرب CANS‏ 
ووجه إليه عبد الكريم بن يحيى ومحمد بن حسن صاحبا عدوتي فاس 
رهائنهما ووجه علي بن خلوف المتيلي بابنه وبرهائنه أيضاء وتوالى 
عنده رسل بني أبن العافية سائلین موالاتهم من عز سلطانه ورفع عنهم 
من بأس الفرقة الضالّة المضلة الذي كان أطبق عليهم وأحاط بهم 
مستظهرين بذلك على خالص معتقدهم وتمكن طاعتهم والتزامهم إياها 
مخلصين» واجابتهم داعيها مهطعينء وإحراقهم منابر الضالين المعمورة 
بما لا يرضي الله تعالى cour‏ ولا رسوله fe‏ وامتشالهم مذهب الجماعة 
في صلواتهم وآذانهم وسننهم وأحكامهمء وضر بهم السكك باممه وعلى 
عیاره. فتمت بذلك نعمة الله تعالى على أمير المؤمنين وعليهم به. 
واستلت طاعته أضغانهم وألّفت بين قلوبهم وتضافرت على المخالفين 
أيديهم والحمد لله رب العالمين. 


وأمير المؤمنين يأمرك أن تقرأ كتابه هذا على منابر عملك Sued‏ 
المسلمين بما تضمنهء ويحمدوا الله عليه إن شاء الله» وهو المستعان. 


وکتب في صدر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة)). 
wk *‏ 


وقد اقترنت حفلات عيد الأضحى لهذا العام بتوالی أخبار pol‏ 
والتوفیق من کل الجهات وهكذا جلس آمیر المومنین آفخم جلوس 
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لتقبل التهاني. .. وکانت «الترتیبات» رائعة ودقيقة وقد كان في صدر من 
أعلموا بالحضور في هذا الیوم حسن ويحيى ابنا ell‏ 7 حيث أديا حق 
التسليم على الخليفة وعلى الأمير أبي الوليد هشام فكان حضورهما 
مذعنین» بعدما كان من عتوهما محاربينء دليلاً على اكتمال العزة... 


وعلى العادة تقدم الشعراء لإنشاد روائع النظم فكان مما أنشده 
أحمد بن عبد الملك : 


ومااعتزقومٌ لم يكونوا أعزة على الخلق حتى قبلوها تذللا 
وآمو ولي العهد في المحفل الذي تى العدا ان يعدهوا فيه مجن 
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وثيقة تحبیس خیل أو سلاح أو حلي 
أو دواوين علم أو مصاحف أو ثياب العواري 


حبس فلان بن فلان الفلاني فرسه الورد EM‏ القارح في سنه» ووقف للجهاد 
في سبيل الله عز وجل. وويمه في فخذيه بسمة الحبس... أو بسمة كذا أو سيفه 
الهندي أو الأفرنجي أو السريجي ليقاتل به هل الاستحقاق في سبيل الله عز وجلء 
أو ديوانا کذا عدد كتبه كذا أو الحلى الجامع الذي له وصفته كنا أو ثوب خز 
صفته كذا وكذا أو ثوباً آخر صفته كذا أو ظهارة كتان صفتها كذا أو خشخاشية أو 
زهرية أو مقنع خز صفته كذا أو clay‏ شرب (صفته كذا) أو شطوياً صفته WS‏ 
ليعار ذلك كله أهل الضعف عند بناء أزواجهن عليهن. 
وتقول في الب «ليستعيرها ثقات طلبة العلم للنسخ والمقابلة والدراسته» 
وفي المصاحف «لتعار لمن يريد القراءة فیها»... 
وإن كان التحبيس في عبد قلت سملوکة الأفرنجي أو الجليقي السمی 
بفلان ليخدم الغزاة في سبيل الله... ولا يحل تحبيسه على وجه الضرر 
بالعيد:.: 
عن كتاب الوثائق والسجلات للفقيه الموثق 
محمد بن أحمد الأموي المعروف بابن العطار 
0 399 ه 
المعهد الاسباني للثقافة - مدرید 1983 


ترحیل الحسن بن کنون إلى قرطبة ! 


عودة القائد الأعلى الوزیر غالب بمعية الأمير حسن )3 محرم 364 = 
3 شتنبر 974)... وأمير مدينة الأقلام الشیخ حشون بن أحمد بن 
عيسى حفيد محمد بن إدريس. 

النساء يلتحقن بالأماكن المخصصة لإقامتهن تحت جناح الظلام..! 
مواكب ضخمة تسير في الركب تحمل الرايات المصورة : بالأسود 
والنمور والثعابين والعقبان... 

الأدارسة الموجودون بقرطبة من قبل ینضمون إلى الورادين للسلام 
على الخليفة في ترتيب خاص... يتقدمهم الشيخ حنون... 

استعراض للفرق العسكرية : فرقة الأردن ‏ فرقة فلسطين ‏ فرقة مصر 
فرقة دمشق الخ... ۱ 

المشاکل التي آثارها الوجود المکثف للمغاربة بالأندلس ! 

النفرة بين حسن بن نون وبين الخليفة - استثقال نفقات الأشراف 
والأذن لهم بالرحیل إلى المشرق. 
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ترحیل الحسن بن کنون إلى قرطبة ! 


مهما يكنء فلنترك ما تمخضت عنه الأحداث لنشهد مع الجمهور 
في قرطبة مقدم القائد الأعلى الوزیر غالب وبمعیته حسن بن گنون 
وشیعته الذین کانوا إلى الأمس القریب شجی في حلق الحکم !! 


وهكذا ففي يوم الأربعاء ثالث المحرم 364 - 23 شتنبر 974 قفل 
القائد من بلاد العدوة» ومعه بنو إدريس ملوك الغرب المستنزلون من 
معاقلهم حافين بشيخهم المشتهر بحنون واممه أحمد ابن عیسی بن أحمد 
ابن محمد بن ادريس بن عبد الله صاحب مدينة الأقلام وما والاها من 
بلد العدوة ومعه اخوه إبراهيم بن عيسى وابن عمه ميمون بن القامم 
وأخوه يحيى بن القاسم وبنوهم وأهلوهم... وبعد أن احتمل العيال ‏ 
تکریماً لهم تحت جناح الظلام - إلى أماكن مناسبة مؤثتة مزوّدة على 
اتم حال صدرت الأوامر بالاستعداد لاستقبال - القائد ILE‏ لقد كان 
es‏ هن نهر 


وقد تحرك بتحرك الوزیر القائد غالب بنو إدريس وتقدم جميعهم 
في موكبه... وتقدم الوزیر والاشراف وراءه قد رتبوا في الموکب علی 
أسنانهم ومنازلهم ونزل الأشراف في مظلات رفعت لهم فأقاموا بمحلتهم 
هذه يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي يوم السبت نفذ الامر إلى الوزير 
القائد غالب بالحركة فركب الأشراف مع بنيهم وبني عمهم ورجالهم... 
أصحاب البنود والرايات الرفيعة الرائقة وما معها من الرايات المصورةء 
at‏ 
من صور الاسود والنمور والثعابین والعقبان وغیرها من التصاوير 
الهائلةء وتقدم الوزیر القائد غالب بن عبد الرحمن فدخل على باب 
السدة إلى القصی» وبنو |دریس معبه» وقعد آمیر المؤمنين آفخم قعود 
وأسراهء وأعظمه وآبهاه. 
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وأخذ د علية الان يتوافدون:.. ویأخنون مكانهم على ترتیب 
حليل. ove‏ الأمراءء الوزيرء والقضأة والأكاير.. . وعند استیعاب شده 
المراتب واستواء نظمها أمر بنو إدريس بالخروج : أحمد بن عیسی» 
وإبراهيم أخوه وميمون بن القاممء ويحيى ابن القاسم» وعيسى بن محمد 
بن إدريس بن Ghee‏ ويحيى بن عيسىء وحسن بن محمد والقامم بن 
محمد. فقدموا متهم الأسن فالاسن... إلى أن انتهوا إلى المجلس الذي قعد 
فيه أمير المومنین» فقدم علیهم شیخهم حنون بن أحمد بن عیسی قدنا 
وسلم وعزز وعظم» فکرمه آمیر المؤمنين بالقعود ورفع منزلته في 
الجلوس:() قلما استوى مجلسهم آثنی علیهم آمیر المؤمنين وتشکر 
طاعتهم ووعدهم پاحسان مكافاتهم... 

ثم آمر يإيصال بنیهم الأکابر تشريفاً لهم فکان ممن وصل من آولاد 
آحمد ابن عیسی شيخهم حسن بن أحمد مع ابنه عليء واثقاسم بن آحمدء 
وحسین بن آحمدء وحمود بن آحمدء ووقف على الوصول منهم أصاغرهم 
وکانوا أحد عشر غلاما : علي آخرء وهارون وإسماعيل وعيد الله وابراهیم 
والنصر وعیسی وعبد الملك وإدريس ومیمون وگنون» ووصل من AS‏ 
ولد أخيه إبراهيم بن عیسی ثلاثة وهم gil‏ العیش وعیسی ومحمد ووقف 
معهم صغيراهم : قاسم وحسنء ولم يصل من أولاد ميمون بن القامم | أحد 
لصغرهمء وكانوا خمسة غلمة وهم gal‏ العيش وإبراهيم والقامم وحنون 
ومحمتد. و خروج بني إدريس أذن أمير المؤمتين لمن حضو من 
jal Suc‏ الأقاليم بالوصولء فقدموا على مراتبهم.. . جند دمشق ۔ جند 
حمص - - چتد الاردن - چند فلسطین - چند قنسوین - چند مصی إلى 
۳۹ 


1( یذکر ابن آبي زرع أن الحسن بن كنون سلم على الحَكَم فأقبل عليه Ling‏ عن ووقی 
له بعهده وأوسع له ولرجاله في العطاء... اليس المطرب. طبعة الرباط 1936 ج 1 
ص 138 - 2139 
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وفي سلخ شهر وجب (362 ه) وصل إلى قرطية أحمد ين محمد أبن عید 
alll‏ اين إسماعيل بن طاهر بن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ين القامم ين 
محمد ين أبي بكر الصديق رهوان الله عليه من المدينة الهاروتية بالشام" الذي 
غلبت عليه الروم في هذا الوقتء قدم زائراً للخليفة المستتصر بالله... وقد 
كان رحل عنها مع أبيه... قانتقلا عنها إلى الغرب واستوطناه متنقلين في مواطنه 
مأ بين (تشمس ؟) من عمل آولاد البوري ين أبي العاقية إلى (لواته ؟) من عمل 


أخيه مدين بعدوة القرويين من عمل فاس... 


اين حيان : المقتبس (تحقيق الحجي) ص 105 


1( بنیت «الهارونيقه من قبل هارون الرشيد عام 183 واستولى عليها الروم يوم 23 شوال عام 348. 
وقد كان البكري هذا رحل عنها قبل احتلالها مع ما يليها من ثغور الشام فقضی فريضة الحج ودخل 
اليمن ولقى ملوكهم وجال بتلك البلاد مع أبيه ثم رجعا إلى مصر يريدان «الهارونيقه فلما علما يبا 
حدث توجها إلى المغرب... 
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لقد اعتقد الحَكّم المستنصر بالله أنه تغلب على هذا المشکل : 
مشکل المن‌اوئین له في المفرب من بني إدريس وأنصارهم... ولکن 
المشکل الحقیقی كان یکمن فى حل ذلك المشکل ! 

وهکذا فبمقدار ما كان عبد الرحمن poll‏ حذرا في الثقة بأهل 
العدوة» بقدر ما وجدنا الحکم - بعد إسكات مناوئه - یشجم استقدام 
المفار بة للأندلس بمن فیهم الخوارج والاباضية ! الذين کانوا - بحکم 
المذهب - مخالفین لمعتقدات الحکم.!! 

wk * 


لقد استمر الأمير حسن بن گنون مقیما زهاء سنتین على مرأى 
ومسمع البلاط إلى أن وقعت نفرة بینه وبين الخليفة ! ویذکر صاحب 
روض القرطاس وصاحب کتاب مفاخر البربر أن السبب في ذلك یرجم 
لرغبة الحکم المستنصر في الحصول على قطعة عنبر غريبة الشکل 
ثقيلة الجرم ظفر بها الحسن في بعض سواحل المغرب التمالي فسواها 
منشورة كان يتوسدها آوقات تجمله» بلغ الحَكَمَ خبرّها. فسأله حملها إلى 
خزانته على أن يرضيه عنها..! فحمله تهوره - يقول كتاب مفاخر 
البربر ‏ على Guall‏ بها عليه» وفي بعض أجوبته ساق هذه العبارة «يقول 
الله في قصة داوود : olp‏ هذا آخي له تسع وتسعون نجعة ولي نعجة واحدة» 
الآية فكأنما قدح في قلب الحكم ناراً أضرمت سريعاً العداوة» وبعثت 
مكامن الضغينة... وما انفك الحكم يبحث عن تلك العنبرة حتى استولی 
علیها..! 

Xx‏ عر جو 

وعندما ضعف الخليفة آمام الفالج الذي نزل بهء أصبح الأمر بيد 
وزرائه وكان على رأسهم جعفر ابن عثمان المصحفي الذي تخوف ثر 
حسن بن كنون وصحبه... واستثقل نفقاتهم ! فرأى إخراجهم عن أرض 
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الأندلس وأذن لهم بالرحیل. وشرط علیهم الاتجاه نحو المفرق» وأخذ 
على زعيمهم بذلك العهد ولا یکون له إلى المغرب تعريجء وانه متی نکث 
بالذمة GY‏ منهء وأطلق لهم مالا استعانوا به على سفرهم» ووکل بهم من 
أخرجهم على طريق Lig yell‏ فعبروا البحر هناك في سنة 365 = 
5 - 976 إلى تونس وساروا نحو مصر ووصلوا إلى صاحبها : خليفتها 
الفاطمي : العزيز WL‏ نزار بن معدب إثر ولايتهء فقبلهم... ووصل 
أرحامهم وأجرى عليهم من فضله وأقرهم مدة» ثم تهيأ الحسن بن كنون 
للحج في جملة من أصحابه... 

وهكذا نجد أن إخراج الأدارسة من الأندلس كان مما استبد به 
الوزير جعفر على سائر الوزراء في حين كان يرى سائرهم إبقاءهم تحت 
ممع وبصر الحكومة... 


.رفع الضريبة في قرطبة عن الزيّت ! 


366 هشام في يوم عاشر صفر الخير‎ seal ولي‎ jal 
CAS, ياسقاط ضريبة الزيتون المأخوذ في الزيت بقرطبة‎ 


مستكرهة إلى الناس ! فسروا بذلك أعظم ترون وقد تسن 
شأنها إلى محمد بن ul‏ عامر wb‏ آشار بذلك فا 
لذلك ! 


ابن عذاري : البيان المغرب ۰2 259 


العلاقات المغر بية الأندلسية 
في آیام هشام 


الحاجب محمد بن آبي عامر الملقب بالمنصور یتولی شوون الدولة 
Loge‏ عن هشام ! 

الحسن بن كنون یعود إلى المغفرب بتشجیع من الفاطمیین ! 

دعوة الحسن لنفسه في مدينة الأقلام. 

محمد بن أبي عامر یقرر مطاردة الحسن بجیش کثیف. 

استسلام الحسن وطلبه الأمان» ثم الغدر به في جسادی الأولى 375 - 
اکتوبر 985 ! 

ظهور زيري بن عطية ومساندته لقرطبة... 

تعیین الحسن السلمي والياً لابن آبي عامر... 

قمة في قرطبة بين ابن أبي عامر وبين زيري ابن عطية. 

زيري يسهر على تنفيذ السياسة الخارجية للعامريين بالمغرب. 
زيري في قرطبة للمرة الثانية مصحوباً بالهدايا الرفيعة. 


موقفه من «مجاملات» ابن أبى عامر ! 
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العلاقات المغربية الاندلسية 
في بداية أيام هشام 


وهنك الحكم المستنمین بالله فبويع ابنه الموید بالله هشام. .. فقام 
حاجبه محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور بتدبیر شؤون الدولة 
بالأندلس والمغرب... 

وبالرغم من بعض الحوادث المناوئة التي شهدها المغرب برعامة 
لقن بن زيري بن مناد(؟) فإن البلاد ظلت على العموم تدين بالولاء 
للأمويين إلى أن دوّت بالمغرب من جديد أصداء حسن بن قنون ! 

فلقد نازعته نفسه بالعودة إلى وطنه... ووجد في حكام مصر 
الفاطميين المساعدة والتشجیع حيث نجدهم يكتبون إلى عاملهم لین 
في إنفاذ الأدارسة إلى المغرب وإعانتهم على ما یحاولونه» فأمضى بهم 
لين لسبيلهم وقدّم حسنا عليهم» وأوعز إليه ‏ على ما يقال - بتحريض 
البلاد على بني مروان... 

وقد التف عليه جميع مَن أسنده بُلقينء وشرع الأمير في إظهار 
دعوته» لكن Gill‏ لم يلبث أن هلك عام 373 = 983 فولى ابنه 
المنصور الذي شفل عن الامیر حسن co peta‏ ولها عن مذهب آبیه 


فانفض عن حسن كثير ممن كانوا يساندونه فالتجأ إلى «مدينة الأقلام» 
ودعا إلى نفسه ! 


1) إلى پلجین هذا والي الفاطمیین يُنسب هدم البصرة المغربيةء وقد كانت بعد القضاء 
على الأدارسة . دار ملك ابن الأندلسي وبها عمارة ome‏ 
ابن خلدون : كتاب العبر ‏ المجلد السادسء القسم الأول ص 11 ص 319 - 320 -. 
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رسالة آرسلها المنصور بن آبي عامر لما آصبح صاحب السلطة في 
الأندلس إلى الخليفة الفاطمي في مصر : 


منع gull‏ أن تذوق المناما حبها أن ترى الصفا والىقامما 

لي دیون بالشرق عند أناس قدأحلوا بالمشعرين الحراما 

إن قضوها نالوا الأماني وإلا جعلوا وزنها رقاباً وهاما 

عن قريب نری خيول هشام يبلغ النيل لوا والشآما 
الحلة السيراء لابن الأبارج 1 275 
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وألح المنصور بن أبي عامر على ملوك قشتالة بالغزو والاضاقة» يوالي علیهم 
الصوائف والشواتي حتی أنعتوا... وفقد تقرب dell‏ بعضهم باهداء ابنتهء فقبلها 
المتضوی gael‏ قبول وتزوجها وحسن إسلامهاء وكانت من حيرا خیرات نسائه دينا متينا 
وحسبا أصيلاء وأولد منها ولده عبد الرحمن الملقب من أجل ذلك شنجول (تصغیر 
شانجو) من أمماء خوولته» ولم تزل الأيام حتى ورد أبوها الملك على بابه زائراً 
مستصرخاء فخرح عبد الرحمن بن المنصور حفید الملك الوارد : ابن ابنته إلى لقائه 
والأبهة الغخمة طفلاً برقد في السرج فنزل جده إليه وقبله رجله 

. حتی كان ذلك ممأ یتحدث 4 في فنون السعد ومواتاة الأيام... 


أعمال الأعلام لابن الخطیب» تحقيق بروفنصال 
دار المکشوف» بيروت ۰1956 ص 66 


وهنا أنفذ محمد بن أبي عامر لمطاردته ابن عمه عمرو بن عبد الله 
المدعو عسكلاجة في ربيع الأول سنة 375 = غشت 985 حيث أخذ في 
تجويز الناس إلى العدوة بالعتاد الکثیف والمال الوافر والرجال الأشداء. 

ولما لم يكن للحسن سند فقد التجأ إلى الاستسلام طالباً من ابن 
عمه القائد عسكلاجة الأمان على نحو ما فعله بالأمس مع القائد الأعلى 
غالب ! 

... وقد أعطاه عسكلاجة ما ظلب وأشخصه إلى الحضرة موكلا به.. 
لكن الحاجب ابن أبي عامر لم يُمض أمان عسكلاجة: وهكذا بعث من 
ثقاته من opel‏ باستقباله وقتلهء فلقوه بالقرب من بريد الثنية وعدلوا 
به عن الطريق فضربوا عنقه ووارَوًا جسده رحمه الله بعد أن حمل رأسه 
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إلى قرطبة. وکان ذلك فى جمادی الاولی عام 375 = شتنبر - اکتوبر 
2(5) 
ho *‏ 


إنه إذا كان هناك من مشل ينبغي أن یضرب في الدنیا للثبات 
والجلد والصبّر والدآب من أجل الحفاظ على الکیان المفربي» فهو هذا 
المثل المنقطع النظیر الذي قدمه الادارسة طوال آزید من مائتي سنة 
ظلوا فیها یصارعون ویصانعون دولتین عظیمتین. حتی لنعتوا بالتقلب 
والتلون. وحتی لاضطروا إلى إبرام عقود محکوم علیها Like‏ بالفشل» 
وحتی لبلغ بهم الاصرار أن رضوا بتقسیم العاصمة فاس بين دعاة المهدية 
وقرطبة..! 


وقد قیل : إنهم غبیدیون في آعماقهم. وقال آخرون : إنهم کانوا 
آمویین في عواطفهم. ولکن الحقيقة gil‏ کانوا مفاربة بکل ما في 
الكلمة من معنی. کانوا حریصین على أن یظلوا مستقلین عن كل تیان 
محایدین تجاه کل معسکر.. .. لکن ضعف سلطانهم وقلّة ذات يدهم كانت 
تلجئهم أحياناً إلى مجاملة هذا أو مداهنة ذاك سیما بعد أن اضط روا 
لتسليم فاس عاصمة آبائهم والاكتفاء بالبصرة أو الأقلام أو أصيلا أو قلعة 
حجر النسر..! لقد لزمتهم روح الطموح إلى آخر لحظة من حياتهم بل إن 
مطامحهم ظلت في الأندلس - ممثلة في تلك المجموعة التي احتفظ بها 
الخليفة الحكم في ديوانه بقرطبة منذ عام 364 - 924 والتي تكونت 
منها الطلائع الأولى لدولة علي بن حمود ابن ميمون بن حمود... ابن 


2) أبن عذاري : البيان المغرب 2» ص 281. 
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إدريس بن إدريس الذي سنراه يدخل قصر قرطبة يوم 28 محرم 407 = 
آول يوليه 1016 فيجعل بذلك حداً لدولة العامرين..!(3) 
* عو 1۲ 


وباختماء الأدارسة من المسرح السي امي بالمغرب برزت جيداً 
مناصرة زيري بن عطية المغراوي للنظام الأمويء وكانت مغراوة وبنو 
يفرن قبيلتين من زناتة تُواليان“بني أمية منذ أن أسلم جدهم صولات 
بن وانزمار على يد عثمان بن عفان رضي الله عنهء فاتضح حينئذ اتجاه 
المغرب پاخلاص نحو بني أمية, وهكذا ندب المنصور بن أبي عامر في 
إثر نهاية بني إدريس» وزيره الحسن بن أحمد أبن عيد الودود السلمي 
لحكم بلاد المغرب وأمره أن يعمل على استمالة البربر في تلك الأقطارء 
وسار الوزير لفاس 376 = 986, واتخذ من زعيم مغراوة : زيري بن 
عطية الذي ساعد على 3 تصفية الادارسة مستشاره ومفوضه الأول. 


وإعراباً لتقدير المنصور ابن أبي عامر للعون الذي أسداه إليه زيري 
ابن عطية وجه إليه الدعوة لزيارة قرطبة حيث احتفى به احتفاء LIL‏ 
وأسبغ عليه من مظاهر العطف والتكريم ما كانت تقتضیه المهمة الجديدة 
التي تنتظرهء فلقد آوعز إليه المنصور بالتجرد لمقاتلة بني يفرن من 
بقایا آولیاء العبیدیین الذین انضموا بالاأمس إلى الحسن ابن کنون ! 


وقد قام زيري بما عهد إليه فقاتل يدو بن يَعْلَى زعيم بني يفرن 
لكن هذا استطاع أن يهزم عملاء بني أمية بل وأن يُشخن وزيرهم الحسن 


3) يرى الإمام ابن حزم أن نسب علي بن حمود وأخيه القامم یصعه إلى الإمام إدريس 
(جمهرة أنساب العرب) القاهرة ص 43 وهو ما عند عبد الواحد المراكثي (المعجب 
ص 24) وابن عسذاري (البیسان المغرب ج ۰3 119 وروض القرطاس 1 143» وابن 
الخطيب في أعمال الأعلام ص 128 وفيهم قال الشاعر : 
انظرونا تقتبس من نورکم إنه من نور رب العالمين ! 
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حجر النسر 


هتم عدد من الباحثين بمحاولة تحديد الحصن الذي قاوم فيه الحسن بن 
كنون جیوش الأمويين لآخر لحظة من الدولة الثانية للأدارسة بالمغرب... 

وقد اكتفى ابن أبي زرع في كتابه الأنيس المطرب بنعته بأنه (قريب من 
سبتة) abe)‏ يعني سماته ؟) لكن المؤلفين من بعده لم یقنعوا بهذا الوصف الواسع 
وراحوا يبحثون عن الموقع من خلال ما كتب عن المعارك وبخاصة من لدن شيخ 
المؤرخين ابن حيان... 

وإذا كانت دائرة المعارف الإسلامية وصلت إلى القول بأنه «غير معروف» فان 
الأستاذ عبد الله كنون يعتقد أن الحصن يقع بقبيلة تماتة (بصم السين) وأن هذا 
الموقع الحصين يسمى إلى الآن بحجر النسرء قال : ولم نجد من نعتمد عليه في 
ذلك ونعتضد به حتى وقفنا على ما يثبت ذلك عند النسابة ابن رحمون في كتابه 
«شذور الذهب» فإنه جزم به في مواضع من الكتاب المذكور. وقال : إنه يعرف 
أيضا بحجرة الشرفاء وبدار القرار لقرار الأدارسة فيه عند تقلب الدول علیهم» وان 
كان وقع له في أحد النقول أنه في قبيلة بني زجّل حول شفشاون» والأول أثبت» 
ومثله عند النقيب الريسوني في كتاب فتح العليم الخبير وعليه فما في دائرة 
المعارف الإسلامية من أن هذا الموقع غير معروف فيه قصور... 

قلت : ویحسب الأعلام الجغرافية التي تتضنها خريطة المنطقة المشار إليها 
فإننا نجد ضنها امم «دار الشريف» شمال قبيلة بني عروسء حيث نلاحظ أن 
هذا الموقع يكتنف مدينة سبتة وتطاون وطنجة وأصيلا والبصرة» إذ إنه يقع في 
قلب هذا الإقليم على ما يظهر في الخريطة : 


السلمي جروحاً قضت عليه يوم الشلاشاء 18 محرم عام 381 
6 أبريل 4991( 

وعقد المنصور في أثناء هذه الأحداث لزيريء على المغرب كله 
طالباً إليه أن يتعاون مع جيش الخلافة... وقد كان زيري حقا فى 
مستوى الثقة التي وضعها فيه المنصور ابن أبي عامر حيث نراه يحقق 
انتصارات ساحقة أيضاً ضد أبي البهار الذي نكث عهد المروانیین في 
تلسمان ووهران والمهدية بعد أن تلقى عهد المنصور وهداياه وخلعه مع 
أربعين ألف دينار...! 

وقد كتب زيري بأمر هذا الفتح إلى المنصور بن أبي عامر وبعث 
له هذا العام 381 = 991 بهدية عظيمةء فيها مائتا فرس من عتاق الخيل 
وخمسون مهرية سوابقء وألف درقة من اللمطية(3) وأحمال كثيرة من 
قبي الزارة(۹) وقطوط الزبد والزرافة وأصناف من الوحوش الصحراوية 
كاللمط وغیره» وألف حمل من التمر الجيد في جنسهء وأحمال كثيرة 
من ثیاب الصوف الرقيقة 4 المجلوبة دون شك من مدينة سجلماسة 
العظيمة» الأمر الذي أدخل سروراً کبیراً على المنصور ! 


ولهذا فقد وجه إليه المنصور Lin‏ 382 = 992 الدعوة مرة ثانية 
لزيارة قرطبة... وهكذا استخلف زيري على المغرب ولده المعز وأمره 
بسكنى تلمسان» كما استخلف على عدوة الاندلس من مدينة فاس عبد 
4( العبرج 1 ص 40» القرطاس ۰1 156 تعليق 2 ص 179. 
5) الدرقة : الترس من جلد اللمطء وقد عرفت قبيلة لمطة بدرقها الجلدية الأصيلةء 
ينقعون جلود اللمط في الحليب سنة ويعملونها فینبو عنها السيف القاطع.. .. القرطاس 


1 160 تعليق1 . 
6 الزارة : أرض في الجنوب الغربي من مدينة طرابلس بنحو 15 كلم كانت مشهورة 
بصنع القمى الجيدة. 


الطاهر الزاوي : معجم البلدان الليبية طبعة 1968 ص 148. 
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الرحمن ابن عبه الکريم بن ثعلبةء وعلی عدوة القرویین We‏ بن محمد 
بن علي ابن قشوشء وولی قضاء المدینتین الفقیه ابا محمد عامر 
الأزدي» ثم سار في طريق الأندلس يحمل معه هدايا عظيمة وثمينة» كان 
جملتها طيرٌ فصیح يتكلم بالعربية والبربرية ودابة من دواب المسك 
ومهاة وحشية تشبه الفرس وحيوانات غريبة وأسدان عظيمان في قفص 
من حديد وتمر كثير في غاية الفض التمرة منه تشبه الخيارة في 
عظمتها..! وقد صحبه من قومه وعبيده ثلاثمائة فارس وثلاثمائة 
راجل... فصنع له المنصور بروزاً عظيماً وأنزله بقصر وزيره جعفر 
المصحفي ووسع له في الجرايات والإكرام ولقبه بامم الوزير وأعطاه 
مالا جسيما وخلعا نفيسة» وودعه إلى مقر عمله مجدداً له العهد على 
المغرب وعلى جميع ما يتعلق به من أطراف البلاد.7) 


جارية المصحفي 
«... وجميع بلاد أرض النوبة في نسائهم الجمال وكمال المحاسن وشفاههم 
رقاق وأفواههم صغار وملابسهم بيض وشعورهم سيطة... وأن الجارية منهن ليبلغ 
ثمنها ثلاثمائة دينار... ولهذه الخلال التي فيهن يرغب ملوك أرض مصر 
ويتنافسون في أثمانهن ويتخذونهن أمهات أولاد لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن» 
وذكر بعض الرواة أنه كان بالأندلس جارية من هؤلاء الجواري المتقدم ذكرهن 


عند الوزير أبي الحسن الحمروف بالمصحفي» فما أبصرت عيناه قط بأكمل منها قدا 
ولا أصبح خا ولا أحسن ميسما ولا أملح أجفاناً ولا آتم محاسن» وكان هذا الوزير 
المذكور مولعا بهاء بخيلا بمفارقتهاء ويذكر أن شراءها عليه مائتان وخمسون دينارا 
من الدنانير المرابطية» وكانت هذه الجارية المذكورة مع تمام محاسنها وبديع 
جمالها إذا تكلمت أسحرت سامعها لعذوية ألفاظها وحلاوة منطقها لأنها ريت بمصر 
فكانت بذلك تامة الصفات...» 


عن الإدريسي في نزهة المشتاق 


7( القرطاس 1» ص 160 / 161. 
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ویظهر أن زيري ۸ یبتهج بلقب «الوزارة»» بل ٍنه استاء منها حیث 
كان یعتبر نفسه في مرتبة الامارةء وهکذا عبر البحر إلى العدوة وهو یشعر 
بالرارة والخيبةء ویذکر صاحب روض القرطاس أن زيري لما وصل إلى 
طنجة وضع يده على رأسه وقال : «الآن عامت أنك لي » لقد استقل ما 
وصله به النصور فاستقبح اسم «الوزارة» التي ماه پاء ولقد خاطبه بها 
بعضيم ele?‏ عن ذلك قابا : ويحك ! وزير من يالكع ؟! لا والله» أمير 
أبن أمير» وأعجيا لابن أبي عامر وخرقته ! OY‏ تمع بالعيدي خير من أن 
تراه ! ولو كان بالأندلس رجل (يعني هشام بن الحكم) ما تركه على 
حاله !». 

ومن جهة أخرى فقد اقترن وصوله إلى طنجة بالأأخبار التي نميت إليه 
عن خصومه بني يفرن الذين انتهزوا فرصة غيابه بالأندلس فانقضوا على 
مدينة فاس بقيادة زعههم يدو بن يعلى واستولوا منها على عدوة 
الأندلس. وهنا بادر J}‏ العاصمة وحقق نصراً ساحقاً على خصومه وقتل 
زعههم gud‏ وبعث درا لامتصور Lin‏ 383 = 993 وهلك في المعركة 
حول الدينة خلق کثبر من مغراوة وبني یفرن. 


وهکذا أصبح زيري صاحب الكلمة في بلاد المغرب كلها وقد استمر 
في الظاهر موالياً للمنصور مؤيداً للدعوة iy gl‏ ولو أن نفسه أخذت 
تجيش بمطامح أخرئ الأمر الذي يفسره ارب على إنشاء قاعدة 
جديدة لحكمه تقع بين المغرب الأقصى والاوسطء وهكذا كانت مدينة 
وجدة سنة 384 = 994 التي أسس بها قصبة منيعة وقصراً وأحاطها 
بأسوار ضخمة ونقل الیها آمواله وذخاثره وسکنها بأهله وحشمه» قبل أن 
يحدث بها يعلى بن بلکین مدينة أخرى بعد أربعين وأربع مائة. ..)8( 


8) البكري ص 87 - 88. 
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وجدة 


«... ومن جهة أخرى فقد أخذت الآمال تداعب زيري لاحتلال إقليم شأف واستعادة 
سطو المغراويين على المغرب الأوسط الذي أخرجوا منه بالأمس ! وبالأحرى إحياء المملكة 
الزناتية لبني خزر..! ٠‏ 

وقد شعر - وهو يفكر في هذا أن موقع مدينة فاس كعاصة للمستقبل؛ لا تتناسب 
وطموحه فى أن پسترجع ما ضيّعه جدوده بالأمسء ومن هنا ورد خاطر alti]‏ هذه العاصة, 
وجدة سنة 384 = 994 التي آصبحت قاعدة للحكم والتي كانت تعبّر في اختيار موقعها عن 
المساحة الشاسعة التي استمد إليها حکم زيري شرقي وغربي السدينة... وکانت تعبر في 
دلالة اسمها : (وجدة) على أنها العاصمة التي «یوجد» فيها کل ما تمیل إليه النفس مما لا 
پتوفر في غیرها من قواعد المغرب ! 

... وإنني أظل أتساءل عن أسباب حديث البكري عن تاريخ تأسیس وجدة الثانية عام 
0 مه من SS‏ يعلى بن curl‏ وإهماله لتاريخ تأسيس وجدة الأولى عام 384 ه من قبل 
زيري بن عطية ؟ إن هذا الصنيع من البكري ‏ وهو رجل دولة - عرف باعتماده على أرشيف 
قرطبة ‏ یحتاج منا إلى بحث» وهل إنه لا يدل على أن بناء وجدة الأولى كان آمرا غير 
مرغوب فيه من لدن المنصور ؟! لقد علمتنا الممارسة أن تشييد العواصم وافتتاح المدن من 
لدن القادة والزعماء قد يصبح كارثة سياسية بالنسبة إليهم..! ألم cod‏ عن مصير موبی ابن 
نصير عندما أوغل في افتتاح المدن الأندلسية ؟ ألم سبع Lec‏ استهدف له إدريس عندما 
افتتح تلمسان وقرر بناء عاصة فاس ؟ 

د. التازي : زيري بن عطية وسياسته الخارجية 
محاضرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بوجدة يوم 14 مارس 1986 


لا 


تأزم العلاقات بين المغرب والأندلس 


سفارة أم الخليفة هشام لدى زيري بن عطية بين المصادر والمراجع ! 
زيري يتجاهل السياسة المتوسطية ويُغضب المنصور بن أبي عامر. 
تعبئة الجيوش والأساطيلء بقيادة واضحء لتأديب زيري ! 

هزيمة القائد واضح وإرسال المنصورء لولده عبد الملك ! 

الحروب الطاحنة تنتهي بانتصار جيش الأندلس. 

قراءة أخبار النصر على سائر منابر الأندلس والمغرب ! 

استبدال منبر الفاطميين في جامع القرويين بفاس بمنبر للأمويين 
يحمل امم حكامهم» في ذي القعدة 387 - دجنبر 997. 

عودة زيري لموالاة الأمويين وإدراكة لأهمية السياسة المتوسطية. 
نص الاتفاق بين المعز بن زيري من جهة وبين هشام الموید بالله ثم 
أخيه عبد الرحمن الملقب بشنجول. 

أعظم هدية في تاريخ العلاقات بين المغرب والأندلس. 

انقراض دولة الأمويين وظهور ملوك الطوائف. 


سفارة al‏ الخليفة هشام لدی زيري ابن عطية 
بين المراجم اللاحقة والمصادر السابقة ! 


بالاضافة إلى ما نعرفه مما رددته کتب التاريخ من وجود بعض 
التشنج أحياناً في العلاقات التي كانت تربط بين العاهل المفربي زيري 
ابن عطية وبين بعض قادة بني Gal‏ پالاندلس وخاصة الحاجب المنصور 
Ae‏ ا نا بالمؤيد ومعه آمه 
الأميرة صبح (Aurora)‏ البشكنسية.. 


وبالإشافة إلى ما نعرفه ALS‏ عن الرغية الحقيقية لزبري اين 
عطية في أن (hai‏ بلاده مستقلة عن التُفوذ الأموى الأمر الذي کان Lis‏ 
دون شك» في الاصطدام الحامم الذي سنشهده بين جيش المنصور 
وجيش زيري في أواخر ذي القعدة عام 387 = o‏ 

بالإضافة إلى هذا وذاك ظهر عنصر جديد في بعض المراجع الحديثة 
التي اهتمت بتاريخ الاندلس» ويتمثل هذا العنصر في أن هناك وراء ذلك 
الصدام بين المنصور وبين زيري عملاً سريًاً قامت به الأميرة صبح لدى 
زيري لكي يساعدها على التخلص من المنصور وإرجاع السلطة لابنها 
هشام» ومعنى هذا أن هناك بعثةً سياسية قصدت بلاد المغرب للاجتماع 
بزيري الذي اقتنع Gl‏ من واجبه أن يجهز على خصمه المنصور !! 

وهكذا قرآنا مثلاً في تأليف للأستاذ الزميل محمد عبد الله عنان 
يحمل عنوان : دولة الإسلام في الأندلس» الطبعة الثالثة بالقاهرة عام 


0 - 1900 ص 503. 
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قرأنا SI‏ الأميرة الوالدة (pie)‏ شعرت - وقد اتخذ المنصور ألقاب 
السيادة والملك» بأن الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع... 
فاتهمت المنصور باغتصاب سلطان الخلافة... وخطر لها أن تتصل 
sow‏ ابن عطية حاكم المغرب وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور فبعثت 

ليه رسلهاء وانفذت إليه الأموال مررّآء ليحشد الجنه ويتأهب للعبور إلى 
ae‏ .. وكان زيري - - يتابع عنان كلامه ‏ پنقم على المنصور سياسته 
في الحجر على هشامء وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور لما أساء 
به في حقه حين زيارته إلى قرطبة»ء وإذا فقد لبّى زيري دعوة صبح 
وأخذ يشهر بالمنصور وسياسته وحجره على الخليفة ويدعو إلى 
مقاومته ورد الأمر إلى الخليفة الشرعي..! 

انتهى كلام عنان الذي قدم إلينا في آلهامش Lass‏ بالمصادر التي 
اعتمدها في أمر تلك السفارةء ويتعلق الأمر بكتاب بن تاريخية في 
آخبار البربر (ص 27( وقد ره وصححه بروفنصال 1934 وكتاب 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكفي ج 2 
ص 302 وقد حققه وراجعه جورج کولان وليقي پروفنصال 1948. 


ويظهر أن زميلنا الدكتور الأستاذ أحمد مختار العبادي شعر بما 
يكتنف هذه «السفارة» من رِيبَة فسلك أسلوباً في الرواية يعتمد على 


القولة المشهورة : «حاكي الكفر ليس بكافر !». 


وهکذا نراه في کتابه : التاریخ العبامي والاأندلسی المطبوع سنة 
1 في بیروت ص 448 يعتمد على ما «یرویه السورخون» من ol‏ 
السيدة ة صبح حاولت أن تأتي بجيش من المغرب على نفقتها للقضاء 
على المنصور وأنها أخذت الأموال من بيت المال في القصر الخلافي 
بالزهراء ووضعتها في جرَارٍ لإرسالها على شكل هدايا إلى حليفها 
المغربي زيري بن عطية ولكن المنصور استطاع بفضل عيونه أن 
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يكتشف الموامرة ويستولى على هده الهداياء ولکی لا تکرر هذه الحادثة 
نقل المنصور بيت المال فوراً من مدينة الزهراء إلى مدينة الزاهرة التي 
بناها لنفسه... 

وقد أضاف هذا الزميل مصدراً جديداً أحالنا عليه لمتابعة الموضوع» 
ويتعلق الأمر بكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسامء القسم 
الرابع» المجلد الأول ص كذا وكذا... 

وهنا سهل علینا العمل من أجل أن نعرض رأينا حول أمر هذه 
السفارة المزعومة ! 


إن كل المصادر التي تمت الإحالة عليها... من الذخيرة إلى البيانء 
إلى النْبّذ التاريخية... كلها وبدون استثناء لم تشر من قريب أو بعيد 
لقضية تلك الوفادة ! بل إن ابن بسام ‏ وهو ينقل عن ابن حيان ‏ يعطي 
تاريخاً دقيقاً لظروف «الوحشة» التي حدثت بين ابن أبي عامر والخليفة 
هشام ووالدته صبح... والتي أدت إلى اكتشاف أمر «الكيزان» المختومة 
والمنقولة على أعناق الخدم الصقالبة... 

وهذا التاريخ هو يوم الثلاثاء الشالث من جمادى الأولى سنة ست 
وثمانين وثلاثمائة )24 مايه 996( أي قبل عشرين Lad‏ من ٍجهاض 
مؤامرة أم هشام وإخماد تطلعاتها إلى تدبير الأمر... 

فكيف إذن يمكن ربط انتفاضة زيري بسفارة صْبح» وصبحٌ كانت 
قد أمست في عداد الأحياء المقبورين ؟! 

أعتقد أن قضية الربط بين الحركتين تحتاج إلى مزيد من التروي 
سيما وأن المصادر المعاصرة للحدثين وعلى رأسها موسوعة ابن حيان 
التي نقل Wie‏ ابن ply‏ لم تجرؤ على القول بأن هناك the‏ بين العناصر 
المتمردة في قرطبة وبين القادة المغاربة في فاس..! 
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وقد كان يهم المسورخین جلا النص على مبرر آخر للتسدخل 
العسكري للمنصور في المغرب... يتجلى في تجاوز زيري حدود بلاده 
للاشتغال بجهة أخرى بعيدة عنه على نحو ماسيفعله يوسف بن تاشفين 
بعد آقل من قرن عندما تدخل في وقعة الزلاقة 479 = 1086 ! 

الواقع أن مناوأة زيري بن عطية للبلاط الأموي كانت بدافع وطني 
صرف یتلخص في رغبته في الاستقلال التام. .. ولیس أبداً في حشر آنفه 
في السياسة الداخلية لجیرانه وحلفائه بالأمس ! 


لقد عودنا المغرب طوال تاريخه أن لا يهب لنجدة آحد ‏ لا عمودياً 
ولا أفقياً ‏ إلا إذا تلقّى طلباً بتلك النْجدة» وهذا ما عرفنا منذ ولاية 
موسی بن نصيرء عصر الولاة إلى دولة يوسف بن تاشفین !!() 

KK ۶ 

كان رد فعل المنصور بالنسبة لزيري بن عطية قطح أرزاق الوزارة 
عنه وتنحية اسمه من ديوان الخلافة واعتباره خارجاً عن القانون..! 

ولم يكن موقف زيري بأقل مما سلكه المنصورء ولهذا نراه يقدم 
على الاقتصار في الدعاء على المؤيد ومنع ترديد اسم المنصور من 
خطب الجمعة» وطرد سائر عماله من المغرب وإجلائهم إلى سبتة وإعلان 
الاستقلال التام عن قرطبة ! 


وهنا جهز المنصور Lae‏ عظيماً بقيادة فتاه (واضح) قائد الثغر 


الأوسط وآمده بالأموال والذخائر... وعبر (واضح) البحر في قواته إلى 
طنجة وهناك انضمت إليه جموع غفيرة من بربر غمارة وصنهاجة 


1( د. التازي : زيري ابن عطية وسياسته الخارجية» محاضرة بكلية الآداب بوجدة» مارس 
1986- 
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وحالفته على قتال زيري... واحتدمت المعارك طوال ثلاثة آشهر لکنها 
انتهت بهزيمة القائه واضح الذي التجاً مهزوماً إلى طنجة لیبعث 
پاستصراخه إلى المنصور ! 


ولأجل ما كان يوليه هذا من أهمية لثورة زيري خرج بنفسه من 
قرطبة حتى الجزيرة الخضراء بالرغم مما كان يشكوة میتفرن هیک 
أشرف من هناك على حشد جيوش كثيفة سيّرها عبر أسطلول ضخم 
بقيادة ابنه عبد الملك نفسه... وقد استنفر زيري بدوره جميع بطون 
زناتة» ودارت بينهم حروب لم يسمع بمثلها edad‏ وتمت الهزيمة هذه 
المرة بأحواز طنجة على جیوش زيري الذي فر إلى الصحراء مثخنا 
بالجروح التي آصابته من طعنات غلام آسود اسمه سلام كان زيري قتل 
آخاه. 


ودخل عبد الملك مدينة فاس ظافراً فى نهاية شوال سنة 387 = 
4 نونبر 997 وکتب إلى أبيه المنصور يبشره بالاستیلاء على العاصمة. 


وتعبیراً عن البهجة في الأندلس تلی نص الکتاب على منبر جامع 
الزهراء في قرطبة الذي كان يضاهي منبر جامع القرویین في فاس» 
وعلی منابر قواعد الأندلس كلها شرقاً وغرباً... واعتق المنصور زهاء 
آلفی مملوك ومملوكة شکراً لله... ووزع أموالاً کثيرة على Jal‏ الفقر 
وذوي الحاجات» وفیما كان عبد الملك المظفر ینتظر تهنئة والده 
المنصور بفتح مدينة فاس مترقبا مرسوم تقلیده ولایة المدينة قام في 
جامع القرويين بتشييد المنبر الجديد : المنبر الأموي. لقد اختفى 
منبر الصنوبر الفاطمي وعوضه منبر من عود الأبنوس والعٌناب..! وإذا 


2( البیان المغرب ۰2 ص 282. 
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تجهیز الجیش لزيري بن عطية 


قال بن دراج القسطلي يمدح المنصور بن أبي عامر ويذكر تجهیزه الجیوش إلى 


زيري بن عطية بواسطة قطع الأسطول : 
لك الله بالنص العزيز كفيل 


هو Lol cee ill‏ يوم هفمعجل 


وآيات تصر ما تال ولم تزل 
eee‏ من oe eee‏ يتا 
ألا في سبيل الله غزوك من غسوی 
كن صدفت CLM‏ وساب قوم بمکرهم 
obs‏ يحيّى فيهم بغي جالوت Phe‏ 


ww Ww 
تحكل منه اليحرٌ بحرأ من القتا‎ 
ww * 


كريم gL‏ في عقاب جساسه 
ed)‏ يبه بخ أن موده 
تسه این َو من ابا 
وقد أومت الأعلامٌ نحو حلوله 
فجلّى سنه ه«العهدوتين» وبشرت 


فيهنيك یامنصور مب دا آنشر 


ويهنيك Jet‏ عند ذي العرش شاه ند 


اجه قم ام اج رحيل 
إليكء وأما صنعه فجزیل 
Ge‏ عمایات الضلال تزول 
وخيل يجول النصر حيث تجول 
وضل به في الناكثين سبيل ! 
Uns‏ المقدى في راحتيك صقیل 
تاج تار اون لبد جنك تين 


يروع بهامواج هويهول 


ولكن إلى صوت الصريخ عَجول 
نوإافل من معرو ی وفضول 
اا لبیل 
وحن من Sill‏ الجیناد صهييل 
خوافق رايات له وطْيُول 
عوائده Rie‏ لديك جميل 
بانك بر بالصّيم وَصّول 


ديوان ابن دراج القسطلي ت 421 = 1030 تحقيق وتعليق وتقديم د. محمد 
على مکی» طبع دمشق 1381 = 1961 


ری 
0 
یا 


کان العبیدیون قد آغفلوا تسجیل آمماگهم - هذه المرة = على ذروة المنی» 
فإن هؤلاء الامویین الیوم خلد وها في هذه الکلمات : 


«بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» هذا ما أمر بعمله الخليفة المنصور سيف الإسلام عبد الله هشام 
المؤيد بالله أطال الله بقاءه على يد حاجبه عبد الملك المظفر بن محمد 
المنصور بن أبي عامر وفقهم الله تعالى وذلك في سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة.(3) 


ولا شك أن عظم الفرحة آخذت بلب المظفر وهو يستمع من أعلى 
منبر القرويين الجديد يوم الجمعة منسلخ ذي القعدة 387 = 
3 دجنبر ۰997 يمع أممه uly‏ والده واسم الخليفة الأموي ! 


وكتب المنصور إلى ولده عبد الملك بعهده على المغرب» وعاد 
القائد واضح إلى قرطبة بالجيش لكن عبد الملك لم يلبث أن عاد 
للاندلس بعد ستة أشهر مستخلفا صاحب الشرطة عيسى ابن سعيد القطاع 
الذي استمر إلى شهر صفر 389 - يناير 999 حيث أقيل وخلفه القائد 
واضح... 


وفي هذه الأثناء كان زيري بن عطية قد جمع فلوله في قوات من 
زناتة, ولكن لا لیصارع قوات هشام المؤيد بالله بل ليزحف شورقاً على 
بلاد صنهاجة» وينتزع من يد بادس بن منصور بُلكين» مدينة تاهرت 


3) هذه رواية الجزنائي في زهرة الأس وهي التي تتفق مع تسلسل الأحداث التاريخية 
التى مرت بها البلاد. القرطاس 1» ص 166. 
د. التازي : تاريخ القرويين 1» ص ۰59 63. 
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غزوة مع الاسبان 


بلاغ وجهه المنصور بن أبى عامر سنة 390 ه إلى قواد جیشه وأفراده وغلمانه بعد 
غزوته الهائلة لقشتالة : 


be‏ المنصور الاسبان سنة 390 ه وکاد يهزمء ولم ینتصر إلا بعد حرب شديدة هائلة» وبعد انتهاء 
المعركة وجه إلى الجنود والقواد البيان التالي» وهو من انشاء كاتيه عبد الملك بن ادریس. 

فصل منه : 

وكثيرا ما فرط من قولكم أنكم تجهلون قتال المعاقل والحصون» وتشتاقون ملاقاة الرجال الفحولء 
فحين جاءكم شانجة بالأمنية» وقاتلكم بالشريطة, أنكرتم ماعرفتم» ونافرتم ما آلفتم» حتى فررتم فراز 
اليعافير من آساد الفیل» وأجفلتم إجفال الرئال عن المقتصين» ولولا رجال منك رحضوا عنكم العان 
وحرروا رقابكم من الذل لبرئت من جماعتکم» وشملت بالموجوة کافتکم» وخرجت للإمام والامة من 
عهدتکم» ونعمت المسلمين في الاستبدال یکم» ولم أعدم من الله تعالى عاجل نصر وحسن عقبى» فلا بد 
أن ينصر دينه يمن شاء. 

وفي ذلك يقول صاعد یهنی بالفتح : 


الیوم عاش الدّين وابتداً GU‏ غضاً وعاد الملك عذب المورد 


ووقفت في ناني حنین i,‏ 3 آیت صنع الله يوخل بالید 


whe be 


قن فتاه fins‏ ودرك خرن ٠‏ جر تر فى عن Sesh‏ الاسم 


ابن الخطيب : أعمال الأعلام» تحقيق بروفنصال» ص 72 73 


فتوی الامام الأصيلى لابن أبي عامر 
بالصلاة إيماء على متن العمّارية... 


كان من أبرز الشخصيات المغربية التي ظهرت في القرن الرابع الهجري 
شخصية الامام cof‏ محمد عبد الله الأصيليء نسبة إلى أصيلا المدينة المعروفة على 
مقربة من طنجة» وكانت دار على تمکن فيها من أخذ نصيب من المعرفة قبل أن 
ينتقل إلى قرطبة لمتابعة دراسته» وقد رحل إلى المشرق : فزار القيروان ومصر 
ومكة والعراق فكانت له اتصالات بعدد من رجال الفكر قبل أن يعود إلى الأندلس 


. حيث انتهت إليه رئاسة المالكية بهاء وكان نظير ابن أبي زيد القيرواني» وقد 
أمسى قاضيا للمسلمين في سرقسطة. 

ومن فتاويه لابن أبي عامر جواز الصلاة في العمّارية «الهودج» 
التي كان يلازم الصلاة فيها أثناء آسفاره. وكان يصلي ایماء للنقرس الذي أصاب 
قدميه... توفي سنة 392 قبل الفتن والمحن التي عمت الأندلس. 


الحجوي : الفكر السامي» طبعة الرباط 
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وتلمسان ویحاصر مدينة (آشیر) قاعدة صنهاجة٩) Liles‏ في نفس الوقت 
عن دعوته للخليفة هشام ! ١‏ 

وقد بعث بسفارة إلى المنصور - برئاسة الحاج دقاق والقاضي فتوح 
بن الأزرق ‏ تؤكد التقرب والتعلق وتطلب الرضی... وعفا المنصور عن 
خصمه السيامي بالأمس وأعاده لولاية المغرب بيد أنه لم یعمر طویلا فقد 
توفي 1 = 1001 متأثراً بجراحه من الغلام الأسود. وخلفه في الولاية 
ابنه المعز وأقره ری هذه التولية»› ولبث المعز والياً للمنصور 
مقيماً على دعوة بني بنی أمية إلى أن اضطرب حبل الخلافة بالأندلس. 

وبعد وفاة المنصور ابن عامر عام 3 = 1003 حدا اینه عبد 
الملك حذوه فيما يتعلق بالسياسة المغربية فظل مواليا لزناتة ومغراوة 
ومؤيدا للمعز بن زيري الذي لم canis‏ وقد بلغته أخبار وفاة المنصور» 
أن بادر يإعلان الطاعة لعبد الملك» حيث تلقى عهداً مكتوباً على عدوتي 
فاس وكافة أقطار المغرب على أن يؤدي المعز مقادير معينة من المال 
والخيل والارق ويبعث بولده معنصر رهينة إلى قرطبة ! 

وقد كان العقد مؤرخا بذي القعدة عام 397 - يوليه ‏ غشت 1007 
وهذا نص العهد عن OLS‏ (مفاخر البربر) لمؤرخ مجهول.(5) 


4( (أشير) مدينة في جبال البربر أسسها زيري بن مناد الصنهاجيء لما استقل بولاية 
الزاب سنة 324 وبنى على جبلها حصنا منیعاً ليس إلى المتحصّن به طريق إلا من 
جهة واحدة... والي هذه المدينة ينتسب إمام أهل الحديث والفقه والأدب بحلب خاصة» 
والشام عامة» الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأشيريء استدعاه ابن هبيرة وزير 
المقتفى والمستجد وطلبه من الملك العادل نور الدين محمد بن زنكي فسيره إليه 
وقرأ له كتابه الإيضاح فى شرح معانی الصحاح بحضوره. البكرى : ص 64 ياقوت = 
المعجم ص 252 - القرطاس 1 ص 168 

5) مفاخر البربر : نشو ليفي بروفيئصالء الرياط 1934 ص 40/39. 
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((0.. بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سیدنا محمد 

من الحاجب المظفرء سيف دولة الإمام الخليفة هشام المؤيد بالله 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر. 

إلى كافة مدينتي فاس وكافة أهل المغرب سلمهم الله. 

أما بعد أصلح الله شأنكمء وسلّم آنفسکم وآدیانکم» فالحمد لله علام 
الغيوبء وغفار الذنوب» ومقلب القلوبء ذي البطش الشدید المبدئ 
المعید» الفعال لما يريد لا راد لأمره» ولا معقب لحکمه» بل له الملك 
والأمرء وبيده الخير والشی إياه نعبد وإياه نستعينء وإذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فیکون» صلی الله على محمد سيد المرسلينء وعلى آله 
الطیبین» وعلى جميع النبيئين والمرسلین» والسلام عليكم أجمعين. 


وان المعز بن زيري بن عطية أكرمه call‏ تابح لدينا رسلّه وكتبه 
متنصلا من هنات دفعته إليها ضرورات» ومستغفراً من سیئات حطتها من 
تو بنه حسناتء والتوبة محاء للذنب» والاستغفار منقذ من العتبء وإذا 
أذن الله بشيء يسّرهء وعسى أن تکرهوا شیثا ولکم فيه خيرء وقد وعد 
من نفسه استشعار الطاعةء ولزوم الجادة واعتقاد الاستقامة,» وحسن 
المعونةء وخفة المؤنة» فولّيناه ما قبلک» » وعهدنا إليه أن يعمل بالعدل 
فيكمء وأن يرفع أحكام الجور عنکم» » وأن يعمر سبلكمء وأن يقبل من 
محسنكم ويتجاوز عن مسيئكم الا في حدود الله تبارك وتعالى» وأشهدنا 
الله عليه بذلك وكفي بالله شهيداً. وقد وجهنا الوزير أبا محمد علي بن 
حدو له أكرمه call‏ وهو من ثقاتنا ووجوه رجالناء ليأخذ میثاقه. ويؤكد 
العهد فيه عليه بذلك وأمرناه بشراککم فیه» ونحن بأمركم معتنون» 
ولأأحوالكم مطالعون» وأن يقضي على الأعلاء للأدناء ولا يرتضي فيكم 
بشيء من الأذى» فثقوا بذلك واسکنوا الیه» وليمض القاضي أبو عبد الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بناء معقودا سلطانه بسلطانناء ولا تأخذه في الله 
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لومة لائم» فلذلك ظننا به إِذْ ولیناه وأملنا فيه إذ قلدناه» والله المستعان 
وعلیه التكلانء لا الاه الا هو. فبلغوا منا سلاما طیبا جزیلا» ورحمة الله 
وپرکته والسلام علیکم. 

وکتب في ذي القعدة من سنة سبع وتسعین وثلاثمائة...)) 

واستمر المعز بن زيري وفيا تقرطبة كذلك أيام أخي عبد الملك 
عبد الرحمن الملقب بشنجول(٩)‏ الذي تولی سنة 399 = اکتوبر 1008 


وهكذا نراه یبعث لشنجول بسفارة هامة تحمل هدية عظيمة»ء فیها 
مائة وخمسون من عتاق الخیل... وقد تأثر عبد الرحمن لمبادرة حلیفه 
المعز بن زيري فأحضر معنصر بن المعز الذي كان رهينة بقرطبة على 
ما يؤكد صاحب «روض القرطاس» أحضره حاجب عبد الرحمن بن 
المنصور وخلع عليه وعلی السفراء الذين قدموا عليه بالهدية وأعاد به 
إلى والده مکرما... وقد وقع هذا الصنیع من عبد الرحمن موقعاً حسناً 
من المعز الذي اجتمع بولده بعد طول غیاب... ولهنا نراه یجمع جل 
الخیول التي كانت توجد تحت تصرفه ویبعث به إلى قرطبة وکان 
مبلفها تسعمائة فرس ! ولم تصل من المفرب إلى الأندلس هدية أعظم 
منها في تاريخ العلاقات بين المغرب والأندلس.7) 


ولم يطرأ على الصلات بين البلدين ما يكدر صفوها وقد اشتغل كل 
منهما بأحداثه الداخلية» فمن جهة المغرب استمر بنو مغراوة وبنو 
یفرن في منافساتهم» بل وتقاتل الاخوة من القبيلة الواحدة على امتلاك 


6( أتى لقب شنجول أو سانشول أو شانجة الصغیر من أنه حفیدا السانشوغرسیه ملك 
نافارء وکانت آمه حینما تزوجت المنصور اعتنقت الاسلام» وتسمت بامم (عبدة). عنان 
2 ص ۰570 

7( روض القرطاس 1» ص 169 - 180 - 181 
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نص إعلان ولاية عهد المسلمین لشنجول سنة 399 ه 
من إنشاء كاتب الرسائل أبي حفص أحمد بن بُرد 


«هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد alll,‏ أطال الله بقاءه إلى الناس dele‏ وعاهد الله 
عليه من نفسه dole‏ وأعطى به صفقة يمينه بيعة تامة بعد أن أمعن النظرء وأطال الاستخارة. 
وأهمه ما جعل الله إليه من إمامة المسلمين» واتقى حلول الأجلء بما لايؤمن» وخاف نزول القضاء 
بما لا يصرفء وخثي إن هجم محتوم ذلك عليه» ونزل مقدوره به ولم يرقع لهذه الأمة علما تأوي 
الیه» أن يكون بلقاء alll‏ مفرطا فيهاء ساهيا عن أداء الحق إليهاء ونظر عند ذلك طبقات الرجال من 
أحياء قريش وغيرها ممن يستحق أن يسند الأمر إليه» ويعول في القيام به cage‏ بعد إطراح الهواده 
والتبرئ من الهوى» والتحري للحقء والتزلف إلى الله جل جلاله بما يرضيه وان قطع الأواصر 
وأسخط الاقارب» YL Sle‏ شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح» وموقنا ألا وسيلة إليه أزكى من 
الدين الخالص, فلم يجد أحدا هو أجدر أن يقلده الخلافة في فضل نفسهء وكرم خیمه» وشرف 
موکبه, وعلو منصبهء مع تقواه وعفافه وحزمه وثقافه من المأمون الغيب. الناصح الجیب النازح عن 
كل عيب ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر وفقه 
call‏ إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبرهء ونظر في شأنه واعتبره» فرآه مسارعاً إلى الخيرات 
مستولياً على الغايات» جامعا للمأثرات» وارثاً للمکرمات» يجذب بضيعه إلى أرفع منازل الطاعةء 
ويسمو بعينيه إلى أعلى درج النصيحة» ومن كان المنصور أباهء والمظفر آخاه» فلا غرو أن يبلغ من 
سيل البر مداه» ويحوي من خلال الخير ما حواهء مع أن أمير المؤمنين أبقاه الله لكثرة ما طالعه 
من مكنون العلم» ووعاه من مخزون AN‏ أمل أن يكون ولي عهده القحطاني الذي جاء فيه الأثر 
عن النبي BE‏ : لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق العرب بعصاه» فلما استولى 
عنده الاختيان وتقابلت فيه الآثان لم يجد عنه مذهباً ولا إلى غيره معرجاء خرج إليه من تدبير 
الأمر في حياته» وفوض إليه النظر في آمور الخلافة بعد وفاته» طائعاً Lal,‏ مجتهدأء متخيّرا؛ غير 
Gl‏ له ولا مائل بهوادة إليه» ولا شرك نصح الإسلام وأهله فيه وجعل إليه الاختيار لهذه GM‏ 
بولاية عهده فیهاء أن رأی» ذلك في بقاء أمير المؤمنين أعزه الله ويعده» وأمضى أمير المؤمنين أعزه 
الله عهده هذاء وأنفذه وأجازه وبتله» لم يشترط فيه مثنوية ولا Gls‏ وأعطى على الوفاء بذلك في 
سره وجهره» وقوله وفعله» عهد الله وميثاقه» وذمة نبيه محمد GP‏ وذمم الخلفاء الراشدين من آله 
وآبائه وذمة نفسهء بأن لايبدّلء ولا يغير ولا يحول ولا يتأول» وأشهد الله على ذلك وملائكته 
وكفى بالله شهيدآء وأشهد من أوقع اسمه في هذا الکتاب» وهو أبقاه الله جائز الأمره ماضي القول 
والفعل» بمحضر من ولي عهده المأمون» poli‏ الدولةء أبى المطرف عبد الرحمن بن المنصورء وفقه 
call‏ وقبوله لما could‏ والتزامه لما التزمه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وثلاثمائة». 


عن كتاب البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب لأبي عذاري» جزء 
ثالث دار الثقافة ‏ بيروت طبعة ثالثة 1083 ص 44 45 46 


العاصمة فاس. وکما شاهدنا بالامس ظروفاً عصيبة دعي فیها بعدوة 
القرویین من فاس لحکام القیروان؛ ودعي فیها بعدوة الأندلس لحکام 
الأندلسء فقد عشنا في هده الفترة أياماً )452 = 1060( استبد فیها 
الأمير (الفتوح) بضفة ة الأندلسيين التي كانت تدعو له وجعل لها باباً 
يحمل اممه» كما استبد الأمير (عجيسة) بضفة القرويين التي كانت 
تخطب باممه وجعل لها GL‏ يحمل اممه !! 
* جا 
ومن جهة الأندلس فإننا نلاحظ تضعضع السلطة المركزية وتوالى 
المؤامرات التي انتهت سنة 407 = 1016 بانقراض الخلافة الأموية وقيام 
دولة بني حمود الإدريسية على ما Li pil‏ وظهور ملوك الطوائف 
واستبداد كل منهم بجهة : بنو عباد ملوك في إشبيلية. .. وبنو Gd‏ 
النون في طليطلة... وبنو هود في سرقسطة وبنو الأفطس في بطليوس» 
وبنو جهور في قرطبة... 


wk Ww 
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باب عجيسة من عدوة القیراونیین 


wh‏ الفتوح من عدوه الا ندلسیین 


العلاقات المغر day‏ الغیر المباشرة 
بالامم الاخری... 
المغرب عندما كان یرتبط بالمهدية أو بقرطبة. 
تاریخنا تاريخ للعالم الاسلامي. 


علاقات المغرب - فر array‏ بلیونء ونافار» وقشتالة 
وبرشلونة... 


علاقات المغرب بقيصر القسطنطينية وملك الفرنج وأمبراطور ألمانيا 
والبابا یوحنا الثانى عشر... 


علاقات المغرب ‏ عبر العُبيديين ‏ بجنوة وسائر الجزر المتوسطية. 
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العلاقات المغربية 3 الغير المباشرة = 
بالأمم الأخرى 
على عهد الادارسة والزناتيين... 


وإذا ما عرفنا أن المغرب» منذ التدخل Galea‏ وفى أعقاب اتخاذ 
بيد الله المهدي لقب الخلافة إثر اتخاذ عبد الرحمن poll‏ آیضاً لقب 
الخلافة عام 316 = 929 أصبح يسير في رکب أولئك مرةء وهو لاء مره 
أخرى» فإنه سيسوغ للمغرب» من الناحية العملية, أن يعتبر نفسه 
صاحب صلة JS‏ ما كان يربط المهدية أو قرطبة بالأمم الأخرى... 

وسيكون علينا بمقتضى هذاء أن نلتفت إلى ما كان يبرم من عقود 
وما يجري من صلات هنا وهناك بين مشرق العالم ومغربه. 

وسيكون علينا أن نأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار عندما تصبح 
بعص الأمارات المغربية داعية ليغدادء وسيكون من المقبول ‏ على ما 
يبدو أن نتتبع صلات بني العباس بمن جاورهم أو بعد عنهم من الأمم 
الاخرى... 

إضافة إلى ذلك فان هذا الكتاب ‏ كما قلنا فى المقدمة ‏ هو تاريخ 
للعلاقات الدّولية التي تربط العالم الاسلامي الذي يكوّن المغرب جانباً 
مهما منه. بزعماء العالم المسيحي وملوکه وروسائه... 

ولکن حتی لا نخرج عما ربمناه لتصميم هذا الكتاب من اختصاره» 
وعدم انتشاره. فاننا سنكتفي بالاشارة إلى بعض الملوك آلمسیحیین 
المقیمین داخل الجزيرة الايبيرية ممن كانت لهم صلة بملوك بني أمية 
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آو حجابهم العامر یین... على a ol‏ ذلك بالملوك الاخرین آلموجودین 
خارج الجزیرة» ممن كانت تر بطهم علاقات كذلك بالامویین. أو 
العبیدیین. 

فعن الطائفة الأولى نجد أن العلاقات مع الملوك المسیحیین دا 
الجزيرة كانت من الکثرة بحیث ان الخليفة یستقبل في الیوم الواحد 
lowe‏ من السفراء الواردین عليه سواء من مملكة نافارء أو ليون أو 
قشتالة وغیرها... 


وقد كان من تلك الصلات السفارة التى بعث بها أوردونيو الشالث 
ملك ليون سنة 344 - 955 والتى اتبعها عبد الرحمن الناصر بسفارة من 
لدنه برئاسة محمد بن الحسينء إلى ليون... 


كما كان من تلك الصلات زيارة تودة (Toda)‏ ملكة نافارٌ البشكنس 
(Basqunes)‏ بنفسها إلى قرطبة سنة 347 = 958 صحبة ولدها كارسيا 
شانشيز الأول لعقد السلم مع الناصر وإقرار ولدها ملكاً على نافار. 


وکان منها أيام الحَکم المستنصر بالله» وفادة آوردونیو الرابع» صفر 
351 = مارس 962 لیعاونه على استرداد جر تم اوه ونيو او 
بزيارة ضریح poll‏ خالعاً قلنسوته منحنياً آمام القبر (OL‏ ثم استقبل 
من لدن الحکم المستنصر بالله حیث سجد آمامه وقبل يده ثم أخذ مکانه 
على كرسي من الدیباج المثقل بالذهب» وقد تولی الترجمة ولید بن 
حیزون قاضي الذمّة بقرطبة ووعده الخليفة بنصرته. 


1( مجاملة لطيفة كان لها صداها الطیّب في نفس الحكّم الأمر الذي تفسره استجابته 
لمطالب السفارة. 
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كما كان منها السفارة التي استقبلها الحكم يوم 16 شوال 360 = 
1 غشت 971 وکانت من ملك قشتالة کارسیا فرناندیز برئاسة کارسیا 


3 
ولد اتون. 


السفارات الأندلسية المقيمة 


وكان الخليفة الستنصر WL,‏ الحَكّم بن عبد الرحمن قد رتب ابن أبي 
عمروس العريفم وصاحبه سعيداء المسلمّين الماهرين بالخدمة. المعروفين بصدق 
اللهجة» للسفارة بينه وبين ملوك جليقية ولقاء قواميسها والتردد إليهم كل وقت 
لتعرّف أخبارهم والتجسس لأنبائهم وحمل الكتب إليهم کل وقت وصرفها عنهم 
فيصح الصحيح وتحسن الفائدة. 


كما وفدت الراهبة ألبيرة الوصية على ملك ليون راميرو الثالث 
حيث قوبلت في قرطبة بمظاهر الترحاب والتکریم» وحملت على بغلة 
فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج... وقد قام بالترجمة 
عيسى بن منصور قاضي النصارى بقرطبة» ومعاوية بن لب قومس Jal‏ 
الذمة وعبيد بن قاسم مطران إشبيلية... وكانت اللغة المستعملة هي 
الرومانية أو اللاتينية وهي التي تطورت فيما بعد إلى اللغة القشتالية... 


وکان منها - أيام المنصور حاجب هشام المؤيد بالله - قدوم برمودو 
الثاني ملك ليون إلى قرطبة عام 375 = 985 مستجيراً بالمنصور 
لیعاونه علی توطید عرشه. وقد قدم برمودو ابنته (Teresa)‏ عروساً 
للمنصور..! كما كان من أشهر الحوادث الشائقة التي وقعت أيام المنصور 
مقدمٍ سانشو كرسية ملك نافار (SY‏ بعفوه ومهادنته, والوجه الشائق في 
ذلك أنه كان صهراً | للمنصور فقد كان هو الآخر قدم إليه ابنته عروساً 


فتروجها المنصور منذ عام 973 = 362 ثم رزق منها ولده عبد الرحمن 
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الملقب (شنجول) أي شانجه ! ثم ساءت العلاقات. .. ولکنها انتهت بمقدم 
سانشو لطلب الصلح یوم 3 رجب 382 = 4 شت شتنبر 992 فخصص له 
استقبال حافل كان على رأسه ولده عبد الرحمن وهو طفل في مهده ! 
فلما وقعت عیناه على حفیده ترجل وقبل يده ورجله... 


وقد استقبله المنصور في هيئة فخمة هوى فيها سانشو إلى الأرض 
وقبلها مرات متوالية ثم قبل يدي المنصور ورجليه. .. وأجلسه المنصور 
على کرمي مذهب خصص له وجری بینهما حدیث unl! Lal,‏ وقد آورد 
ابن الخطيب وصفا شائقا لهذه الوفادة في كتاب أعمال الأعلام. 


وقد كان من تلك السفارات ورود بلايو ابن برمود وملك ليون سنة 
7 = 997 إلى قرطبة طالباً للصلح صحبة معن بن عبد العزيز حاكم 
ممورة .«.(Zamora)‏ 

كما كان منها السفارة التى بعث بها سنة 393 - 1103 أمير 
برشلونة الكونت رامون بوريل الثالث لطلب الصلح وعقد المپادنة» 
والتي استقبلت من طرف عبد الملك المظفر بالله استقبالاً حافلاً 
a Re‏ رك اه ديه رام 
ا 


أما عن الطائفة DSL‏ فسیکون علينا أن نذکر في هذا الصدد : 
السفارة التي وردت على عبد الرحمن الناصر سنة 336 = 948 من 
قسطنطين السابع قيصر قسطنطينية المعروف ببورفيروجنتوس ومعها 
طائفة من الهدايا النفيسة, هذه السفارة التي padi‏ لنا الرواية الأندلسية 
تفاصيل la‏ ثقة عنها تلقى ضوءاً على نظم الرسوم الدبلوماسية في ذلك 
العصر كما تعطى Laney‏ عن الاستقبال الضخم الذي chad‏ به البعشة 
البيزنطية بمن حضره من عیون العلماء والادباء من آمشال آبي علي 
القالي وافد العراق وضيف ۰ الخليفة. 
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بين الحكم وبين ملك 


محاورة بين الحكم ا بالله الأموي 5 


بلغ رن بن أذفونش ملك الجلالقة عزم الحکم على غزو بلاده» فحضر بنفسه مع عثرین 
شخصاً من آکابر دولته ليثني الحکم عن عزمه ولیعقد معه صلحاً. فلما دخل عليه استقبله أفضل 
استقبال. ثم دار بين الملکین حوار هو التالي : 

قال الحکم لأردون : 

ليسرك إقبالك» وینبطك تأميلك» فلدینا من حسن رأينا ورحب قبولنا فوق ما طلبته. 

فقال أردون بعد أن قبل البساط : 

Lf‏ عبد أمير المؤمنين مولايء المتورك على فضله القاصد إلى مجده الحكم في نفسه 
ورجاله» فحيث وضعني من فضله. وعوضني من خدمته» رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقةء ونصيحة 
خالصة. 

فقال الحكم : 

أنت عندنا بمحل من يستحق حسن رأيناء وسينالك من تقديمنا لك وتفضيلنا إياك على أهل 
ملتك ما يغبطك» وتتعرف به فضل جنوحك إلينا واستظلالك بظل سلطاننا. 

فقال أردون : 

إن شانجة ابن عمي تقدم إلى الخليفة الماضي مستجيراً به مني» فكان من إعزازه إياه ما يكون 
من مثله من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأملهم. وكان قصده قصد مضطر قد شدأته 
رعيته» وأنكرت سيرته» واختارتني لمكانه من غير سعي مني علم الله ذلك ولا دعاء إليه. 
فخلعته وأخرجته عن Sle‏ مضطراً مضطهداًء فتطول عليه رحمه الله - ob‏ صرفه إلى ملكه. ٠‏ وقوی 
سلطانه» وأعز نصره. ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التي أسديت all‏ وقصر في أداء المفروض 
عليه, وحقه وحق مولاي أمير المؤمنين من بعده. وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة من 
قرارة سلطاني وموضع أحكامي» محكما له في نفسي ورجالي ومعاقلي ومن تحويه من رعيتي؛ 
فشتان ما بيننا بقوة الثقةء ومطرح الهمة. 

فقال الحكم : 

قد Lines‏ قولكء وفهمنا مغزاك» وسوف يظهر من إقراضنا إياك على الخصوصية شأنه. 
ويترادف من إحساننا إليك ى أضعاف ما كان من أبينا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى ندك» oly‏ كان له 
فضل التقدم بالجنوح | إلينا والقصد إلى سلطانداء فليس ذلك مما يؤخرك cate‏ ولا ينقصك مما 
آتلناك وسنصرفك مخبوطاً إلى بلدك بذلك UES‏ يكون بيدك نقرر به حد ما بينك وبين ابن عمك 
وتقبضه عن کل ما بتصرفه من البلاد إلى ay‏ وسيترادف عليك من أفضالنا فوق ما احتسبته. 


نفح الطیب للمقري ج cI‏ ص 384 - 394 


لقد بعث الناصر رسله للقاء السفراء البیزنطیین في ثغر بجاية 
ولما وصل الرکب إلى ضواحي قرطبة أرسل بعش قواته للاحتفاء بهم ثم 
بعث الفتى ياسراً وزمیله تماما فصحبا السفارة إلى (دار الضيافة)» وفي 
اليوم الحادي عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة خرج poll‏ من 
قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لاستقبالهم. وان Logg‏ مشهوداً من أيام 
الأندلس... ودخل سفراء ملك الروم مقدمين الهدايا التي يحملونهاء وكان 
من بینها نسخه من مخطوطة ذیِسقوریدس (Dioscorides)‏ بالیونانية» 
ونسخة من تاريخ آورسیوس (Orsius)‏ باللاتينية» وقدم الرسل کتاب 
القیصر قسطنطین السابع باليونانية وداخله مدرجة بنفس اللغة فیها 
وصف للهداياء وقد جاء في صيغة التوجیه : العظیم الاستحقاق للفخر 
الشریف النسب. عبد الرحمن الخليفة الحاکم على الغرب بالأندلس أطال 
الله بقاءه.. ولد استقدم ترجمان للغة اليونانية للمساعدة على تعریب 
كتاب دیوسقّوریدس. أما اللاتينية فكان هناك من يجيدها في قرطبةء 
وقد ارتجل في هذا المجلس منذر بن سعيد البلوطي خطاباً عظيماً... 
وكان من شعره في ذلك الحفل المشهود قوله : 


5,5 ملوك الروم وسط فاته مخافة بأس أو رجاء JAE‏ 
ستملكها ما بين شرق ومغرب إلى درب قسطنطین أو أرض بابل(2) 


ولما انصرف رسل قسطنطين بعث معهم الناصر سفيراً هو هشام بن 
هذيل بهدية حافلة تأكيداً للمودة بين قرطبة وقسطنطينية فعاد بعد 
سنتین وقد آدی سفارته خير آداء وعادت dae‏ رسل قسطنطیین» وأكبر 
الظن على أن موضوع السفارة توطید للصداقة القديمة التي كانت بين 
قسطنطينية وعبد الرحمن الأوسط ite‏ عام 5 - 840 لتکون شبه 


2) نفح الطیب» طبعة بيروت cl‏ ص 364 373. 
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الرحمان الثالث للراهب نیکولاس مد 
حة 


دد 
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ث امبراطور بيز 


aya! 


إفادة ابن عربي حول استقبال الناصی 
لسفراء الافرنج 


يروي أبو بكر محيي الدين بن عربي في «المسامرات والمحاضرات (2 342( 
أنه : دخل على هذا الخليفة (الناص) يوماً أرسال الافرنج وقد ظهر لهم من عظم 
الملك مایرعبهم» بسط لهم الحصر من باب قرطبة إلى باب الزهراء» قدر فرسخ» 
وجعل الرجال عن يمين الطریق ویساره» بأيديهم السيوف الطوال العراض مجردة 
يجمع بين سيف الأيمن وسيف الأيسر حتى صارت کنقّد الحناياء وأمر بالأرسال 
أن يمشوا بين تلك في ظلالها كأنها ساباط فدخلهم من الرعب مالا يعلمه إلا الله 
تعالی» فلما وصلوا إلى باب الزهراء» فرش لهم الديباج من باب المدينة إلى مقعده 
على تلك الحالة من الترهيب» وأقام في مواضع مخصوصةء QUES‏ كأنهم الملوك 
قعوداً على كراسي مزخرفة عليهم الديباج والحریر: فما أبصروا Lele‏ إلا سجدوا له 
يتخيلون أنه الخليفة» فيقال لهم : إرفعوا رؤوسكم ! هذا عبد من عبيده ! إلى أن 
وصلوا إلى ساحة مفروشة بالرملء والخليفة في وسطها قاعد» عليه Gls Gls‏ قصار 
يساوي كل ما عليه أربعة دراهم وهو قاعد على الأرض مطرق وبين يديه مصحف 
وسيف ونار ! فقيل للرسل : هذا السلطان ! فسجدوا له فرفع رأسه إليهم قبل أن 
يتكلموا وقال لهم : إن الله أمرنا يا هؤلاء أن ندعوكم إلى هذا وأشار إلى 
المصحف كتاب الله فان أبيتكم فبهناء وأشار إلى السیف» ومصيركم إذا قتلناكم إلى 
هذا ! وأشار إلى النار... فملئوا aly che,‏ بإخراجهم ولم يبدوا LIS‏ فصالحوه 
على ما اراد... 


م2 


. تحالف ضه الدولة العباسية» وربما كانت ترمي لتوحید الموقف ضد 
الدولة العُبَيدية الفتية التي بدأت تزعج بيزنطة في البحر المتوسط كما 
تزعج قرطبة بالتوغل في المفرب. 
كما نری السفارة التي بعث بها لقرطبة ملك الفرنج لويس الرابع 
ولد شارل الثالث لعقد معاهدة للسلم والصداقة مع الناصر وذلك حوالي 
سنة 342 = 953. تلك السفارة التي تحدث عنها ابن خلدون والمسعودي 
والتي انتهت إلى إبرام اتفاقية تستجیب لملتمسات ملك فرنسا.(3) 
LS‏ نكن سفارة هامة تلقاها عبد الرحمن» هی سفارة أوتو (Otto)‏ 
الأكبر آمبراطور آلمانیا» التي وردت على قرطبة عام 345 = 956 ples‏ 
0 برئاسة الحبر یوحنا الجورزي... (ohn of Gorze)‏ والتي كانت تهدف 
- علاوة على المهمة الجدلية حول الذدین(4) 212 .۳ El-Hajji‏ - إلى علاج 
مسألة توغل المستعمرات العربية في جنوبي فرنسا وفي سویسرا 
وعيثها في تلك الأنحاء والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي 
إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية» وبالتالي إبرام اتفاقية سلام 
وصداقة.(4) 
El Hajji p : 136-137-138 (3‏ 
4( بالرغم من الترحیب بالسفیر الألماني بحفاوة لکن الناصر لم یبادر باستقبال» ولما آلح 
يوحنا في طلب المقابلة آجاب الناصر بأنه سبق أن آرسل رسولاً أسقفاً إلى وتو (Otto)‏ 
فاعتقله مدى ثلاثة أعوام. .. وأخيرا تقرر أن يرسل الناصر إلى ملك الألمان سفارة 
أخرى تستوثق من حسن نية 2 أوتوء واختير لهذه السفارة القس (Recemuno)‏ ربيع بن 
زيد الذي كان يعززه إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوثي والذي قضى سنتين في 
سفرهء وحينئذ أذن الناصی برؤية يوحنا سفير الأمبراطور واستقباله في قصر قرطبة 
في احتفال فخم... ويرجح الأستاذ عنان أن يكون موضوع السفارة غزوات العرب في 
غاليس (جليقية). وثمالي إيطاليا وسويسرة كما يرجح أن يكون جواب عبد الرحمن أنه 


ليست له علاقة بتلك الحروب ولا يستطيع أن يتدخل في شأنها. .. وقد تحدث مفصلا 
عن هذه السفارة 3 الأستاذ الحجى البغدادي فى كتاب 209-212 Andalusian Deplo. Relat p.‏ - 


النقح 1« ص 365. 
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خطبة القاضي منذر بن سعيد البلوطي 
آمام الخليفة الناصر في حفل استقبال وفود الروم 


وصلت وفود القسنطنطينية إلى عبد الرحمن الناصر فاحتفل بها أيما احتفال» وندب للکلام 
في يوم الاجتماع أبا علي القالي ضیف الخليفة والقادم عليه من العراق. فلما تکامل الجمع قام 
القالي لیتکلم» فحمد الله تعالی وأثني علي glo Ble‏ على تيه SiN dane‏ أضابة ارين atts‏ 
وعجز عن متابعة الکلام» فقام القاضي البلوطي دون Lal‏ وتابع ما انقطع من کلام أبي علي القالي 
فقال : 

Uf‏ بعد حمد الله والثناء عليه والتعداد لآلائه والشکر لتعمائه؛ والصلاة والسلام على محمد 
صفيه وخاتم آنبيائه» فان لكل حادثة Ll‏ ولكل مقام مقال» وليس بعد الحق إلا الضلال» وإني 
قد قمت في مقام كريم بين يدي ملك عظيمء فاصغوا إليّ معشر الملا بأمماعکم» وأتقنوا عني 
بأفندتكم. إن من الحق أن يقال للمحق صدقتء وللمبطل كذبت. وان الجليل تعالى في ائه 
وتقدس بصفاته وأسمائهء آمر كليمه موبی صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه» أن يذكر 
قومه بأيام الله عز وجل عندهم. وفيه وفي رسول الله BE‏ أسوة حسنة. وإني أذكركم بأيام الله 
عندكم» وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي لمت شعثكمء وأمنت سربكم» ورفعت قوتکم» بعد 
أن كنتم قليلاً فكثركم ومستضعفين فقواکم» ومستذلين فنصركم ولاه الله رعایتکم» وأسند إليه 
إمامتكم» أيام ضربت الفتنة سرادقها على الأفاقء وأحاطت بكم شعل النفاق» حتى صرتم في مثل 
حدقة البعيرء من ضيق الحال ونكد العيش والتغييں فاستبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاء» وانتقلتم 
بيمن سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيطان البلاء. أنشدكم الله معاشر الملا ألم تكن الدماء 
مسفوكة فحقنهاء والسبل مخوفة فأمنهاء والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها؛ ألم تكن البلاد خراباً 
فعمرهاء وثغور المسلمين مهتضة فحماها ونصرها. فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته, وتلافيه جمع 
كلمتكم بعد اقترافها بإمامته» حتى أذهب الله عنكم غیظکم» وشفى صدورکم» وصرتم يدا على 
عدوکم» بعد أن كان rae‏ بینکم» فأنشدكم الله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من 
عقالها ؟ ألم يتلاف صلاح الأمو ر بنفسه بعد اضطراب أحوالهاء ولم يكل ذلك إلى القواد والأجناد 
حتى باشره بالقوة والمهجة والأولادء واعتزل النسوان» وهجر الأوطان ورفض الدعةء وهي محبوبة» 
وترك الرکون إلى الراحة» بطوية صحيحة وعزيمة doy po‏ وبصيرة نافذة ASE‏ وریح هابة AME‏ 
ونصرة من daily alll‏ واجبة» وسلطان قاهرء وجد ظاهرء وسیف منصور تحت عدل مشهورء متحملاً 


للنصب. مستقلاً لما ناله في جانب الله من التعب» حتی لانت الأحوال بعد شدتهاء وانکسرت شوكة 


7 
ر می LOK‏ 6 
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ار 


الفتنة عند حدتها ولم يبق لها غارب إلا چبه. ولا نجم لأهلها قرن إلا جده. فأصبحتم بنعمة الله 
إخواناء وبلم أمير المؤمنين لشعتکم على أعدائه cLilgel‏ حتی تواترت لديكم الفتوحات» وفتح الله 
عليكم بخلافته أبواب الخيرات والبركات وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكمء وآمال الأقصين 
والأدنين مستخدمة إليه وإليكم» يأتون من كل فج عميق وبلد سحيق لأخذ حبل بينه يينكم جملة 
وتفصیلا ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء ولن يخلف الله وعده» ولهذا الأمر ما بعده. وتلك أسباب 
ظاهرة dal‏ تدل على آمور ELL‏ خافيةء دليلها قائ وجفنها غير نائم : وعد ال الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم»... BW‏ 

وليس في تصديق ما وعد الله ارتیاب» ولکل نبأ مستقرء ولكل أجل LS‏ فاحمدوا الله 
أيها الناس: على aT‏ واسألوه المزيد من نعمائه. فقد أصبحتم بخلافة أمير المؤمنين: أيده الله 
بالعصمة والسدادء وألهمه خالص التوفيق إلى سبيل الرشادء أحسن الناس حالاء وأنعمهم بالأء وأعزهم 
قرارأء وأمنعهم دارأ وأكثفهم جمعاً وأجملهم صنماء لاتهاجون ولا تذادون. وأنتم بحمد الله على 
أعدائكم ظاهرونء فاستعينوا على صلاح أحوالكم بالمناصحة لامامکم. والتزام الطاعة لخليفتكم وابن 
عم نبيكم BE‏ فان من نزع يدأ من الطاعة» وسعى في تفريق الجماعة. ومرق من الدين» فقد خسر 
الدنیا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. وقد علمتم أن في التعلق بعصتهاء والتمسك بعروتها حفظ 
الأموال» وحقن الدماء وصلاح الخاصة والدهماء» وإن بقوام الطاعة تقام الحدودء وتوفى العهود. ويها 
وصلت الأرحامء ووضحت الأحكام وبها سد الله الخلل وأمّن السبل» ووطأ الأكنافء ورفع الاختلاف 
وبها طاب لكم القراره واطمأنت بكم الدان فاعتصوا بما أمركم الله بالاعتصام به. فانه تبارك وتعالى 
يقول : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم... الآية. 
وقد علمتم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه» من ضروب المشرکین» وصنوف الملحدينء الساعين 
في شق عصاكم وتفريق ملأكم» الآخذين في مخاذلة دینکم. وهتك حریمکم» وتوهين دعوة نبيكمء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی جميع النبيين والمرسلین. آقول قولي هذا وأختم بالحمد لله رب 
العالمين» مستغفراً الله الغفور الرحیم» فهو خير الغافرین. 

- وهذه أبيات من الشعر ختم بها القاضي منذر بن سعید البلوطي خطبته السالفة الذكر : 
هذا المقال الذي ماعابەفند لكنصاحبه آزرى به البلسد 
لو كنت فيهم غريباً ما كنت مطرحآً لكنني منهم فاغتاالني التكد 


لولا الغلافة أبقي الله بهجتها ما كنت أبقي al,‏ مابهاأحد 
بغية الملتمس للضبي - 465 


مقتطفات من رسالة آمبراطور القسطنطينية قسطنطین 
إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر 


مطلع الرسالة : 

من قسطنطین ورومانین المؤمنين بالسیح الملکین العظیمین ملكي الروم. 

(في سطر) 

م : 

إلى عظيم الاستحقاق والفخر الشريف» الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة 
الحاكم على العرب بالأندلس - أطال الله بقأه : 

(في سطر آخر). 

من جملة ما کتبه إليه : 

أن GES‏ دیوسقریدوس لا تجتنی فائدته الا برحیل یحسن العبارة باللسان 
ليوناني ويعرف تلك الأدوية» فإن كان في بلدك من یحسن ذلك فزت» آیها 
الملك» بفائدة الكتاب. ١‏ 


وأما كتاب هروشيوس فعندك في بلدك من اللاتينين من يقرأون باللسان 
اللاتيني ويستطع als‏ منه إلى اللسان العربية. 


الناصی لدين cdl‏ للحايك ‏ 112 حابيك سيمون 


Sve 


Ne. 


العلاقات بين سجلماسة والقسطنطينية عبر الجلالقة ! 


في معرض حدیث آبي عبيد البكري عن حجارة بوادي درعة تسمي بالبربرية 
(Tamatghost) chal‏ قال : انها تحك باليد فتلين إلى أن تاتي في قوام الکتان 
فیصنع منها الأمزة والقيود للدواب فلا تؤثر النار في شيء من ذلك. وقد صنع منها 
كساء لبعض ملوك زناتة بسجلماسة» وأخبرني الثقة أنه شهد تاجراً قد جلب منه 
منديلا إلى فردلند صاحب MAD‏ وذكر أنه منديل لبعض الحواريين» وأن 
النار لا تؤثر فيه وأراه ذلك عياناً فعظم موقعه من فردلند وبذل له فيه غناهء 
وبعث به فردلند إلى صاحب فسطنطينة (Constantin)‏ ليوضع في كنيستهم 
العظمى» فعند ذلك بعث إليه صاحب قسطنطينية التاج وأمره بالتتويج... 


قال البكري : وقد حدّث جماعة أنهم رأوا ate‏ هداب منديل عند أبي الفضل 
البغدادي تحمي عليه النار فيزداد Lal,‏ ويكون له النار غ غسلا وهو كثوب الكتان. 
وفي كتاب الاستبصار : 

. ویوجد بوادي درجة حجارة Ged‏ تامضیفت تحك WL‏ فتلین إلى I‏ 
تاتي ني ام الکتان... فتغزل وینسج منها منادیل لا تؤثر فیها النار مشل 
الصندل» وقد صنع منها لبعض ملوك زناتة کساء عنده من أعظم الذخائر. ذکر 
البكري أنه آخبره ثة ثقة انه ol,‏ تاجراً قد جلب منه مندیلا لبعض ملوك الروم» 
وأخبره أنه منديل كان لبعض الحوا ريين وجعله في النار أمام الملك فلم تؤثر فيه 
les‏ فوصله ذلك الملك بصلة كان فيها غناه إلى آخر الزمان. ويقال أن ذلك 
الملك بعثه إلى ملك الروم الأعظم وأخبره بخبره» ووضعوه في الكنيسة العظمى» 
وبعث إليه بصلة سنية وأمره أن يتوج بتاج بعثه إليه ورفعه على من سواه. 


Don Filirdinand. Roi de Léon (1 


ونذكر سفارة البابا يوحنا الثاني عشر (John XID)‏ التي وردت علی 
الناصر في طلب السلم والمودة بين الإسلام والنصرانية والتي كانت لها 
صلة دون شك بلقاء إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي مع البابا 
المذكور في روما أواخر أيام عبد الرحمن poll‏ 350 = 5(.961) 


كما نذكر السفارة القى حملت إلى الحكم المستنصر بالله رسالة 
ودية من يوحنا تزيميسيس (John Tzimisces)‏ قيصر قسطنطينية سنة 
1 = 972... 


والسفارة التي وردت سنة 363 - 974 تحمل رسالة آمبراطور 
ألمانيا أوتو الثاني الذي خلف أباه أوتو الأول» وكانت تجدد علائق 


المودة التي كانت بين أبيه والناصر.( 6( 

كما نذكر منها في الأخير السفارة التي وردت من أمبراطور الدولة 
البيزنطية» صاحب القسطنطينية العظمی باز يل الثاني (10ءانمه8) وذلك 
سنة 396 = ۰1006 وكانت تحمل كتاب الأمبراطور المنسوخ بالذهب 
وفية يطلب قيصر استئناف المودة والصداقة التي کانت قائمة بين ملوك 
بين امه وبين القياصرةء كما تحمل طائفة من الأسرى المسلمين الذين 


5) ورد ذكر إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوثي في بعض النصوص العربيةء حيث 
نقل عنه العبدري (ت 478 - 1085) والبكري (487 - 1094) : روى عنه الأول أن ملك 
الروم برومة قال له سنة 350 : إنه يريد أن يرسل إلى أمير المؤمنين بالأندلس قومسا 
حاذقآء بهدية في مهمة ذكرها... كما حكى عنه الثاني أنه أي إبراهيم رأى رسل ملك 
البلغاریین (Bulgars)‏ في مدينة ماكد بوغ (Magdebueg)‏ حين وفدوا على هُوته (Otto)‏ 
الملك» يلبسون ملابس ضيقة ويتمنطقون بأحزمة طوال قد ركب عليها ترامس الذهب 
والفضة» وملكهم عظيم القدر يضع على رأسه التاج وله الكتاب والأزمّةء وأصحاب 
الخطط وأمر ونهی» على نظم وترتيب كالمعهود للملوك الأكابر ولهم معرفة بالألسن 
ویترجمون الإنجيل باللسان الصقلبي وهم نصارى... 244-252 : م Alhajji.‏ 

6( عثان 2 ص 448 278- 
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الخلبه 


الرحمان ١‏ 
الرسم عن لوحة 


رودر یب 


الراهب جان دي كو 
ز لوصادا 


رر 


PRE, 


أسروا فى آطراف الجزائر التابعة لقیصی وقد سر عبد الملك لهذه 
المبادرة من القيصر وصرف السفير أجمل صرف...7) 
wk *‏ 

وبعد استعراض علاقات الأندلس الخارجية نحاول أن نجمل في 
بعش السطور علاقات العبيديين كذلك بالخارج فتكمل بذلك نظرتنا 
لصلة المغرب العُبيدي والمغرب الأموي بالممالك والدول الأخرى في 
مختلف جهات العالم. 

ونلاحظ Gol)‏ ذي بدء آن نشاط العبیدیین الخارجي كان آقل بکثیر 
من نشاط منافسيهم في الأندلس... 

لقد كانوا يهتمون بإرسال دعاتهم إلى البلاد الاسلامية» فكانوا 
متوجهين أولا إلى محاولة إخضاء العالم الإسلامي إلى مذهبهم ليُخطب 
لهم على المنابرء وتنقش آمماء خلفائهم على السكة. 

وقد تملكوا بفضل هؤلاء الدعاة اليمن والبحرين والحجاز... وقد 
ذکر امهم على منابر بعداد في وقت من الاوقات. )8( 

وکان أبى القاسم الشيعي وبنوه من بعده یکتفون» بالنسبة للامارات 
المسيحية المجاورة» بارسال الاساطیل من المهدية ومن بني الحسن 


7( مجلة الأندلس» مجلد 7 مدرید 1952 القسم 2. 

8) كان ذلك آواسط القرن الخامس أيام معد بن علي (الفاطمي) الملقب بالمستنصی وأيام 
القائم بأمر الله العبامي أثناء المنافسة السياسية بين طغر لبك أمير السلاجقة: وبين 
آرسلان البساسیری أحد مماليك أمير الجیوش واستعانة هذا الأخير بأمير الموصل 
قریش بن أبن بدران» ففي هذا التاریخ )450 ه = 1058م) علا امم الفاطمیین على 
مثابر بغداد. 
ابن الکازروني : مختصر التاریخ» تحقیق الدکتور مصطفی جواد» فهرست سالم 
الالومي» 1970 بغداد. 
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dua‏ 346 = 957 بين المعز والروم 


«... وأقبل أسطول الروم فلقی أسطول آمیر المؤمنين دون صقليةء وأقبل 
أسطول بني أمية لميعاد المشركين (يعني أن الأمویین کانوا على موعد مع الروم 
لضرب (Qual‏ ففتح الله لوليّه على الروم فهزمهم في البحر وقتل رجالّه منهم 
خلقاً Like‏ وولوا هاربين بين يدي أسطوله إلى مجازريّة (أي مجاز مسّينة) 
الفاصل بين صقلية ومقاطعة قلوريّه جنوب (إيطاليا) ليحموا بلدهم... فنزل عسكر 
البر بأرضهم LSE‏ القتل فیهم» فأحرق مدائنهم وأخرب كنائسهم وبلغ غاية الأمل 
فيهم من النکاية (1) 

وأرسل ملك الروم إلى أمير المؤمنين بأموال عظيمة وهدايا جليلة» ورغب 


في التوقف عمن بقى من الروم بارش فلورية (بجنوب إيطاليا) على مال قطعه 
على نفسه يؤديه عنهم وأسرى من أهل المشرق ليطلقهم في كل عام لمدة يسيرة 
سال الهدنة فيهاء ورأى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام صلاحاً للدين والمسلمين» 
بعد أن أقدره الله عز وجل وأمكنه وشفی صدره وصدور المؤمنين به. 


القاضي النعمان : المجالس والمسايرات ص 167. 


1( دارت هذه الوقمة بحرأ ثم براً 345 = 956» وهي غير Lady‏ المجاز التي دارت برا برمطة 
(Rametta)‏ وطيرمين (Taormina)‏ ثم بحراً بمضيق (Messina) Lites‏ وانتصی فییسا الاسطول 
الفاطمي وكان ذلك سنة 353 = 964. 


القائمين بدعوة العبیدیین في صقلية» إلى جنوة وسائر الجزر المنعزلة 
عن السواحل... 


ومع ذلك فقد حدثنا التاريخ عن سفارة بعثها معد بن إسماعيل 
الملقب بالمعز إلى ملك ألمانيا آوتو (Otto)‏ حيث استقبل في مير سبورغ 
(Merseburg)‏ في نفس السنة التي توجه Lyd‏ لمصر عام 362 = 6973 
وصادف وجود السقارة اله ة هناك سفارة للحکم الثاني المستنصی 
بعضوية إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي.(° 
* #۲ # 


Al Hajji p : 263 (9 
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هنا انتهی المجلد الرابع 

gals الماد‎ aes 

Slew eas ۱‏ الت esl‏ 
ويبتدئ بموضوع : دوله المرابطین 


106 


فهرس الصوّر والرسوم 


الصور والرسوم 


دعوة إدريس إلى المغاربة (نسخة خاصة) 
ضريح إدريس الأول بزرهون 

فة a‏ الأدازينة امه Gols) glade‏ 
صورة لمدينة فاس 

سد إدريس الأول بضواحي فاس 

عدوة الأندلس وعدوة القرويين بفاس 

أقدم خط كوفي عثر عليه في المغرب الأقصى. 
أقدم عملة إدريسية» يوجد نموذج لها في بغداد ! 
نماذج من العملة الادريسية... 

أسوار البصرة المغربية 

الخريطة السياسية للدولة الإدريسية 

تور Beg‏ اديش الأول إلى adel‏ 
لقاء شارلمان وسلیمان الأعراني 

جانب من مسجد عبید الله المهدي... 

أقدم صومعة من نوعها في العالم الاسلامي ! 
صورة للمهدية 

تال es Neg‏ الذاخل 

331 ,41 والصقر... 

Wall‏ الأول عباس بن فرناس 


110 
141 
180 
250 
277 
301 
311 
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ابن حيان كما تخیله رسام مفربي.. 

جانب من جامع قرطبة عاصة الامويين 

مدينة الزهراء بقرطبة... 

رم من al‏ 

رسم الحسن بن کنون 

رمم باب الفتوح بفاس؛ وباب عجيسة بها 

رسم الخليفة عبد الرحمن الثالث يستقبل الراهب نيكولاس 
یم الخليقة غيد الرحمن CIM‏ پستقیل اهب جوهن کورز 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدم الامام إدريس 

هل كانت لإدريس زوجة قوطية ؟ 

دولة الأدارسة 

فتوحات إدريس الأول والتفکیر في العاصمة 
اغتیال إدريس من لدن هارون الرشید 

بيعة إدريس الثاني 

توزيع المغرب بين إخوة إدريس الثاني 
فاس فى حديث أحد أبنائها.. 

العلاقات الخارجية للدولة الإدريسية 
علاقاتهم بالإمارات المجاورة 

دولة الأدارسة والخلافة العباسية 

رسالة إدريس الأول إلى أهل ممی... 

بعثة من بغداد لتصفية إدريس الأول... 
سفارة هارون الرشيد لدى شارلمان وعلاقاتها بالغرب 
الاسلامي 

وفد من الأندلس لدى شارلمان 

دخول المذهب المالکي إلى الأندلس 

صلات بيزنطة بالغرب الاسلامي 

سفارة الفَرّال إلى القسطنطينية... 


62 سفارة الأدارسة لدی شارلمان ؟ 
65 علاقات المغرب بالعبیدیین... 


+ همه ر موجه 


8 | استیلاء العبیدیین على فاس ونفي الأمیر یحیی إلى 
الییدیة ! ١‏ 

70 انقلاب ابن آبي العافية. على العْبَيْديِّين ..! 

72 العبیدیون یتحرکون لاسترجاع نفوذهم على المغرب. 

5 | المعز يعاتب ابن أبي بكر وابن واسول ! 


78 وفود رهائن جوهر من المغرب مع ابن واسول 

85 الحسن بن کنون يدعو shad‏ على دعوة الامویین... 
89 الامارات المغربية والخلافة بالأندلس 

92 المؤرخ ابن حيان والعلاقات الأندلسية المغر بية 

97 بلاط الأندلس وامارة برغواطة بتامسنا. 

9 | سياسة الأمويين مع دولة الأدارسة 

2 | منافسة (المهدية) لقرطبة ‏ مضايقة الشيعة لأهل الستَة... 
7 | موقف الأدارسة من احتلال سبتة 

1 | تمهيد poll‏ لنزول الجيش الأموي 

4 | الهدايا المتبادلة بين poll‏ وبعض زعماء المغرب ! 
7 | موقف الأدارسة من الأمويين 

1 | تَوَرّع بني إدريس أمام مطاردة ابن أبي العافية 

3 | عمل الناصر لکسی Samy‏ الادارسة ! 

126 الثرول الأندلسي لسَبّتة عام 9 = 931 

5 | نحو المشرق لاسترجاع ميراث الأسلاف !؟ 


2 | حرص الناصر على تعبئة الموالین له بالمغرب لتحقیق 


آهدافه 

4 | النجدة المغربية للمشرق لص غارة القرامطة على 
هت 

146 إعداد الأمراء المغار به لاسترجاع المیراث... 

9 | تجهيز الأسطول الأموي : 120 قطعة ! 


150 الرسائل والمراسیم حول هذه dace rel‏ 

153 الاذارسة بين الصراع العبيدي الأموي على المغرب 

7 | ثقة الا المتزايدة في ابن أبي العافية.. 

0 | الحالة بعد وفاة عبید الله الشيعى )322 = ae‏ 

3 | قول ابن أبى العافية : ان الجهاة فى الشيعة أولى من 
الجهاد في الرّوم ! ١‏ 

167 المبادرة الادريسية oil‏ قرطبة.. 

7 | إصرار ابن أبي العافية على قطع الطريق أمام الأدارسة 

6 | نشاط الأسطول الأندلسي على ساحل المتوسط... 

puis poll 177‏ أبناء مومی بن أبي العافية.. 

183 العلاقات dt prot)‏ الأندلسية بعد ابن أبي | العافیة.. 

5 | الخريطة السياسية لبلاد المغرب علی هذا العهد.. 

187 قلق الناصر من مود بني [دریس 

3 | العلاقات بين العبیدیین Sash‏ تقترب من 

196 محاولة الناصر ربط علاقات بينه وبين العبيديين..! 

3 | العلاقات الادريسية الأموية بعد وفاة poll‏ 


1 | الأمير الحسن بن كَنُون یتمکن من الاجهاز على ابن 
طملس ! 

213 الحَكّم يصمّم العزم على مقاومة الحسن ! ويعين (غالب) 
كقائد أعلى... 

219 الاستعداد الکبیر لمطاردة الحسن بن کنون 

222 تعیینات جدیدة في ولاة العدوة 

3 | المراسیم تتضمن حمل الاس على اتباع المذهب المالكي 

229 القرار الحامم لِلشَخَنْص من الحسن بن گنون ! 

230 تحرّك الأسطول نحو أصيلا 

231 الطابع المتمیز للاستقبالات الملكية لعید الفطر 
2 - 973 

233 الإصطدام بين جيش الأمير الحسن وجیش القائد غالب 

9 | محاصرة الأمير الحسن بن کون الذي أخذوا ینعتونه 
ب «المارق الملحد» ! 

3 | تعزیز الجیش الأندلسي بالقائد ابن علي 

BLA ge Cine 243‏ ا ای 

248 سقوط البصرة المغربية في يد الأمویین. 

251 الظفر بالحسن بن کنون ! 

5 | تباري الشعراء في مدح أمير المومنین... 

257 بيعة والي فاس للحکم... 

258 تحریر الرسائل بالنصی ودعوة القائد غالب للعودة 

5 | أخذ الحسن بن كنون إلى قرطبة ! 

268 يوم المثول... 


مشکل مقام الحسن بقرطبة وتسریحه للمشرق 
العلاقات المغرب بية الأندلسية أيام هشام 

الحسن بن كَنون يعود للمغرب للمطالبة بالعرش ! 
الحاجب ابن أبي عامر يقرّر الغدر بالحسن ! 

ظهور القائد المغربي زيري بن عطية ومساندته لقرطبة 
قمّة في قرطبة بين زيري والمنصور 

تأزم العلاقات بين المغرب والأندلس 

سفارة أم هشام لدى زيري ابن عطية ؟! 

طموح زيري للاستقلال والصدام بينه وبين ابن أبي 
عامر 

عودة زيري للاعتراف بالأمويين... 

الوضع في المغرب في أخريات دولة العامريين وتنافس 
بني مغراوة وبني يفرن 

العلاقات المغربية الغير المباشر ة بالأمم الأخرى 
تاريخنا تاريخ للعالم الإسلامي 

علاقات المغرب بليون ونافار وقشتالة وبرشلونة... 
علاقات المغرب party‏ وملك الفرنج وامبراطور ألمانيا 
علاقات المغرب بجنوة وسائر الجزر المتوسطيّة... 
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